
١ 

  قدّمةالم
  :بيان الموضوع

الــّـتي اتَّفـــقَ عليهـــا أكثـــر  ،عـــايير والضَـــوابط الشـــرعيّة والعُقلائيَّـــةالم :المقصـــود مـــن مبـــاني النقـــد هـــو
حــدّثين والعُلمـــاء

ُ
بغـــضّ النظـــر عـــن  ،والحُكـــم عليــه بالضـــعف أو الوضـــع ،في تَقيِـــيم مَـــتن الحـــديث ،الم

  .أو لا ،لهذا الحديثوبغضّ النظر عن وجود توجيهٍ مقبول  ،نوعيّة السَند
  .وسوف يأتي معنى النـَقْدِ في الفصل الأوّل

  :أهميّة الموضوع وضَرورته
بـــل في جميــع شـــؤون  ،لــيس في اwـــال الفقهــي فقــط ،تحتــلُّ السُــنّة أهميــّـة كبــيرة في حيــاة المســـلمين

ـــة والثقافيـّــة دَة مـــن ،الحيـــاة السياســـيّة والاجتماعيّ قبـــل الأعـــداء  ولهـــذا فقـــد تعرَّضـــت لهجََمـــات مُتعـــدِّ
ممّــا اسـتدعى بـَذْل جهـود حثيثــة مـن قِبـل العلمــاء  ،والوَضْـع ،فنالهَـا التشـويه وســوء الفَهـم ،والأصـدقاء

  .بتَنقِيَتها من التزييف والتزوير ،للدفاع عن السُنّة
حــدِّثين أفرطــوا بالنقــد السَــنَدي

ُ
ــتنِ  ،غــيرَ أنّ الم

َ
يهم ولم يبُيِّنــوا مَــنهجهم ومبــان ،علــى حســاب نقَــدِ الم

تن بصورة واضحة
َ
ـتن ،في نقد الم

َ
مـع  - ومُعظَم الكتابات الّتي دُوّنَت في الفترة الأخـيرة فيمـا يخـصّ الم

ممّـا يتطلـّب دراسـة  ،وبعـض الإشـارات إلى حـدودها ،لا تَـتَعدّى ذكر هذه المباني ،-أهمِّيّتها وفائد1ا 
  .وتعيين حدودها ،مُستقلّة لتنقيح هذه المباني

 ،ممّـــا يَســـتدعي خطـــوات أُخـــرى أكثـــر عُمقـــاً  ،ث كخطـــوةِ أوّليــّـة في هـــذا الطريـــقويـــأتي هـــذا البحـــ
  .واستحكاماً وتخصّصاً 

  



٢ 

  :السَابِقة التاريخيّة
ــــيهم الســــلام (ترجــــع جــــذور هــــذا البحــــث إلى زمــــن الصــــحابة وأئمّــــة أهــــل البيــــت  حيــــث  ،)عل

اء الأحاديـــثَ الــّــتي وقـــد جمَــــع بعـــضُ العلمـــ ،اســـتخدموا بعـــض المعـــايير للحُكــــمِ علـــى الحـــديث وردّه
ــى الصــحابة( :اســتَدركََتها عائشــة علــى الصــحابة وسماّهــا وهــي  ،)الإصــابة فيمــا اســتَدركََته عائشــة عل

باني ؛الأحاديث الّتي نَـقَد1َا عائشة ورَد1َّا
َ
خالَفة مُتوBا لبعض الم

ُ
  .لم

حــدِّثين
ُ
تَقــدِّمين مــن الم

ُ
، وكثــيراً مــا كــانوا ينقــدون إلاّ أنّ هــذه المبــاني لم تكــن واضــحة في كتابــات الم

هـو أوّل مـن دَوَّن كتابـاً مُسـتقلاD في هـذا البحـث، تحـت  ابـن القَـيّمالحديث مـن ناحيـة السَـنَد، ويعُتـبر 
  ).المفاد المنيف في الصحيح والضعيف: (عنوان

ت عنـوان ،)مُصطلََح الحديث( دّثون الذّين كتبوا في علمأمّا المح  :فكانوا يتناولون هـذا البحـث تحـ
  ).معرفة الحديث الموضوع من ناحية المتن(

ؤلَّفــات في هــذا اwــال ،أمّــا في العَقــدَين الأخــيرين
ُ
ــب  ،فقــد كَثــرت الم وســوف نُشــير إلى أهــمِّ الكُت

  :منها ،الّتي تناولتْ هذا الموضوع بصورة مُستقلِّة
تنِ عند علماء الحديث النبوي - ١

َ
  .صلاح الدين الأدلبي - مَنهجُ نقَدِ الم

  .مُسفر عزم االله الدميني - مَقاييس نقد متون السُنّة - ٢
  .حسين الحاج حسن - نقد الحديث في علم الرواية والدِرايةَ - ٣
حدِّثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف - ٤

ُ
  .محمد طاهر الجوابي - جهود الم

حدِّثين - ٥
ُ
  .ء العُمَريأكرم ضيا - مُقارناً بمنَهج النقد الغربي ،منهج النقد عند الم

  .جعفر سبحاني - بين الرواية والدراية ،الحديث النبوي - ٦
ستَشرقِين ،نقد المتن - ٧

ُ
حدِّثين ومَطاعِن الم

ُ
  .نجم عبد الرحمن خلف - بين صِناعة الم

قالات والكُتب في هذا اwال
َ
  .وغيرها من الم

ب الــّتي تنَاولــتْ بالنقــد كثــيراً مــن متــون الأحاديــ   ،علــى ضــوء بعــض المبــاني ،ثبالإضــافة إلى الكتــ
ــــة(كمــــا هــــو الحــــال في   )الموضــــوعات في الآثــــار والأخبــــار( وكتــــاب ،)ومُســــتَدركَاته الأخبــــار الدَخيلَ

  .للعلاّمة هاشم معروف الحسني
  



٣ 

  :حُدود التَحقيق 
حقِّق - ١

ُ
  :الحدود الّتي تحت اختيار الم

  :تنَحصر هذه الدراسة بالبحوث التالية
حتـَوَى -أ 

ُ
  .ذلك تخرج دراسة السَنَد عن حيِّز هذه الدراسةوب ،نقد الم

راد بالنَقد هو -ب 
ُ
  .وبذلك يخرج نقد التفسير ،نَقد التقييم :الم

وبــذلك تخــرج البحــوث الــّتي تتنــاول  ،النظــر إلى هــذه الضــوابِط باعتبــار مخُالفََتهــا للأحاديــث -ج 
  .دراسة الحديث بما هو مُوافِق لهذه المباني

ـــراد ^ـــذه ال -د 
ُ
شـــتـَركََة :دراســـة هـــوالم

ُ
بـــاني الم

َ
وبـــذلك تخـــرج  ،الــّـتي اتفّـــق عليهـــا الفريقـــان ،بحـــث الم

ختصّة ببعضِ المذاهب
ُ
  .المباني الم
حقِّق - ٢

ُ
  :الصعوبات الّتي هي خارج اختيار الم

  .وعدم وجود دراساتٍ تَـتَناول هذه النقطة بالذات ،وعدم تنقيح مَبانيه ،جِدَّة الموضوع -أ 
فقـد يحُكَـم علـى بعـض  ،)عليـه السـلام(لأنـّه يتنـاول حـديث المعصـوم  ؛ضـوعحساسيّة المو  -ب 

خالَفَتها لهذه المباني ؛- مثلاً  - الأحاديث الصحيحة سَنَداً بالضَعف
ُ
  .لم

لابَســات الــّـتي  ،عِلمــاً بــأنّ النقـــد لا يتوجّــه إلى الحــديث بمـــا أنـّـه سُـــنّة معصــومة
ُ
وإنمّــا يتوجّـــه إلى الم

  .أو فَهمٍ خاصٍّ  ،أو تحريفٍ  ،ضعٍ من و  ،أحاطّتْ بالسُنّة
  .وليس تضعيف لها ،ففي الحقيقة أنّ عمليّة النقد هي دفاع عن السُنّة

ممّــا يســتدعي  ...و ،علميـّـة ،أصــوليّة ،تاريخيـّـة ،تَشَــعُّب الموضــوع وتَـفَرُّقــه في مباحــث كثــيرة -ج 
  .في مجالات مُتعدّدة ،الاطّلاع على كُتبٍ مُتخصِّصة للفريقين

  



٤ 

  :يّةالفَرضِ 
يمُكــن مــن خلالهــا نقــد وتقيــيم  ،نفــترض أنّ هنــاك مَعــايير شــرعيّة وعقلائيّــة مقبولــة لــَدى الفــريقين

  .متن الحديث
  :الأُصول المَوضوعيَّة

  .القَبول بأحكام العقل العَمَلي، بالتَحسين والتقبيح العَقلِيَّين - ١
  .إمكانيّة الحصول على القطعِ من العِلم - ٢
  .ارض بين الوَحي والعِلمعدم وجود التع - ٣

  :مَنهَج التحقيق
  .من حيث العَرْضِ والتفسير ،الوصفي ،النَظرَي ،تعتمد هذه الدراسة على المنهج النَقلِي

فهــــو الاســــتفادة مــــن المكتبــــات التَخصّصــــيّة في الفقــــه والأُصــــول  ،أمّــــا أُســــلوب جمــــعِ المعلومــــات
  :إلى قِسمينثمَُّ تقسيم كلّ بحث  ،من كُتبِ الفريقَين ،والحديث
  .حيث نتناول فيه المعِيار وأهميّّته، والاستدلال عليه، وحدوده: القِسمُ المَبنائِي - ١
  .، من الأحاديث الّتي تخُالِف هذه المباني، ومن كُتب الفريقَينالمَصادِيقذكر بعض  - ٢

  ؟ما هو الجديد في هذه الدراسة
ومـن  ،باعتبـار جـدِّة الموضـوع وسِـعَته ؛الطريـقلابدُّ من النظر إلى هذا البحث كخطوة أوّليّة علـى 

  .الُمؤكَّد فإنّ الدراسات الآتية سوف تكون أكثر نُضجاً وإحكاماً 
م في هذا البحث ما يلي   :ومع هذا يمُكن أن ندَّعي أنَّنا استطعنا أن نقُدِّ

  .تنَقِيح بعض المباني وتفصيلها، وخصوصاً في مسألة عَرضِ الحديث على القرآن - ١
باحِــث : أشــرنا إلى بعــض المبــاني الــّتي لم يتناولهــا البــاحثون، مثــل - ٢

َ
دراســة الحــديث في ضــوء الم

، وغـير ذلـك مـن المباحـث، سـواء كـان ذلـك مـن -وإن كان ذلك بنَحـوٍ إجمـالي  -اللُغويةّ والبلاغيّة 
  .حيث تنقيح المباني، أو من خلال ذكر المصاديق

  



٥ 

  :خطةّ البحث
  :تسير خطةّ البحث على

  :من فصلَين) الباب التمهيدي( الباب الأوّليم مباحث هذه الرسالة إلى بابَين، يتكوَّن تقس
معنى النـَقْدِ، وأسبابه، وأنواعه، ومناهجه، مع الإشارة إلى النقد التـاريخي،  الفصل الأوّلتناولنا في 

  .واختلافه مع مَنهج نقد الحديث، لارتباطه بموضوع البحث
حتـَـــوَى عنــــد : د قسَّـــمناه إلى قســـمين، فقــــالفصـــل الثـــانيأمّـــا في 

ُ
تناولنـــا في القســــم الأوّل نقـــد الم

ت بحــث الثــاني نقــد المحتـوَى عنــد أهــل البيــ
َ
، وبــذلك ينتهــي البــاب )علـيهم الســلام(  الصـحابة، وفي الم

  .الأوّل
  :-حسب الضوابِط المذكورة في هذه الدراسة  -فقد قسَّمناه إلى ستّة فصول  الباب الثانيأمّا 

بنى والمصاديق الفصل الأوّل اولنا فيفقد تن
َ
  .عرض الحديث على القرآن، من حيث الم

، عــرض الحــديث علــى السُــنّة، ثمَُّ عــرض الحــديث علــى التــاريخ، العقــل، العِلــم الفصــل الثــانيوفي 
  .القَطعِي
) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(، تناولنـــا الأحاديــــث الــّــتي لا تُشــــبِه كـــلام رســــول االله الفصــــل الأخيــــروفي 

  .قسّمناه إلى ثلاثة مباحث، وبذلك تنتهي هذه الدراسةو 
  



٦ 

  



٧ 

  



٨ 

  



٩ 

  



١٠ 

  



١١ 

  



١٢ 

  



١٣ 

  



١٤ 

    



١٥ 

  البابُ الأوّل

  المباحث التمهيديةّ
  



١٦ 

  



١٧ 

  تمهيد

بحث الأوّل
َ
  النقد في اللُغة والاصطلاح :الم

: نتـَقَـد1ُاتمَيِْيز الدَراهِم، وإخراج الزَيف منها، ونقدتُ لـَهُ الـدِرهَمَ وا: النـَقْد والتـَنْقاد: النقد في اللُغة
  .إذا أخرجتُ منها الزَيف

  .إذا ناقشتُه في الأمر :وناقدتُ فلاناً 
، ينَقُدهُ، إذا كان يلَقطهُ واحداً واحداً    .)٥(ونَـقَدَ الطائرُ الحَبَّ

  .)٦(أظهرَ ما فيهما من عَيب أو حُسن : ونَـقَدَ النثرَ، ونَـقَدَ الشعرَ 
يظهــر ذلـــك مـــن تمَيِيـــز  ،ء تمييــز الجيِّـــد مـــن الـــردي :أBّـــا تعـــني ،يتبــينَّ مـــن جميـــع اســتعمالات النقـــد

  .إذ أنهّ يلتقط ما ينفعه ويذَر ما لا ينفعهُ  ؛ونقد الطائر للحَبِّ  ،الدراهم
وكـذلك  ،وكشـف مـا بـه مـن خطـأ أو اشـتباه ،تَقيِيم الـرأي :تعني ،بمعنى المناقشة ،ونَـقْد الشخص

  .للكَشفِ عن محَاسنه وسيِّئاته ،نقد الشعر والنثر
  :وَرَدَتْ عدّة تعاريف للنقد لا تخرج عن معناه اللغوي، منها :معنى الاصطلاحيال
هــو العِلــم الــّذي يبحــث في تمييــز الأحاديــث الصَــحيحة مــن الضَــعيفة، وبيــان  :نقــد الحــديث - ١

  عِلَلِها، والحُكم على رُوا1ِا جَرحاً وتعديلاً، بألفاظٍ مخَصوصة، ذات
  



١٨ 

  .)٧( دلائل معلومة عند أهل الفنِّ 
  :ويمُكن الإشارة إلى عدّة نقاط في هذا التعريف

ـتن )أ(
َ
قـد  ،إذ أنّ تمييـز الصـحيح مـن الضـعيف ؛يشمل التعريف نقد السَـنَد بالإضـافة إلى نقـد الم

  .يكون من حيث السَند أو المتن
ويجعلـــــه قيَـــــداً في  ،المعتمـــــد في تمييـــــز الأحاديـــــث ،لم يُشِـــــر التعريـــــف إلى التعريـــــف الأســـــاس )ب(
  .ريفالتع

بسـبب الغَفلـة عـن  ،قد يكون ضعف الحـديث بسـبب بعـض العوامـل الـّتي تَكتَنـِف الحـديث )ج(
  .أو بسبب عامل الوضع ،النقل بالمعنى ،أو التصحيف ،سبب الورود

 ،)الموضــوعات(أي أنــّه يشــمل الأحاديــث غــير الصــادرة أصــلاً  ،والنقــد يشــمل جميــع هــذه المــواردِ
لابَسات الّتي شوَّهت معناهاولكن اعتر1ا بعض  ،أو الصادرة

ُ
  .الم

الحكم على الـرُواة تجَريحـاً أو تعـديلاً، بألفـاظ خاصّـة، ذات دلائـل : وهو :عِلم نَـقْدِ الحديث - ٢
معلومــة عنــد أهلــه، والنظــر في متــون الأحاديــث الــّتي صــحَّ سَــندها، لتصــحيحها أو تضــعيفها، ولرفــع 

  .)٨(لتعارض بينها، بتَطبيقِ مَقاييِس دقيقة الإشكال عمّا بدا مُشكِلاً من صحيحها، ودفْع ا
  :ويمُكن ذكر الملاحظات التالية على هذا التعريف

اقتصــر علــى نقــد مــتن الروايــات الــّتي صــحَّ سَــندها، في حــين أنــّه يشــمل الروايــات الصــحيحة  -أ 
  .والحسنة، بل والضعيفة أيضاً، لتَبيِين درجة الضعف، والحُكم على بعضِها بالوَضع

تبر رَفْعَ الإشكال والترجيح، ودَفْع التعـارض بينهـا، نـوع مـن النقـد، وهـو صـحيح؛ إذ أنّ اع -ب 
، وســوف نحُــدِّد ونحصــر دراســتنا هنــا بــالمعنى  ، وأُخــرى تقيــيم الــنصِّ النقــد تــارة يـُـراد بــه تفســير الــنصِّ

  .الثاني، مع استبعاد النقد الّذي يرجع إلى الترجيح، ودَفْعِ التعارض بين الروايات
  أمّا المراد من نقد ،ذا كلّه من حيث تعريف النقد بصورة عامّةه

  



١٩ 

حتوَى
ُ
  :فيُمكن أن يعُرَّف بأنهّ ،الم

وذلــك بعَــرْضِ محتــوى الحــديث  ،العلــم الــّذي يبحــث في تمييــز الأحاديــث الصــحيحة مــن الســقيمة
  .على مقاييس شرعيّة وعُقلائيّة

  أنواع النقد :المبحث الثاني
  :منها ،ة للنقدهناك تقسيمات مُتعدِّد

  :النقد الخارجي والداخلي - ١
وهـــو تصـــحيح أو تضـــعيف الروايـــة، مـــن خـــلال الحُكـــم علـــى ): نقـــد السَـــنَد( النقـــد الخـــارجي -أ 

  .رُوا1ا جَرحَاً وتعديلاً وضَبطَاً، ومن خلال اتّصال السَنَد أو عدمه
  :وهذا يعني أنّ بحثهم عن الرواة يكون من خلال ثلاثة أمور

  .خصيّة الراَويِةَ وتَدينّه ومُستواه الخلُُقي، وهو ما يُسمَّى بالعدالةش - أوّلاً 
  .الدِقّة والإتقان في نقَلِ الحديث، وهو ما يُسمَّى بالضَبْطِ  - ثانياً 
  .اتّصال السَنَد أو انقطاعه - ثالثاً 
 ينطلـق مـن خـلال عَـرضِ المحتـوى علـى أُسـسٍ  -كما ذكرناه سـابقاً   -وهو  :النقد الداخلي -ب 

شــرعيّة وعُقلائيّــة، أو مــن خــلال مُقايَسَــة الروايــات مــع الروايــات الصــحيحة الأُخــرى، لمعرفــة مــا نَشَــأ 
  .من وَهْم الرواة، من نفيٍ، أو زيادة معنى، أو غير ذلك ممّا يغُيرّ معنى الحديث

  .ونقد التفسير ،نقد التصحيح - ٢
  ،وهمــا نوعــان مــن أنــواع النقــد

ُ
فــلا ينُتقَــل إلى الثــاني إلاّ بعــد أن يمَــرّ  ،حتــوىيَســبِقان عمليــّة نقَــد الم

  .النقد بمرَحلتَين نقديَّـتَين
 ،باسـتبعاد مـا فيـه مـن أغـلاط سمعيـّة وبَصَـريِةّ ،تصـحيح المـتن لغُويـّاً  :والمراد من نقد التصحيح هـو

  ).التَصْحِيفِ والتَحْريِف(والمسلمون يطُلِقون على هذه العمليّة بـ 
صَحَّف

ُ
  .مع الحفاظ على الشكل ،و الّذي غُيـِّرَتْ فيه النُقطه :فالحديث الم

ُحَرَّف
  .)٩(مع بقاءِ الحروف  -هَيئة الكَلِمة  -هو ما غُيرِّ فيه الشَكل : والم

  أي تصحيح
  



٢٠ 

وغايــة مــا يُســتفاد  ،وهــذه هــي أوُلى خطــوات النقــد ،الحــديث ممّــا فيــه مــن أغــلاط سمعيّــة وبَصَــريِةّ
  .من الأخطاءمنها أنّ النصَّ أصبحَ خالياً 

  :وهي تتَكوّن من مرحلتين ،وهي مرحلة نقد التفسير ،ثمَُّ تأتي المرحلة الثانية من النقد
غريـب ( وهـو مـا يطُلـَق عليـه في علـم الحـديث ،شرح ما يوُجَد في الـنصِّ مـن مُفـردات غريبـة - ١

  ).الحديث
ل فَهـمِ سـياق الحـديث من خـلا ،واستنباط الأحكام منه ،تحليل مفهوم النصِّ وفَـهْم دلالته - ٢

  .وغيرها من الأمور الّتي تعُِين في فَـهْمِ النصّ  ،وأسباب وروده ،ومُلابساته
  ).النقد الخارجي(أنواع نَقدِ المُحتَوى  - ٣

حتوى إلى قِسمين
ُ
  :وينقسم نقد الم

ــى بعــض المعــايير، والحُكــم  -أ  حتــوى عل
ُ
، ومعرفــة صــحيحه مــن سَــقيمِه، بعــرضِ الم ــنصِّ تَقيِــيم ال

يه من خلال موافقته لهذه الضوابط، وغايـة مـا يُسـتَفاد مـن حاصـل هـذه العمليـّة، صـحّة مُتَضَـمَّن عل
تــدلّ ] كتــاب، سُــنّة، عقــل [ فهــذه القــرائن كلّهــا : الخــبر لا صــحّته في نفســه، قــال الشــيخ الطوســي

واز أن تكـون على صـحّة مُتَضـمَّن أخبـار الآحـاد، ولا يـدلّ علـى صـحّتها أنفسِـها؛ لِمـا بيـَّنـّاه مـن جـ
  .)١٠() مصنوعة، وإن وافَـقَت هذه الأدلّة

والنظــر إليــه بمــا هــو  ،مــن خــلال عرضــه علــى بعــض الضــوابط ،تقيــيم الــنصِّ والحُكــم عليــه -ب 
خالَفـة ،مخُالِف لهذه المعايير

ُ
وافَقـة غـير مفهـوم الم

ُ
وحاصـل هـذه العمليـّة ردّ الحـديث وعـدم  ،ومفهـوم الم

حتَوىوهذا ما نرُيده في ،القبول به
ُ
  . بحث نقد الم

تنْ  :المبحث الثالث
َ
  صحّة الحديث من حيث السَنَد والم

تن بأربع حالات
َ
  :يمُكن حصر علاقة السَنَد بالم

تن معاً  - ١
َ
  .أن يصحّ السَنَد والم

تن معاً  - ٢
َ
  .أن يضعف السَنَد والم

  



٢١ 

تن - ٣
َ
  .أن يصحّ السَنَد ويضعف الم

تن ويضعف السَنَد - ٤
َ
  .أن يصحّ الم

  .ويحُتجّ به ،فيكون الحديث صحيحاً قطعاً  ،مّا في الحالة الأُولىأ
  .ويُـرَدّ في الحالة الثانية

أنّ الحــــديث  :إننّــــا لا نقــــول في هــــذه المــــوارد :فــــإنّ بعضَــــهم قـــال ،أمّـــا بالنســــبة إلى الحالــــة الثالثــــة
  .بل نقول صحيح الإسناد فقط ،صحيح مطلقاً 

علماً بـأنّ مـن شـروط  ،الإسناد صحيحاً والمتن واهياً  أنهّ كيف يكون :وهو ،وهنا قد يرد إشكال
ـتن أيضـاً  ،الصـحّة أن لا يكـون الحـديث شـاذّاً ولا مَعلـُولاً 

َ
فــإذا  ،والعلـّة كمــا تَـقَـع في السَـنَد تَـقَـع في الم

تن أيضاً  ،كان الحديث صحيحاً 
َ
  ؟فلابدَُّ أن يَصحّ الم

يــع الشــروط المــأخوذة بالصــحّة ترجــع إلى فيمــا إذا كانــت جم ،يمُكــن أن يحَُــلَّ هــذا الإشــكال ،نعــم
  .ولم يؤُخَذ ^ذا الشرط في تعريف الحديث الصحيح ،السَنَدِ وحدهُ فقط

ــــل الحــــديث ،أمّــــا بالنســــبة إلى الحالــــة الرابعــــة لأنــّــه لا يكفــــي أن يكــــون معــــنى الحــــديث  ؛فــــلا يقُبَ
  .بل لابدَُّ أن تصحَّ النسبة كذلك ،مُستقيماً لِكي نعَزُوه إلى المعصوم

بــاني ،نعــم
َ
ت  ،يمُكــن القبــول بــه علــى بعــض الم الــّتي تأخــذ الوثــوق بالروايــة بنَظــَرِ الاعتبــار وإن كانــ

  .فيما إذا اقتَـرَنَت ببعضِ القَرائِن ،ضعيفة

بحث الرابع
َ
حتوى بعلوم الحديث الأُخرى :الم

ُ
  علاقة نقَد الم

الــرأي المشــهور عنــد  ولكــنّ  ،اختلــف علمــاء الحــديث مــن السُــنّة والشــيعة في تقســيم هــذه العلــوم
  :أهل السُنّة أنّ علوم الحديث تنقسم إلى قِسمين

مـن قـولٍ، أو فعـلٍ، أو ) ص(وهـو العلـم الـّذي يقـوم بنقـل مـا أُضـيف إلى النـبي  :عِلم الروايَة - ١
  .)١١(تقريرٍ، أو صفةٍ خُلقيّة، نقلاً دقيقاً محُرَّراً 

  .)١٢(وأضاف بعضهم، ما أُضيف إلى الصحابة والتابِعين 
  وهو مجموعة القواعد والمسائل الّتي يعُرَف ^ا حال الراوِي :علم الدِرايةَ - ٢

  



٢٢ 

روِي، من حيث القبول والردّ 
َ
  .)١٣(والم

وفي هــذه الحالــة، ســوف تكــون كثــير مــن مباحــث عِلــم الرجِــال داخلــة في هــذا العِلــم؛ لأنّ معرفــة 
الـه، تحَمّـلاً وأداءً، وجَرحَـاً وتَعـدِيلاً، ومعرفـة أحوال الراوي من حيث القَبول والردّ، تَستَدعي معرفـة ح

  .)١٤(مَوطِنه وأُسرته، ومَولِده ووَفاته 
أمّــا عنــد الشــيعة، فمِِ◌Bــم مَــن جَعَــلَ الدرايــَة تقتصــر علــى البحــث في المعــاني، ومفــاهيم الألفــاظ 

تـه، مـن حيـث دراسة مَتن الحديث خاصّة، مـن شـرحِ لُغاتـه وبيـان حالا: ، أي)١٥(الواردة في الحديث 
  .)١٦(كونه نصّاً، أو ظاهراً، أو عامّاً، أو خاصّاً، أو مُطلَقاً، أو مُقيَّداً، أو مجُمَلاً، أو مُبيَّناً 

البحــث في مَــتن الحــديث وطُرقــه، مــن : ولكــنّ الــرأي المشــهور عنــد الشــيعة في تعريــف الدرايــة هــو
، ويطلــــق عليــــه )١٧(بــــول منـــه مــــن المـــردود صـــحيحها وسَــــقيمها وعِلَلِهـــا، ومــــا يحُتـَــاج إليــــه ليُعـــرَف المق

  .مُصطلََح الحديث، أو أصول الحديث
  .)١٨(علمٌ يبحث عن سَنَدِ الحديث ومَتنِه، وكيفيّة تحمّله وآداب نقله : أو هو

تن والسَنَد ،فالدرايةُ إذن
َ
  .تشمل دراسة الم

ل العارِضَــة علــى والفــرق بــين علــم الرجــال وعلــم الدرايــة، هــو أنّ علــم الدرايــة يبحــث عــن الأحــوا
الحديث، أو على السَند، بما أنهّ طريق للحديث، أمّا في علم الرجال، فيُبحَث عـن رُواة الحـديث بمـا 

  .)١٩(هُم آحاد 
مُصـطلََح  ،وكلٍّ من علـم الرجـال ،فسوف نقوم بدراسة العلاقة بين نقَد المحتوى ،وعلى كلّ حال

  .وفقه الحديث ،)الدراية(الحديث 
  



٢٣ 

  .د المَتن مع مُصطَلح الحديثعلاقة نق - ١
صطلََحات الحديثيّة الّتي ترتبط ارتباطاً مباشراً مع موضوع بحثنا

ُ
ونحـن نشـير إلى  ،هناك كثير من الم

  :بعض هذه الاصطلاحات
طروح -أ 

َ
  ).٢٠( وهو ما كان مخُالفِاً للدليل القطعي، ولم يقَبل التأويل: الم

أو غــير ذلــك مــن المبــاني الـّـتي يطُــرحَ  ،أو سُــنّة ،تابــاً ومــن المعلــوم أنّ الــدليل القطعــي قــد يكــون ك
  .ولا يحُتَجّ به إذا خالفها ،الحديث
تروك -ب 

َ
وهو الحديث الّذي يرُوَى عمّن يُـتَّهم بالكذب، ولا يعُرَف ذلـك الحـديث إلاّ مـن : الم

  .)٢١(جِهته، ويكون مخُالفِاً للقواعد المعلومة 
ـــتن ،د المعلومـــةوهـــو مخُالَفـــة القواعـــ ،فالشــرط الثـــاني

َ
فقـــد تكـــون تلـــك  ،ممّـــا لــه صـــلة كبـــيرة بنقـــد الم

  .أو قد تكون عَقليّة ،القواعد نقَليّة مُستَخرجَة من الكتاب والسُنّة
درجَ -ج 

ُ
  .)٢٢(وهو ما كانت فيه زيادة ليست منه : الحديث الم

وهـو عمـل  ،الـرُواة وهو من المباحث النَقدِيةّ الراجعة إلى فَصلِ مَتن الحديث ممّا خالَطه مـن كـلام
تن
َ
  .نقدي يخَتَصّ بالم

صنوع : الحديث الموضوع -د 
َ
ختـَلَق الم

ُ
كذوب الم

َ
  .)٢٣(وهو الم

عرفـة  ؛وهو مـن ألصَـقِ أنـواع الأحاديـث بموضـوع بحثنـا
َ
لأنّ علمـاء الحـديث قـد وضـعوا علامـات لم

تن ،مِنها ما يخصّ السَنَد ،الحديث الموضوع
َ
  .ومنها ما يختّصّ بالم

ــتنوأكثــر ال
َ
تصــلح  ،علامــات الــّتي وضــعها علمــاء الحــديث لمعرفــة الحــديث الموضــوع مــن خــلال الم

  أن تكون ضابطة من الضوابط لتَقيِيم الحديث
  



٢٤ 

  .علاقة نقَد المَتن مع علم الجَرحِ والتَعديل - ٢
هــو العلــم الـّـذي يبحــث في أحــوال الــرواة، مــن حيــث قبــول روايــا1م، أو ردِّهــا : الجَــرحُ والتَعــديل

)٢٤(.  
 ،لأنـّه يبحـث في المواضـيع الـّتي تَـتَعلَّـق بشـروط الـراوي ؛وهو من العلوم المسـاعدة في نقـد الحـديث

  .والأسباب الّتي تقدح فيهما ،من حيث العدالة والضَبط
  :هي ،وعلاقته مع نقد المتن من زاويتين ،ويمُكن تناول هذا العلم

  :العدالة -أ 
حدِّثين في اعتب

ُ
  .وفي موضوعها ،ارهاوقع الاختلاف بين الم

عبــارة عــن مَلَكَــة نفســانيّة راســخة، باعِثــة علــى ملازمــة التَقــوى، وتــرك : فقــد عرَّفهــا بعضــهم بأBّــا
روءة 

ُ
  .)٢٥(ارتكاب الكبائر، والإصرار على الصغائر، وترك ارتكاب مُنافِيات الم

  .)٢٦() هو ما كان ظاهر أحواله طاعة اللَّه تعالى: (وعَرَّف ابن حبّان العدالة فقال
حــدِّثون، للتَحــرُّز مــن الكــذب في الحــديث، 

ُ
ترطها الم وهــذا الشــرط مــن الأمــور الاحتياطيــّة الــتي اشــ

إBّم اشـــترطوا أن يكـــون مُتَحـــرِّزاً في  ـــذين لم يشـــترطوا هـــذا الشـــرط، وقبلـــوا روايـــة الفاســـق، فـــ فحـــتىّ الّ
ق، إذا كـــان مُتحـــرِّزاً في روايتــه، كمـــا أشــار إلى ذلـــك الشــيخ الطوســـي، في عمـــل الطائفــة بخـــبر الفاســ

  .)٢٧(روايته 
حـدِّثون للاحتيـاط في الروايـة

ُ
فـلا تقُبـَل روايـة  ،والعقـل ،كـالبلوغ  ،وهناك شروط أُخـرى اشـترطها الم

جنـــون
َ
ميــّـز والم

ُ
وهـــي تـــدلّ علـــى مَبلَـــغ  ،وهـــذه الشـــروط لهـــا دور رئيســـي في الحـــديث وصِـــيانتَه ،غـــير الم

حـــدِّثين في صِـــيانة السُـــنّة
ُ
ـــاً علـــى أسمـــاء حَســـنة ،فكلّمـــا كـــان الإســـناد كامـــل النِظـــام ،عنايـــة الم  ،محُتويِ

والضـابِط غالبـاً لا  ،وإلاّ سَقطتْ عنه العدالـة ،فإنّ العادل لا يكذب ،استُبعِدَ كلّ اشتباه وسوء ظنّ 
خالفَة نادرة ،أو يغلط ،يسهو

ُ
  .والم

تنإذ القاعدة أنهّ لا تلازم  ،إنّ هذه ليست قاعدة عامّة :وكما قلُنا
َ
  فقد ،بين الإسناد والم

    



٢٥ 

تن
َ
تن من طريق آخر ،وقد لا يصحّ السَنَد ،يصحّ الإسناد ولا يصحّ الم

َ
  .ويصحّ الم

تن
َ
صلَحة الم

َ
  .ولذلك فإنّ الحُكمَ على الرواة غالباً ما يكون لم

  :الضَبْط -ب 
حدِّثِ عند تحََمّلـه، ورسـوخ مـا حفظـه في ذاكرتـه، وصـيانة كتابـه مـ

ُ
ن كـلّ تغيـير، إلى وهو يَـقْظَةُ الم

  .)٢٨(حين الأداء 
  .ضَبْط صَدْرٍ، ضَبْط كتاب: ويقُسَّم إلى قسمين
  .بحيث يتمكّن من استحضاره مَتى شاء ،أن يثُبِت الراوي ما سمعه :فضبط الصدر تعني

  .)٢٩(صِيانتَه لديه، منذ سمع فيه وصحَّحه، إلى أن يؤُدِّي عنه : أما ضبط الكتاب فهو
 ،في الغالــب ،فــإن وافقتهـا ،مـن خـلال موافقــة مَروِياّتـه مــع مَرويِـّات الثِقـات ويعُـرَف ضـبط الــراوي

  .وإلاّ فلا ،فهو ضابِط
ومخُالفَـة مَروِياّتـه مـع مَرويـّات  ،والغَلـَط ،الـوَهْم :هـي ،فالعوامل الّتي تـُؤدِّي إلى القـدح ^ـذه الصـفة

  .الثِقات
فكلّمـا كـان الـراوي  ،فـظ والضَـبط وصـحّة المـتنومن البديهي أنّ هناك علاقة مُتبادَلَة بين قـوّة الحِ 

  .قَـلّت نسبة الخطأ في متن الرواية ،ضابِطاً 
  .علاقة نقَد المَتن مع فقه الحديث - ٣

ـراد مـن فِقــه الحـديث هـو
ُ
العلــم الـّذي يبحـث في مَــتن الحـديث خاصّـة، في شــرح لغُاتـه وبيــان : والم

، مُطلَقاً أو مُقيَّداً، مجُمَلاً أو مُبيَّناً، مُعارَضَاً أو غـير حالاته، من كونه نصّاً أو ظاهراً، عامّاً أو خاصّاً 
  ).٣٠(مُعارَض 

كالتـَنَبُّــه إلى أســـباب   ،يمُكـــن مــن خِلالهــا فَـهْــم الحـــديث فَـهْمــاً صــحيحاً  ،وهنــاك أُصــول وضــوابِط
ة والهدف الثابت للحدي ،ومُلابَسات ورود الحديث ومقاصده تـَغَيرِّ

ُ
  .ثوالتمييز بين الوسيلة الم
  .ومثل هذه الضوابِط قلّما تبُحَث وتحَُقَّق بدراسةٍ مُستقلة

 ،وهي أنـّه لا يصـحّ نقـد الحـديث والحُكـم عليـه بالوَضـعِ والضَـعفِ  ،وهناك نقطة ذات أهميّة كبيرة
  بالضوابِط والمعايِير المعروفة في ،قبل فَهمه فَهماً صحيحاً  ،لعلاماتِ في مَتنِه

  



٢٦ 

  .فِقه الحديث
نتيجـةً  ،مـع بعـض المعـايير - مـثلاً  - لتَعارضـه ،م علـى بعـض الأحاديـث بالوضـعفهناك مَن يحك

  .أو ما شابه ذلك ،أو كونه منسوخاً  ،الغَفلة عن سبب الورود
تن مع فِقه الحديث في المحاور التالية

َ
  :ويمُكن بحث علاقة نقد الم

  .علاقة نقَد المَتن مع غَريْبِ الحديث -أ 
ع فِقـه الحـديث، وهـو يبحـث عمّـا وَقـَعَ في متـون الحـديث، مـن هـو فـرع مـن فـرو : غريب الحديث

  .)٣١(الألفاظ الغامِضة البعيدة عن الفَهم، لقلّة استعمالها 
ــبرَ معرفــة الغريــب ــبَ في هــذا العِلــم هــو   ،الخطــوة الأُولى في فَهــم الحــديث ،ويعُتَ ومــن أشــهر مــا كُتِ

ب الحــديث والأثــر( كتــاب ــ ث واللُ  )النهايــة في غري فخــر الــدِّين ( وكــذلك ،)ابــن الأثــير( غــويللمُحــدِّ
  ).غريب أحاديث الخاصة( في كتابه )الطريحي

وأنّ اللُغـة ليسـت ثابتـة علـى مـرّ  ،وأسـاليِبه في التعبـير ،ومن المعلوم أنّ لكلِّ عصـرٍ مَورُوثـه اللُغـوي
  .ومن بيئةٍ إلى أُخرى ،بل هي تَـتَغيرَّ من عصرٍ إلى آخر ،العصور

إذا وجــدنا بعــض الكل فــرَدات الــّتي لا تنســجمفــ
ُ
وقَطَعْنــا  ،ولا تــتلاءم مــع عصــر المعصــوم ،مــات والم

وفي  ،فـإنّ بعـض التراكيـب لم يُسـتعمَل إلاّ في بعـض الأمـاكن ،فلا يمُكن قبَولها والتصديق ^ا ،بذلك
  .بعضِ العصور

  .ء من التفصيل في الباب الثاني وسوف نتناول هذا البحث بشي
  .علم مُختلَف الحديثعلاقة نقَد المَتن مع  -ب 

هـو الــّذي يبحــث في الأحاديـث الــّتي ظاهرهــا التعـارض، فيُزيِــل تعارضــها،  : علـم مخُتلَــف الحــديث
  .)٣٢(كما يبحث في الأحاديث الّتي يُشكِل فَهمِها أو تصوّرها، فيدفع إشكالهَا ويوُضِّح حقيقتها 

  لابن إدريس )اختلاف الحديث(ومن أقدم التصانيف فيه كتاب 
  



٢٧ 

 ٤٦٠ت (للشـــيخ الطوســـي ) التَهـــذيب والاستبصـــار(ويعُتـَــبرَ كتـــاب  ،)هــــ ٢٠٤ت (افعي الشـــ
ختَلفة عند الشيعة ،)هـ

ُ
  .من أهمِّ ما كُتِبَ في الأحاديث الم

طلَــــق  ،كالعــــامِّ والخــــاصِّ   ،بعضــــها يــــدخل في علــــم فِقــــه الحــــديث ،وأســــباب الاخــــتلاف كثــــيرة
ُ
والم

ُقيَّد
بينَّ  ،والم

ُ
جمَل والم

ُ
نسوخوالناسِ  ،والم

ً
  .وبعضها يرجع إلى الوَضْع والخَطأ والتصحيف ،خ والم

  .ومن المعلوم أنّ هذه الأسباب هي الّتي أدَّت إلى نشوء النـَقْدِ 

بحث الخامس
َ
حدِّثين في نَـقْدِ الحديث :الم

ُ
  مَناهِج العُلماء والم

  .منهج المشهور - ١
حــدِّثون القــدماء التَقســيمات الأربعــة ل

ُ
 ،فهــي اصــطلاح مُتــأخِّر ،لأحاديــثلم يعــرف العلمــاء والم

 ،لأنّ الصــحيح كــان في عُــرفِهم هــو مــا اقــترن بــبَعضِ القــرائِن ؛حَصَــلَ في عَصــر العلامّــة وابــن طــاووس
فيدة للوثوق بصدوره

ُ
  .الم

إنّ القُـــــدماء لا عِلـــــم لهـــــم ^ـــــذا ): (هــــــ ١٠١١ت (قـــــال الشـــــيخ حســـــن، بـــــن الشـــــهيد الثـــــاني 
بر، وإذا أطُلِقَـتْ الاصطلاح قطعا؛ً لاسـتغنائهم عنـه في  الغالـب بكثـرة القـرائن الدالـة علـى صِـدْقِ الخـَ

  .)٣٣() الصحّة في كلام من تقدَّم، فمرادهم منها الثبوت، أو الصدق
خالفِة، إذا اطمَـأنوّا بصـحّة الخـبر، قـال البَحـراني 

ُ
بل إBّم قد يرَوُون الأحاديث عن بعض الفِرق الم

حــــدِّثين روايــــات ا
ُ
ــــة  -لفِــــرق في توجيــــه نقَــــلِ الم غايــــة الأمــــر، أنّ قبــــولَ الأصــــحاب : (-غــــير الإماميّ

خالفِة، لابدُّ أن يبَتَني على وجهٍ صـحيح، لا يَـتَطـرَّق إليـه الشـكّ، كـأن يكـون 
ُ
لرواياتِ بعضِ الفِرقِ الم

، أو أنّ النقــلَ إنمّــا وَقــعَ عــن أصــلِ  ، أو بعــد تَوبتَــه ورجوعــه إلى الحــقِّ ه سماعــه مــن قبَــلِ عدولــه عــن الحــقِّ
  .)٣٤() الّذي ألفَّه

ــى بطُــلانِ التقســيم الربــاعي  ، وأشــكل )٣٥(وقــد اســتدلّ صــاحبُ الوســائل بــاثني عشــر وَجهــاً، عل
  على
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نهج بعدَّة إشكالات
َ
  :هذا الم

  .موافقة الحديث مع فتوى جماعة من الإماميّة: ضَعف بعض القرائِن، ومنها - ١
ُجرَّد موا

  )٣٦(! فقته لفتوى جماعة من الاماميّة؟فهل يكون الحديث صحيحاً ومُعتبراً لم
حتــوى والمبــاني، والضــوابِط الــّتي جــاء ذكرهــا في أحاديــث الأئمّــة  - ٢

ُ
عــدم الالتفــات إلى نقَــد الم

  .)٣٧(، كعَرضِ الحديث على القرآن، أو على السُنّة، أو ما شابه ذلك )عليهم السلام(
  .منهج المُعاصِرين - ٢

 
ُ
ــنهج بـــين الم

َ
تــأخّرين، كالســيّد الخــوئي وتلامِذتـــه، وهــو الاعتمــاد اعتمــاداً كلّيــّـاً وقــد انتشــر هــذا الم

إنّ (علـى السَــنَد في تصـحيح الحــديث، وعـدم الالتفــات إلى القـرائِن الــّتي ادَّعاهـا المشــهور؛ لضـعفها  فــ
قام، وادّعوا أBّا قـرائِن تـدلنّا علـى صـدور هـذه الروايـات مـن المعصـوم، لا يرجـع شـي

َ
ء  ما ذكروه في الم

  .)٣٨() نها إلى محُصّلم
ــز الصــحيح مــن غــيره،  ولــذلك لابــُدَّ مــن الرجــوع إلى علــم الرجــال، ومراجعــة رجــال السَــنَد في تمَيِي

ولكــن ذكرنــا أنّ كــلّ خَــبر عــن معصــوم لا يكــون حُجّــة، وإنمّــا الحُجّــة هــو (والحجّــة مــن غــير الحجّــة، 
 يكـون إلاّ بمراجعـة عِلـم الرجـال، خصوص خَبر الثِقَة أو الحَسِن، ومن الظـاهر أنّ تشـخيص ذلـك لا

  ).٣٩()ومعرفة أحوالهم، وتمَيِيز الثِقة والحَسِن عن الضعيف
شـهور مُوجِبـاً لـوَهن الخـَبر ،حتىّ الشُهْرَة لا تكون جابرِة لضَعفِ الخَبر

َ
إنّ ( ،ولا يكون إعـراض الم فـ

ـــرَ الضـــعيف لـــيس بحُجّـــة في نفســـه وانضـــمام غـــير  ،ةوكـــذلك فـــإنّ فتـــوى المشـــهور ليســـت حُجّـــ ،الخبَـَ
  .الحُجّة إلى غير الحُجّة لا يوُجِب الحُجّيّة

لا وَجــه لرفــع اليَــد عنــه، لإعــراض  -لكونـِـه صَــحيحاً أو مُوثقّــاً  -وبعــد قيــام الحُجّيـّـة علــى الخــبر 
  .)٤٠() المشهور عنه

بنى بكونهِ
َ
  :وقد أُشكِل على هذا الم

  ديث بالصحّة أو الضَعف، بمجُرَّدمِعياراً ناقصاً، إذ كيف يمُكِن الحُكم على الح - ١
  



٢٩ 

وبأســـــانيِد  ،وقـــــد كـــــان الكـــــذّابون يدسّـــــون الأحاديـــــث في الكُتـــــبِ  ،توثيـــــق رجِـــــال السَـــــنَد فقـــــط
  !؟لكي تكون مَقبولة ويؤُخَذ ^ا ،صَحيحة

إنّ بعــضَ أصـــحابنا ســـألَ يـــونس بـــن عبـــد : (روى الكشّــي بسَـــنَده عــن محمـــد بـــن عيســى، أنـّــه قـــال
! يا أبا محمّد، مـا أشـدَّك فـي الحـديث، وأكثـرَ إنكـارك لِمـا يرويـه أصـحابنا: فقال لهالرحمان، وأنا حاضِر، 

ــا عبــد االله : حــدَّثني هشــام بــن الحَكــم: فمــا الّــذي يحمِلــك علــى ردِّ الأحاديــث؟ فقــال ــه ســمع أب عليــه (أنّ
مَعـه شـاهِداً مِـن أحادِيثنِـا  لا تَـقْبـَلُوا علينا حَديثاً إلاّ ما وافَقَ القرآن والسُنّة، أو تجَِـدون: يقول) السلام

غيرة بن سَعيد 
ُ
تَقدّمة، فإنَّ الم

ُ
ث ^ـا  -لَعَنَهُ االله  -الم بِ أصْـحابِ أبي أحادِيـثَ لمْ يحُـَدِّ قـدْ دَسَّ في كُتـُ
  .)٤١(...) أبي

  .)٤٢( )كثيراً ما يكون الحديث ضعيفاً أو واهِياً، والإسناد صحيح مُركّب عليه: (وقال السيوطي
ــــتْهم الشُــــهرة، ومحَبَّــــة الظهــــور، فجعــــلَ للإســــناد : جَــــروذكــــر ابــــن حَ  ــــن حمَلََ أنّ مــــن الوضّــــاعِين مَ

  .)٤٣(الضعيف إسناداً صحيحاً مَشهوراً 
شــتـَركَون - ٢

ُ
وهــي مُشــكلة أُخــرى واجهــتْ علمــاء الرجــال، فكثــيراً مــا يقَــع الاشــتراك : الــرُواة الم

شتركَون فيهم الثِقة وغير الثِقة، بالاسم والكنية، وغيرها من الصِفات، وكثيراً ما يُصادَ 
ُ
ف أنّ الرُواة الم

  .ممّا يُسبِّب مشكلة في التمييز، ولا زال هذا الإشكال موجوداً في كثير من الرُواة
فـــاهيم، وعَـــدمِ ضَـــبطِها بضـــابِط،   - ٣

َ
اخـــتلافهم في مَبـــاني الجَـــرحِْ والتَعـــديل، وإ^ـــام كثـــير مـــن الم

  .كمفهوم الغُلوِّ 
  .يقات، وعدم وجود الأدلّة على الأَحكام الرجِاليّةإرسال التَوثِ  - ٤
حتوى  - ٥

ُ
  .)٤٤(عدم الالتِفاتِ إلى نقَدِ الم

  



٣٠ 

إلى غيرهــا مــن الإشــكالات، والــّتي يمُكــن الخــروج منهــا بنتيجــة، أنــّه لا يمُكــن الاعتمــاد علــى هــذا 
بنى في نقد الحديث لوحده، بل إنهّ يمُكن أن يكون أحد القرائِن على الوثو 

َ
ق بالخبر، فـلا يمُكـن أن الم

إنّ الحـقَّ الحَقِيـق بـالقبولِ، كمـا نَـقّحنـَاه في علـم (إنّ تمَاَم موارد الكَذب تحُرز عن هذا الطريق، : تقول
الأُصـول، أنّ العمـل بالأخبـار إنمّـا هــو مـن بـاب الوثـوق والاطمئنــان العُقلائـِي، ومـن البـَـينّ، الــّذي لا 

  .)٤٥() مُلاحظة أحوال الرجال في حصول الوثوق وعدمه مِريةَ فيه لذي مِسكَة، في مَدخليّة
  ).٤٦(مَنهَجُ أهل السُنَّة في نَقدِ الحديث  - ٣

ى رســول االله  صــلّى االله (بعـد أن كَثــُرتْ الأحاديــث الموضــوعة لأســباب عديــدة، منهــا الكَــذب علــ
غسـاني روى عـن البُخـاري أنّ أبا علي ال: ، حتىّ إنّ ابن حَجَر روى في مُقدِّمة فتَحِ الباري)عليه وآله
: ، ونقُــلَ عــن أحمـــد بــن حَنبــَـل أنـّـه قـــال)٤٧() ألــف حـــديث ٦٠٠خَرَّجْـــتُ الصــحيحَ مـــن : (أنـّـه قــال

  .)٤٨() صحَّ من الحديث سبعمئة ألف وكَسر(
وَوَضـعَ شـروطاً  ،ويعُتـبرَ البُخـاري هـو أوّل مَـن دَوَّن في الصـحيح ،ازدادَتْ حَركة النَقدِ تبعـاً لـذلك

عرفته
َ
حدِّثين ،لم

ُ
نهَج هو مَنهَج عامّة الم

َ
  .وأصبحَ هذا الم

ــنهَج عــن طريــق تعريــف الحــديث الصــحيح، فقــد عرَّفــه ابــن الصــلاح، فقــال
َ
: ويمُكــن معرفــة هــذا الم

سنَد، الـّذي يتّصـل إسـناده بنَقـلِ العَـدل الضـابِط إلى مُنتَهـاه، ولا : الحديث الصحيح(
ُ
هو الحديث الم

  .)٤٩() يكون شاذّاً ولا مُعلّلاً 
  :هي ،وهذا يعني أنّ شروط الصحيح خمسة
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  .عَدالة الرواة - ١
  .ضَبْط الرواة - ٢
  .اتّصال السَنَد - ٣
  .السلامة من الشذوذ في السَنَدِ والمَتنِ  - ٤
  .السلامة من العِلَّة في السَنَدِ والمَتنِ  - ٥

ـــتنِ مـــن خـــلال  ،مـــن خـــلال الشـــروط الثلاثـــة الأُولى ،فمَفهـــوم النَقـــدِ يشـــمل نقـــد السَـــنَد
َ
ونقـــد الم

  .الشرطَين الأخيريَن
راد من العلَّة الّتي تقدح بالحديث هي

ُ
الأسـباب الخفَِيَّـة الغامِضـة، الـّتي تُضـعِّف الحـديث، مـع : والم

، ويُســتَعان علــى إدراكِهــا، بتَفــرّد الــراوي، وبمخُالَفــة غــيره لــه، مــع قــرائِن )٥٠(أنّ الظــاهرَ الســلامة منهــا 
نبِّه العـارِف ^ـذا الشـأن علـى إرسـال في الموصـول، أو وَقـف في المرفـوع، أو دخـول تنَضمّ إلى ذلك، تُ 
  ...حديث في حديث

  .)٥١(ثمَُّ قد تَقع العلَّة في إسناد الحديث، وهو الأكثر، وقد تَـقَع في مَتنِه 
ن هو أَولى منه : أمّا بالنسبة إلى الشاذّ 

َ
قبول، مخُالفِاً لم

َ
  .)٥٢(فهو الحديث الّذي يرَويه الم

حدِّثين أكثر ما يتناول السَنَد 
ُ
، أنّ النقد عند جمهور الم يعني أنّ اهتمـامَهم بنَقـدِ  -ومن هنا يتبينَّ

ــــتن 
َ
ــــدِ الم ــــرضِ -السَــــنَدِ أكثــــر مــــن نقَ ، وهــــذا مــــا صَــــرَّح بــــه الــــدكتور الأدلــــبي وغــــيره، عنــــدما قــــامَ بعَ

ـــة في كتـــاب  صـــطلَحات الحَديثيّ
ُ
ـــز ومِـــن خـــلال هـــ: (فقـــال) الحـــاكم(الم ذا يتبـــينَّ مَـــدى اهتمـــام، وتركي

  .)٥٣() الإمام الحاكم، على النقد الإسنادي، حتىّ في الأبواب الّتي يمُكن التوسّع فيها في نقد المتون
حــدِّثين في نقَــدِ الحــديث

ُ
ــنهَج جمهــور الم ــبر حُجّــة  ،وهنــاك مَنــاهِج غــير علميّــة ،هــذا هــو مَ ولا تُعتَ

  .على الآخرين
  



٣٢ 

ت
ُ
صــــوِّفة والعُرفــــاء، لم تنظــــر إلى السَــــنَد في نقَــــد الحــــديث، واعتمــــدتْ علــــى فهنــــاك طائفــــة مــــن الم

ورُبّ حــديثٍ يكــون : (الكَشــف والشُــهود في نقــد الحــديث، وتَصــحيحه أو تضــعيفه، قــال ابــن عــربي
ظهـر وسـألَ النـبي 

َ
كاشَـف، الـّذي قـد عـايَن هـذا الم

ُ
عـن ) ص(صحيحاً من طريق رواية يحصل لهذا الم

لم أقلُه، ولا حَكَمتُ به، فيَعلم ضَعفه، فيترك العمل بـه، عـن بيِّنـة مـن : ه، وقالهذا الحديث، فأنكَرَ 
  .)٥٤() ربِّه

في هـذا المقــام، وهـو يخُاطِــب عُلمـاء الإســلام، ) أحـد العُرفــاء(ونقـلَ كلامـاً عــن بايزيـد البســطامي 
حـدَّثني : ت، يقول أمثالنـاأخذتمُ علمَكم ميِّتاً عن ميِّت، وأخذنا عِلمنا عن الحيِّ الّذي لا يمو : (قال

، وأنتم تقولون   .)٥٥(...) مات: حدَّثني فلان، وابن فلان، قالوا: قَـلْبيِ عن ربيِّ
ـتن وحـده، إذ لـيس كـلّ حـقّ يمُكـن أن 

َ
ومن المعلوم أنهّ لا يمُكن تصحيح الحديث اعتماداً على الم

برِ غــير كــافٍ لجًعْ )ص(نَـنْســبه إلى الرســول  : لِــه حــديثاً، إذ أنَّ القاعــدة هــي، وإنَّ صِــدْقَ مَضــمون الخــ
؛ ولـذلك )ص(فهو حقّ، وليس كـلّ مـا هـو حـقّ فهـو قـول رسـول االله ) ص(أنّ كلّ ما قاله الرسول 

صـلّى االله (أنّ النبـيَّ (: عَلَّق ابن العربي الاشبيلي على الحديث الموضـوع في فضـيلة سـورة المائـدة، وفيـه
يــا علـي، أشَـعَرتَ أنـّه نَـزَلـَتْ علـيَّ ســورة ( :ا رجَـع مـن الحُديبيَّـةلمّـ) عليـه الســلام(  قـال لعلـيٍّ ) عليـه وآلـه

ائِدة؟ وهي نعمت الفائدة
َ
  ).الم

  .)٥٦() أمّا إناّ نقول سورة المائدة نعمت الفائدة، فلا نؤُثرِه على أحد، ولكنّه كلامٌ حَسن: (قال
  .مَنهج النقد التاريخي

ُــؤرِّخين وا
حــدِّثيننظــراً لتِشــابهِ مــنهج النقــد عنــد الم

ُ
ُــؤرِّخين في النقــد ؛لم

 ،ارتأينــا أن نعــرض لمــنهج الم
  .ومقارنته مع منهج أهل الحديث

أي إBّــم يقَومــون بخُطــوتَين عنــدما  ،فقــد عــرفَ عُلمــاء التــاريخ نــوعَين مــن النقــد للوَثــائِق التاريخيّــة
  :ينقدون الوثيقة

  



٣٣ 

  ).نقد التحصيل(النقد الظاهري  - ١
ــ
ُ
فهــو وســيلة  ،دون إضــافة أو نقصــان ،ؤرِّخ للوصــول بــالنصِّ كمــا هــووهــي عمليّــات يقــوم ^ــا الم

  :وينقسم هذا النقد إلى قسمين ،للقيام بالخطوة الأُخرى من النقد
  .النقد الظاهري السلبي -أ 

ــز علــى إثبــات صــحَّة أصــل الوَثيقــة ومُطابقَــة الوثيقــة لزمــان  ،وســلامتها في حالتهــا الأصــليّة ،ويتركَّ
  .أو مُشوَّهة ،عمّا إذا كانت الوثيقة في أصلها مُنتَحَلةوالكشف  ،التَدوِين

نسـوبة إلى القَـرن الرابـع الهجـري ،فالوثيقة المكتوبـة والخاليِـة مـن الـنـُقَطِ 
َ
فمِـن  ،أو مـا بعـد ذلـك ،والم

  .الأرجح أBّا مُزيَّفة
  :ويمُكن أن نجُمِل الأمور السلبيّة الّتي تَطرأ على الوثيقة التاريخيّة

  .لوَثيقة وتزَوِيرهاانتِحال ا -
أو نتيجــة للخطــأ والتَصــحِيف والحشــو  ،لقــدمها ؛نتيجــة لتِـَلَــفِ بعــض الأوراق ،تَشــويه الوثيقــة -

ـــاخِين ُهـــمِّ تمَيِيزهـــا مـــن الـــنصِّ  ،فـــإنّ كثـــيراً مـــن الوثـــائق اعتر1ـــا إضـــافات، مـــن قِبَـــل بعـــض النسَّ
مـــن الم

لم تكــن  ،شــو إدخــال كلمــات أو جمُــَلوالح ،والإكمــال ،الحَشــو :والإضــافات علــى نــَوعَين ،الأصــلي
فيُضــاف أو تُســتبدل عبــارات مــن  ،ولكــن قــد يحــدث أحيانــاً أن يكــون الحشــو مُتَعمَّــداً  ،فيــه مــن قبَــل
  .بقصد الإكمال ،عند الناسخ

  :وهي ،تبَتَدئ الخطوة الثانية ،وعند الانتهاء من الخطوة الأُولى
  .النقد الظاهري الإيجابي -ب 

عتـادَة فيـه ،ومطابقتهـا للُغـة العَصـر واسـتعمالا1ا ،وثيقـةفيُنظَر في لُغـة ال
ُ
كمـا ينُظـر إلى   ،والصِـيَغ الم

  .شكل الخَطِّ وما في ذلك
  .لتَبدأ الخطوة الأُخرى من النقد ،وعند ذلك ننَتَهي من هذه الخطوة

  .النقد الباطني - ٢
  :وينقسم بدَوره إلى قِسمين
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  :النقد الباطِني الإيجابي -أ 
  .ومَعرفة قَصْد وغَرَض صاحب الوثيقة ،للوقوف على مَعناه ،النَصِّ والوثيقة وهو قراءة

ُـؤرِّخ معرفـة لغُـة الـنَصِّ 
في تفسـيره  ،ولابـُدَّ أن يأُخَـذ بنظـر الاعتبـار عـدَّة أمـور ،وهي تَـتَطلَّب من الم

  :للأصل
لاحات ومعرفـــــة الاصــــــط ،ولـــــذلك يجـــــب الوقـــــوف ،تَـتَغـــــيرَّ اللُغـــــة مـــــن عَصْـــــر إلى عصـــــر -أوّلاً 

ستخدَمة في عصر النَصِّ 
ُ
  .والكلمات الم

  .اختلاف معاني الكلمات من مكان إلى آخر -ثانياً 
  .ولذلك يجب معرفة لغُة الكاتِب وأُسلوبِه ،أُسلوب الكاتب يختلف من كاتب لآخر -ثالثاً 
  .يجب تفسير الكلمة في السياق العامِّ للنَصِّ التاريخي -رابعاً 

  :لبيالنقد الباطني الس -ب 
ــِب ونزاهتــه :ونعــني بــه الأخطــاء الــّتي يقَــع فيهــا كاتــِب  :والمقصــود مــن الدِقَّــة هــي ،نقــد دِقَّــة الكات

َصالِح مُعيَّنة ؛النَقل غير الأمين :والنزاهة هي ،الوثيقة بدون قَصْد
  .نتيجة لم

ومــــن خــــلال هــــذه الخطــــوات، ننتهــــي مــــن النقــــد بكــــلا قِســــمَيه، والآن نــــأتي لنُقــــارنِ بــــين مَــــنهج 
ُؤرِّخين 

حدِّثين والم
ُ
  .)٥٧(الم

  مُقارنَة المَنهَجَين
حــدِّثون ،وهــي التأكّــد مــن صــحّة الأصــل ،أمّــا بالنســبة إلى الخطــوة الأُولى

ُ
ســواء   ،فقــد قــام ^ــا الم

  وذلك من خلال إبعاد ،كانت الوثيقة حديثاً أم كتاباً مَنسوباً إلى صاحِب الأصل
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بــاني ،مُــتَّهم بالكــذبأو  ،كــلّ حــديث في سَــنده أحــد الكــذَّابين
َ
 ،أو عــن طريــق إعْمــال بعــض الم

تن
َ
  .والمعايير في نقَد الم

نتيجـة  ؛فقـد نـاقش بعـض النـُقَّـاد في صـحّة بعضـها ،أو أصلاً حديثيّاً  ،أمّا إذا كانت الوثيقة كتاباً
  .لبعض القرائن الموجودة في الكتاب

شـــتمال الكتـــاب علـــى أمُـــور لا فقـــد نـــاقش ابـــن الغَضَـــائرِي في صـــحّة كتـــاب سُـــلَيم بـــن قــَـيس؛ لا
ــــقُ الــــداماد، والســــيّد الخــــوئي، في صــــحَّة )٥٨(يمكــــن التصــــديق ^ــــا  حقِّ

ُ
، وشــــكَّكَ ابــــن الغضــــائري، والم

، فقــد ذكـروا أنّ مَـن يرجـع إلى التفســير، )عليـه السـلام(  انتسـاب التفسـير المنسـوب للإمــام العسـكري
  ).٥٩() يه السلامعل (يرى أنهّ لا يصدر عن عالمِ، فَضْلاً عن الإمام 

حــدِّثين
ُ
ب الــّتي : (قــال بعــض الم اتفّــق محُــدِّثو الشــيعة والسُــنّة، علــى جــواز نقــل الأحاديــث، والكتــ

ؤلِّفين يقيناً، وإلاّ فلابدَُّ أن يذَكرَ 
ُ
ثَني: وَجدتُ، ولا يقول: ثبَتَ انتسا^ا إلى الم   .)٦٠() حَدَّ

ُـؤرِّ 
ـنهج الحـَديثي علـى مَـنهج الم

َ
 ،بسـبب وجـود مُؤلَّفـات كثـيرة في تـاريخ الـرواة ؛خينوهنا يَـتَفـوَّق الم

ُؤرِّخين لمثِل هذه الميِزة ،لتَوثيق وتجريح رواة الحديث ،وفي الجَرحِ والتعديلِ 
  .مع فقدان الم
ــــا بالنســــبة إلى الخطــــوة الثانيــــة مــــن النقــــد الظــــاهري نتيجــــة  ؛وهــــو اشــــتمال الوثيقــــة لأخطــــاء ،أمّ

حــدِّثون ذلــك ،النُسّــاخ وغــيرهم للتَصــحِيف والخطــأ والــوَهمِ مــن قِبــل
ُ
في بــاب الحــديث  ،فقــد بحــث الم

صحَّف
ُ
درجَ ،الم

ُ
ضطَرِب وغيره ،والم

ُ
  .والم

حــدِّثون النقـد البـاطني 
ُ
ومعرفـة سَــبَبِ  ،لمعرفــة ألفاظـه ،في غَريـب الحـديث ،)الإيجــابي(وقـد بحـث الم

حـدِّثين لم يعطـوا هـذه النُقطـَ ،وروده
ُ
وقـد أشـار  ،ة الأهميّـّة الـّتي تَسـتَحقّهاولابدَُّ مـن الإشـارة إلى أنّ الم

عاصـــرين إلى هـــذا البحـــث فقـــال
ُ
ُهـــمِّ جـــدّاً لفَهـــمِ السُـــنّة( :بعـــض العلمـــاء الم

التأكّـــد مـــن  ،بأنــّـه مـــن الم
وضَــرَبَ  ،)فــإنّ الألفــاظ تَـتَغــيرَّ وتَـتَطــوَّر مــن زمــن إلى آخــر ،مَــدلولات الألفــاظ الــّتي جــاءتْ ^ــا السُــنّة

 )الفوتـــــوغرافي(فهـــــي لا تَعـــــني التصـــــوير  ،الــّـــتي وَردتْ الأحاديـــــث في حُرمتهـــــامـــــثلاً بكلمـــــة التصـــــوير 
تعارَف عندنا

ُ
  لأنّ هذا اللَون من ؛الم
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  .)٦١(الفَنِّ لم يعُرَف في عصر التشريع 
ؤرّخين ،)السلبي(أمّا بالنسبة إلى النقد الباطني 

ُ
تعارف عند الم

ُ
فقد بحثه علمـاء الجـَرحِ والتَعـديل  ،الم

  .كما مرَّت الإشارة إلى ذلك  ،والضَبْطِ  ،من العَدالة ،)روط الراويش(بعنوان 

  أسبابُ النَـقْدِ  :المبحث السادس
  .وأسباب غير مُباشرة ،أسباب مُباشرة :يمُكن تقسيم هذه الأسباب إلى مجموعتَين

الخطـأ و  ،هي العوامِل الـّتي مـن شـأBا أن تـُؤدِّي إلى الاشـتباه :والمقصود من الأسباب غير المباشرة
الّتي تَستَوجِب نقـد  ،بخلاف اwموعة الثانية من الأسباب ،أو تُشجِّع على الوضع ،في نقل الحديث

  .الحديث بصورة مباشرة
وبـــين ظنـّيّـــة  ،يجـــد هنـــاك فَرقـــاً أساســـيّاً بـــين الوَضـــع والتصـــحيف ،فكـــلّ مَـــن يــُـدقِّق في اwمـــوعتين

  .والاشتباهات في الأخبار ،وجِب الأخطاءالّتي تُشكِّل عامِلاً من شأنه أن يَستَ  ،الأخبار
  :إلى ثلاثة أنواع ،الّتي تَستوجِب نقد الحديث ،ويمُكن تقسيم العوامل غير المباشرة

  .ظنـّيّة أخبار الآحاد - ١
جــال الرئيســي مــن مجَـالات نقــد الحــديث

َ
وقـد اختلــف علمــاء الحــديث  ،يعُتـبر خَــبر الآحــاد هـو الم
  : ثلاثِ طوائفإلى ،والأصوليون في إفادته للعلم

  .خبر الواحد يفُيد العِلم مُطلقاً  - ١
  .خبر الواحد لا يفُيد العِلم مُطلقاً  - ٢
  .إذا احْتَفَّ بالقرائِن ،يفُيد العِلم - ٣

حدِّثين، وينُسَب إلى عامّة السَلَف وأهل الظـاهِر، قـال ابـن 
ُ
والمذهب الأوّل هو مذهب جمهور الم

، فـــذلك )عليـــه الســـلام(، في الـــدِّين، أو فعلـــه )ص(ولَ اللَّـــه كـــلّ عَـــدْل روى خـــبراً، عـــن رســـ: (حـــزم
  .)٦٢() الراوي معصوم مِن تَعمّد الكذب، ومن جواز الوَهم
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تكلِّمين والأُصوليِّين، كالجوَيني، والغَزالي، والباقلاني 
ُ
  .)٦٣(أمّا الرأي الثاني، فهو مَذهب بعض الم

حــدِّث
ُ
فيــدأمّــا الــرأي الثالــث، فهــو مَــذهب جمهــور الم

ُ
إنـّـه لا يجــب : (ين والأُصــوليِّين، قــال الشــيخ الم

ء من أخبار الآحاد، ولا يجوز لأحد أن يقَطـَع بخـَبر الواحـد في الـدِّين، إلاّ أن  العِلم، ولا العَمل بشي
عتَزلِــة، 

ُ
يقَــترَنِ بــه مــا يــَدلّ علــى صِــدقِ راويــه علــى البَيــان، وهــذا مــذهب جمهــور الشــيعة، وكثــير مــن الم

حكِّمَ 
ُ
رجِئة، وهو خِلاف لما عليه مُتَفقّهة العامّة، وأصحاب الرأيوالم

ُ
  .)٦٤() ة، وطائفة من الم

بــأنَّ خــبر الواحــد العــادِل عــن  :ولكــنّ القــول ،ولَســنا هنــا بصَــدَد الترجــيح بــين الآراء ومناقشــتها
  .مخُالِف للبَديهيّات والضرورة ،يفُيد العِلم القطعي ،مثله

أنــّه لا  ،غايــة مــا يــدلّ خــبر العــادِل ،نعــم ؟رّض للاشــتباه والــوَهموكيــف يفُيــد القطــع والــراوي مُعــ
  .يتعمَّد الكذب في الحديث

إنّ ظنـِّيّــــة أخبــــار الآحــــاد، وعــــدم القطــــع بالصــــدور، واحتمــــال تعــــرّض الــــراوي للــــوَهم والاشــــتباه 
رتضـى

ُ
وجِبة لظهـور النَقـد، قـال السـيّد الم

ُ
ـروِ : (والخطأ، هي من الأسباب الم

َ
ي في كُتـبِ إنّ الحـديث الم

ـــب جميـــع مخُالِفينـــا، يَـتَضَـــمَّن ضُـــرُوب الخطـــأ، وصُـــنُوف الباطـــل، مـــن محـــالٍ لا يجـــوز ولا  الشـــيعة، وكُت
  .)٦٥() ولهذا وَجبَ نقَد الحديث... يُـتَصَوَّر، ومن باطلٍ قد دلّ الدليل على بطلانه وفساده

  .تأَخُّر التَدوِين - ٢
كان لـه   ،فإنّ تأخّره إلى فترةٍ طويلةٍ  ،ازه أو مَنْعِهوجو  ،مَهما تكن أسباب منع التدوين والتحديث

  .آثار سلبيّة على الحديث
في التبـــديل  ،فـــإنّ النقـــل الشَـــفوي لـــه آثـــار سَـــيئّة ،فمهمـــا بوُلـــغ في قـــوَّة الـــذاكرة في ذلـــك الوقـــت

دِر ولم يُصــ ،كــاد القَــرن الأوّل ينتهــي( ممّــا سَــبَّبَ ضــياع كثــير مــن الأحاديــث ،والتحريــف بمــرور الــزمن
  أحدٌ من الخلُفاء أمره إلى العلماء
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بجَمْـــعِ الحـــديث، بـــل تركـــوه مَوكـــولاً إلى حِفظِهـــم، ومـــرور هـــذا الـــزمن الطويـــل، كفيـــل بـــأن يـــذهب 
  .)٦٦() بكثيرٍ من حمََلَة الحديث، من الصحابة، والتابعين

ـــين، مَ  ندَسِّ
ُ
نفَــذاً ينفـــذون إليـــه في ثمُّ إنّ عــدم التـــدوين لفــترة مُتـــأخِّرة، جَعَـــلَ لــبعضِ الأشـــخاص والم

كـــان مـــن آثـــار تـــأخير : (، قـــال الشـــيخ أبـــو ريــّـة)ص(وَضْـــعِ الأحاديـــث، والكـــذب علـــى رســـول االله 
تــدوين الحــديث، وربَــطِ ألفاظِــه بالكتابــة، إلى مــا بعــد المئــة الأُولى مــن الهجــرة، وصَــدرٍ كبــيرٍ مــن المئــةِ 

  .)٦٧() عِ، بغير ما ضابِطٍ ولا قَـيْدالثانية، أن اتّسَعتْ أبواب الرواية، وفاضتْ أBار الوَض
لَغَ (أحاديث  - ٣   .والوضع في الحديث ،)مَن بَـ

أي إنّ روايــات الترهيــب  ،)التَســاهل في أحاديــث السُــنَنِ (هنــاك رأي مشــهور بــين الفَــريقَين وهــو 
  .لا يُـتَشدَّد في أسانيدها ،وثواب الأعمال ،والفضائل ،والترغيب

علـى ضـوء بعـض  ،)قاعـدة التَسـامُح في أدلَّـة السُـنَن(عروفـة هـي واستخرجَ فقهاء الشيعة قاعـدة مَ 
جاميع الفقهيّة

َ
  :منها ،الروايات الموجودة في بعض الم

ء صَـنَعه، كـان لـه،  من سمَعَ شيئاً من الثواب علـى شـي: (أنهّ قال) عليه السلام(  عن أبي عبد االله
عـــامِلاً مُســـاعِداً في انتشـــار ظـــاهرة  ، وقـــد تكـــون هـــذه الأحاديـــث)٦٨() وإن لم يكـــن علـــى مـــا بَـلَغَـــه

  .الوَضعِ، من خِلال عدم تَشدّد الأئمّة في مثل هذا النوع من الأحاديث
إذا رَوينـا في الحـلال والحـرام والسُـنَن والأحكـام تشـدَّدنا، : (فقد رُوي عن أحمد بن حنبل أنـّه قـال

ــبي  ل، ومــا لا يَصــنع حُكمــاً ولا يرَفعــه، ، في فضــائِل الأعمــا)صــلّى االله عليــه وآلــه (وإذا رَوينــا عــن الن
  .)٦٩() تَساهَلنا في الأسانيد
جــاء نتيجــة لهــذه الأحاديــث عنــد  ،والتســامح في أدلــّة السُــنَن ،أنّ عَــدمَ التَشــدّد ،والجــدير بالــذكر

حدِّثين مَن لم يقَبَل هذه القاعدة ،الشيعة
ُ
  إمّا لعَدمِ صحّة هذه ،ومن الم

  



٣٩ 

فقــد وَضَــعَ القَصّاصــون أحاديــث، لتـَـدْعِيم (صُــنع القصَّاصِــين،  الأحاديــث عنــده، واعتبارهــا مــن
... مَروِيا1ِّم وأساطيرهم، وزيَّفـوا لهـا الأسـانيد الـّتي تربطهـا بـالنبي، والأئمّـة، بأسـلوبٍ يـُوحي بصـحّتِها

، أُعْطِيـه، مَن بَـلَغَه ثواب على عمل، فَـعَمله رجاء ذلك الثواب(: قال) عليه السلام(  فَـرَووا لهم أنّ الإمام
  .)٧٠( ...)وإن لم يكن رسول االله قاله

ولمـّا رأَتْ الغـُلاة والزنادقـَة أنّ طـُلاّب العلــوم، ورُوّاد (وبعضـهم اعتبرهـا مـن صُـنع الغـُلاةِ والزنادقــة، 
طعــونين

َ
شــايخ الم

َ
ولمـّـا رأوا عُبـّـاد ... الحــديث، يَـتَحرَّجــون عــن الأخــذ والســماع، حــتىّ عــن ضــعاف الم

ختـَرَعـة، زعمـوا لهـم الليل والنهـار 
ُ
أنّ مَـن (قـد رَجعـوا إلى السُـنّة العادلـة، ورَفضـوا العبـادات والأدعيـَة الم

خترعَة أكاذيبهم...)بَـلَغه ثواب مِن االله
ُ
  .)٧١() ، فتََ◌مَّتْ ^ذه الأكاذيب الم

ــدارك، بأنــّه لا يقبــل هــذه القاعــدة
َ
 ومــا يقُــال مــن أنّ أدلَّــة السُــنَنِ : (ويظهــر مــن كــلام صــاحب الم

يتُسامَح فيها، ما لا يُـتَسامَح في غيرها، فَمَنظـور فيـه؛ لأنّ الاسـتحباب حُكـم شـرعي، يَـتَوقَّـف علـى 
  .)٧٢() دليلٍ شرعي

أو إثبـــات هــــذه القاعـــدة المشــــهورة عنـــد الفقهــــاء  ،فـــنحن لســــنا بصـــدَدِ نَـفْــــي ،وعلـــى كـــلِّ حــــال
حـــــدِّثين قـــــد  :بـــــل مـــــا أرُيـــــد قولـــــه ،والُمحـــــدِّثين

ُ
للعمـــــل بمثِـــــل هـــــذه  ،وضـــــعوا شـــــروطاً إنّ العلمـــــاءَ والم

كذوبــة ،وبسـبب الغَفلَــة عـن هــذه الشـروط ،الأحاديـث
َ
وإنّ كثــيراً  ،والضـعيفة ،انتشــرتْ الأحاديـث الم

والأئمّـة  )صـلّى االله عليـه وآلـه (للكَـذبِ علـى لِسـانِ الرسـول  ،من الوَضّاعِين استغلّوا مثـل الأحاديـث
حدِّثونالّتي  - فمِن هذه الشروط ،)عليهم السلام(

ُ
  :في قبول الأحاديث الضعيفة - وَضَعها الم

  .أن لا يبَلغ الضَعْف حدَّ الوَضْعِ  - ١
بر الضــعيف - وجَــوّز الأكثــر العمــل بــه: (قــال الشــهيد الثــاني ــواعِظ - الخــ

َ
 ،في نحَــوِ القِصَــصِ والم

  لا في نحَوِ صفات ،وفضائِل الأعمال
  



٤٠ 

تَعــــال، وأحكــــام الحــــلال والحــــرام، وهــــو 
ُ
حَســــن مِــــن حيــــث لا يبَلــــغ الضَــــعف حــــدّ الوَضــــع االله الم
؛ لأنهّ لا فَـرْق في الكَذبِ، بين أن يكون في الحلال والحرام، أو في فضـائل الأعمـال )٧٣() والاختِلاق

ـــــواعِظ، وأنّ الرســــــول Bَــــــى عــــــن مُطلَــــــقِ الكَـــــذبِ، ولم يَســــــتثنِ الكــــــذب في الفضــــــائل والترغيــــــب 
َ
والم

ـراد بـه البلـوغ العُقلائـي، إنّ البلوغَ فيها، ليس (والترهيب، 
ُ
هو البلوغ ولو بطريقةٍ لا يطُمأنّ به، بل الم

طمأنّ به، نحو البلوغ في الإلزاميّات
ُ
  .)٧٤() الم

  .)٧٥(أن يكون مُندرجِاً تحت أصل عامّ، فيخرج ما يخُترعَ، بحيث لا يكون له أصل  - ٢
 ،كـن أن نَـتَفـادى البـُدعحيـث يم ،وهـو حسـن ،ولم أجد هذا الشـرط فيمـا بحثـتُ فيـه في مصـادرنا

  .بأحاديث واهِية وضَعيفة ،والأُصول الخارجة عن الكتاب والسُنّة
ب إلى النـبي - ٣ مـا لم يَـقُلــه ) صـلّى االله عليــه وآلـه(  أن لا يعُتقَـد عنـد العمـل بــه ثبُوتـه، لـئلاّ ينُسَــ

)٧٦(.  
، وقـد أضــافَ )ليـه وآلـهصـلّى االله ع( وهـو شَـرْط بـديهي؛ لأنّ الضـعيف لا يمُكـن نِســبته إلى النـبي 

عاصِــرين شَــرطاً آخــراً، وهــو ألاّ يشــتمل الحــديث علــى مُبالَغــات، و1َــويلات يمَجُّهــا العقــل، أو 
ُ
أحــدُ الم

ب الّــتي وَضَــعَها الشــارع للتكــاليف والأعمــال،  ــك يــُؤدِّي إلى اخــتلال النِسَــ الشــرع، أو اللغــة؛ لأنّ ذل
لا يجــوز لنــا أن نتجــاوز بــه حَــدّه، الــّذي حَــدَّه لــه الشــارع فلكــلّ عَمَــل وَزْن مُعــينَّ في نَظــرِ الشــارع، و 

  .، وهذا ما سنُبيِّنه فيما بعد)٧٧(
ُـبرِّر للكـذّابين والغـُلاة ،وهنالك أحاديث أُخرى

عَمْـداً  ،للكَـذبِ علـى الأئمّـة ،ساهمََتْ بإعطاء الم
  :منها ،أو جَهْلاً 

  .غُلوّ فيناإيّاكم وال: (أنهّ قال) عليه السلام(  عن أمير المؤمنين
  .)٧٨( )إناّ عبيد مَربوبون، وقولوا في فَضْلِنا ما شِئتُم: قولوا

يـا أبـا إسماعيـل، لا تَرفـع البنـاءَ فـوق طاقتَـه : (، أنـّه قـال)عليـه السـلام (وما جـاء عـن أبي عبـد االله 
  .)٧٩(...) فيَنهَدِم، اجعلونا مخَلُوقِين، وقولوا فينا ما شِئتُم، ولن تبَلغوا

  حتىّ وإن لم تكن صادِرة ،ت الّتي تُشَجِّع على الأخذ بالرواياتأو الروايا
  



٤١ 

  .عن رسول االله
إذا حُـدِّثتُم عـنيّ بحـديث يوُافـِق الحـقّ فخُـذوا بـه، حَـدَّثتُ : (مثل ما رُوي عن رسول االله، أنـّه قـال

  .)٨٠()به أو لم أُحدِّث
ـــد ؤكَّ

ُ
للكـــذب علـــى الأئمّـــة  ،حاديـــث ذريعـــةأنّ الوَضّـــاعِين والغُـــلاة اتخّـــذوا مثـــل هـــذه الأ ،فمِـــن الم

  ).عليهم السلام(
يظهر ذلك لِمَن لاحَظَ محَاور الوَضعِ، وأنّ أحاديث الفضائل والغُلوّ في صفات الأئمّـة، أخـذتْ 

  .)٨١(حيّزاً كبيراً 
  :هي ،فإن هناك أسباب مباشرة تستدعي نقد الحديث ،بالإضافة إلى ذلك

  .النقل بالمَعنى - ١
عنى ،ر التدوينكان من أسباب تأخّ 

َ
  .نَـقْلُ الحديث بالم

حـدِّثين علـى جـوازهِ
ُ
قـد يـُؤدِّي إلى  ،والغَفلـة عـن هـذه الشـروط ،بشـروط مُعينّـة ،وقد اتفّـق أكثـر الم

  .ممّا يستوجب نقده ،ممّا يؤُدِّي إلى الاشتباه في فَهمِه ،بالزيادة والنقصان ،تَغيِير مَعنى الحديث
  .التَقطِيع - ٢

جا
َ
ونقـل جـزء منـه  ،استدعى تقطيـع الحـديث ،مِيع الحديثيّة على شَكل أبواب فقهيّةإنّ تدوين الم

  .وتجَنُّب التكرار ،أو لتسهيل الرجوع إليه ،في مَقام الاحتجاج
ممّـا لـه دَخْـل  ،لضَياعِ بعض القرائِن اللفظيّة والسـياقيّة ،وكثيراً ما يؤُدِّي هذا العمل إلى سوء الفَهمِ 

  .في فَهمِ الحديث
  .غْفال سَبَب الحديث ومُلابَساتِهإ - ٣

أو  ،اسـتَدعَتْ المعصـوم علـى قـول الحـديث ،لها أسباب وظروف خاصّة ،إنّ كثيراً من الأحاديث
وإنّ هـذه الأسـباب لهـا دَور رئيسـي ومُهـمّ  ،تُشـابه أسـباب النـزول في القـرآن ،ء من الأشياء فِعل شي

  .يؤُدِّي إلى سوء فَـهْم الحديث ،ن السَببوإنّ الغفلة ع ،فَـهْمَاً صحيحاً  ،في فَـهْم الحديث
  



٤٢ 

  .الوَهْمُ والتَصحِيف - ٤
إذا نقلـوا  ،أو الغَلـط والتصـحيف ،إذا حَدَّثوا من مَرويَّـا1ِم ،كثيراً ما يَشتبه الرواة في نقل الحديث

حدِّثون أنّ أفضل طريقـة لتَحَمّـل الحـديث ؛من الكُتب
ُ
 أو ،هـو السَـماع مـن الشـيخ ،ولذلك أعتبر الم

أنّ كثــــيراً مــــن  ،وخصوصــــاً إذا أخــــذنا بنظــــر الاعتبــــار ،للأمــــنِ مــــن هــــذه الاشــــتباهات ،القـــراءة عليــــه
ـــاخِ يجَهلـــون اللســـان العـــربي نصـــوب ،النُسَّ

َ
رفـــوعِ والم

َ
ممّـــا  ،ولا يعـــرف اللُغـــة ومجَازا1ِـــا ،فـــلا يفُـــرِّق بـــين الم

  .يُسبِّب الخطأ في نقل الحديث
  .الوَضْع - ٥

حدِّثينفي ا - الحديث الموضوع
ُ
 ،ممّا لم يقَلْـه أو يفَعلـه ،ما نُسِبَ إلى المعصوم :هو - صطلاح الم

  .وهو من أهمِّ أسباب النقد ،أو يقُِرهّ
  :يمُكن أن نجُملها فيما يلي ،وهناك أسباب كثيرة للوَضعِ 

  .العامِل السياسي -أ 
ــدعِيم )عليــه الســلام (الاســتفادة مــن حــديث المعصــوم  :والمقصــودُ بــذلك هــو  ،سُــلطة مُعيَّنــة في تَ

وذلـك بـأقوالٍ ينسـبوBا  ،ومَـدح قاد1َـا ،مـن خـلال الإشـادَةِ بملَِكِهـا ،بإسـباغِ نـوعٍ مـن الشـرعيّة عليهـا
تاناً إلى الرسول الأكرم   .زُوراً و̂

ــــة - وقــــد اســــتفادَ الأمَويــّــون في ســــبيلِ تَوطِيــــد  ،مــــن هــــذه الوســــيلة - وخصوصــــاً في زمــــن معاوي
الّذي حصلوا عليه عن طريـق  ،وإسباغ نَوعاً من الشرعيّة على مُلْكِهم ،ر1ِموإحكَامِ سَيط ،سُلطاBِم

كيَدَة والخدُاع والدَهاء
َ
  .الم

  .بِسَبَبِ ماضيه السيّئ في محُاربَةَ الإسلام والمسلمين ،وقد كان بأمسِّ الحاجةِ إلى هذا الأمر
نه، بوَضـعِ الأحاديـث، ونسـبتها إلى ولم يكن صَعباً على معاوية أن يجَدَ بين المسلمين مَن يبَِيع دِي

: ، أنـّــه قـــال)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(، فقـــد روى الـــبعض عـــن رســول اللَّـــه )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(  النــبي
ّ بعض مَدائن الشام رجل عزيـز منيـع، هـو مـنيّ وأنـا منـه، فقـال( صـلّى  (مَـن هـو يـا رسـول اللَّـه : ليََلِينَّ

هــو : بقَضِــيبٍ كــان في يــَدِه في قفــا معاويــة) صــلّى االله عليــه وآلــه( ؟ فقــال رســول اللَّــه)االله عليــه وآلــه
  .)٨٢() هذا

  وقال
  



٤٣ 

) صـلّى االله عليـه وآلـه (لا يَصحّ في فضائل معاوية بن أبي سفيان، عن النبي : إسحاق ابن راهَوَيه
  .)٨٣(شيء 

 تـَدعِيم مُلكهـم، ولم يقتصر هذا الأمر على بَني أمُيّة، بـل اسـتفاد العبّاسـيّون مـن هـذا السـلاح في
، وعليـه قبَـاء أسـود، وعمامــة )عليــه السـلام(  هـبط علـَيّ جبريـل: (فقـد نسـبوا إلى رسـول اللَّـه أنـّـه قـال

لـوك مـن ولـد : ما هذه الصورة الّتي لم أرَكَ هبطتَ علَيَّ فيها قط؟ قال: سوداء، فقلت
ُ
هذه صورة الم

اللّهـمّ ): صـلّى االله عليـه وآلـه(  ، قـال النـبينعـم: وهُم على الحـقّ؟ قـال جبريـل: العبّاس، عمّك، قلتُ 
  .)٨٤(...) أغفر للعبّاس ولِولده، حيث كانوا، وأين كانوا

كذوبة
َ
  .وغيرها من الأحاديث الم

  .العامل الدنيَوِي -ب 
همّـــة في وَضـــعِ الحـــديث

ُ
أو  ،وَضْـــع الحـــديث بـــدافعِ الكَســـبِ المـــادِّي ،أي ،وهـــو مـــن العوامِـــل الم

  .شخصيّة الحصول على مَصلَحةٍ 
، فـــإنّ واضِـــعَه محمـــد بـــن الحجّـــاج النَخعِـــي كـــان يبَيـــع )٨٥() الهرَيســـة تَشـــدُّ الظَهـــر(مثـــل أحاديـــث 

ومن ذلـك مـا وَضـعه غيـاث بـن إبـراهيم، عنـدما دَخَـلَ علـى الخليفـة العبّاسـي، المهـدي، . )٨٦(الهرَيسة 
، أو نَصل، أ(فوَجدَه يلعب بالحَمام، فروى له    .)٨٧() و حافر، أو جَناحلا سَبق إلاّ في خُفٍّ

بــأيّ وســيلة   ،عَمَلَهــم التــذكير والــوعظ ،وهــم طائفــة مــن النــاس ،)القُصّــاص(ومــن هــذه الطائفــة 
ومـنهم الـّذين يَسـعون لجَمـعِ المـالِ عـن  ،مـنهم وعّـاظ غـايتهم التـذكير ،وهـم طوائـف مُتَـعَـدِّدة ،كانت

نـــاكير ،طريـــقِ التَحـــديث
َ
ويَســـتَدِرّون جيـــوب النـــاس عـــن هـــذا  ،والأكاذيـــب ،وقـــد كـــانوا يعَتمـــدون الم

  .الطريق
جامِع

َ
ن (: أنّ قاصّاً جلسّ ببغـداد، فـروى في تفسـير قولـه تعـالى: فقد روي في بعض الم

َ
عnََـ أ

مُْـوداً  أنـّه يجُلِسـه معـه علـى عرشِـه، فبلـغ ذلـك الإمـام محمـد بـن جريـر : )٨٨( )فَبعَْثكََ رَبُّكَ مَقَاماً 1/
  ، وبالَغَ فيالطَبري، فأحْتدَّ من ذلك

  



٤٤ 

  .ولا لهَ في عَرشِه جليس ،سُبحان مَن ليس له أنيس :وكَتَبَ على بابِ دارهٍ ،إنكاره
  .)٩٠(بابه بالحجارة، وعَلَتْ عليه ) ٨٩(فثارتْ عليه عَوامُّ بغداد، ورَجمَوا بيته بالحِجارة، حتىّ أسْتَدَّ 

يني -ج    .العامِل الدِّ
وحَـــثّ النـــاس  ،أي في ســـبيل الترغيـــب والترهيـــب ،نيوضـــع الأحاديـــث بـــدافع ديـــ :والمقصـــود هـــو

  .وهم يرُيدون أن يُـتَمّموا نقصه بمثل هذا الكذب ،كأنَّ الدِّين ناقص  ،على فعل الخير
ما رأيتُ الكـذب في : (نقُل عن يحيى بن سعيد القطاّن أنهّ كان يقول. ويغَلِبُ على هؤلاء الزُهد

  .)٩١() هدأحد أكثر منه فيمَن ينُسَب إلى الخير والزُ 
حــدِّثين أنـّـه سمــع ابــن المهــدي يقــول 

ُ
وكـان هــدفهم كمــا قلُنــا هــو الترغيــب، كمــا نقُــل عــن بعــض الم

يسرة بن عبد ربهّ
َ
وضـعتُها أرُغّـب : ؟ قـال)مَن قرأ كـذا فَـلـَه كـذا(من أين جئتَ ^ذه الأحاديث، : (لم

  .)٩٢() الناس فيها
ك عن عكرمة عن ابن عبّاس، في فضـائل من أينَ ل: وكذلك قيل لأبي عصمة، نوح بن أبى مريم

إنيّ رأيـت النـاس أعرضـوا عـن القـرآن، : القرآن سورة سورة، وليس عنـد أصـحاب عكرمـة هـذا؟ فقـال
  .)٩٣(واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومَغازي ابن إسحاق، فوضعتُ هذا الحديث حِسْبَة 

  .الزَندَقة -د 
 ،اد الشـريعة وتشـويها في أعـين النـاسوضـع الأحاديـث مـن أجـل أفسـ :والمقصود ^ذا العامـل هـو

كمـا نقُـل عـن ابـن أبى   ،ولهذا فقد وضـعوا الأحاديـث في تحـريم الحـلال وتحليـل الحـرام ؛لأبعادهم عنها
  لقد ،واللَّه( :قال ،العوجاء أنهّ عندما أمُر بضَرْبِ عُنقه

  



٤٥ 

د فَطــّرتُكم أيــّام وضــعتُ فــيكم أربعــة آلاف حــديث، أُحــرِّم فيهــا الحــلال، وأُحــلّ فيهــا الحــرام، لقــ
  .)٩٤( )صومِكم، وصوّمتكم أياّم فطركم

رأيـــتُ ربيّ بمــِـنىَ يـــوم النَحـــر علـــى جمـــل أوْرَق، عليـــه جُبــّـة صـــوف، أمـــام : (ومـــن أمثلـــة مـــا وضـــعوه
  ).٩٥() الناس

مـن مـاء مـرُور، لا مـن أرضٍ ولا مـن : مِـمَّ ربنّـا؟ فقـال: (ونسبوا إلى رسول اللَّه أنّ أبا هريرة سَـألَه
  ).٩٦() خَلَقَ خيلاً فأجراها فعَرقَتْ، فخَلقَ نفسه من ذلك العَرَق سماء،

نسوبة إلى رسولِ اللَّه في فَضلِ العَـدسِ، والبـاقلاءّ، والجـبن، 
َ
حدِّثين فى الأحاديث الم

ُ
وقال بعض الم

) ناً للإسـلامأنهّ لم يَصحّ منها شي، وأBّـا وَضْـع الزنادقـة، شَـيْ : (والجَوز، والباذنجان، والرمّان، والزبَيب
)٩٧.(  

  .التـَعَصُّب -هـ 
ـــــة في وضـــــع الحـــــديث، ولـــــه مَصـــــاديق مُتعـــــدِّدة، فقـــــد يكـــــون التعصّـــــب  ُهمَّ

وهــــو مـــــن العوامـــــل الم
ت كثـيراً مـن مسـائل  للمَذاهب الكلاميـّة والفقهيـّة الـّتي نَشَـأتْ في القَـرن الثـاني مـن الهجـرة، والـّتي شمَلَـ

ولو كان اختلافهم في الفروع والسُـنَن، لا : (هذا الوَضع فقال الفروع والأُصول، وقد صوَّر ابن قُـتَيبَة
ولكـن اخـتلافهم في التوحيــد، وفي صـفات اللَّـه تعــالى وفى قدرتـه، وفي أهـل الجنــة ... يَسـع لهـم العُــذْر

وعـــذاب أهـــل النـــار وعـــذاب الـــبرزخ، وفي اللـــوح، وفي غـــير ذلـــك مـــن الأمـــور الــّـتي لا يعلمهـــا نـــبيّ إلاّ 
  ).٩٨() ه تعالىبوَحيٍ من اللَّ 

ُــــزوَّرة ،هــــذا الاخــــتلاف
ــــد مــــا يعتقــــدون بالأحاديــــث الم ــــاع هــــذه المــــذاهب لتأيي ــــبعضِ أتب  ،أدّى ب

نسوبة إلى النبيّ 
َ
  .الم

  سمعتُ شيخاً من الخوارج وهو( :قال ،بإسناده عن ابن لهيعة ،نقل ابن الجَوزيِ
  



٤٦ 

ناه إنّ هذه الأحاديث دِيـن، فـانظروا عمَّـن تأخـذون دِيـنكم، فإنـّ: يقول ا كنـّا إذا هوَينـا أمـراً، صَـيرَّ
  ).٩٩() حديثاً 

مَــن زَعــم أنّ الإيمــان يزيــد ويــنقص، فزيادتــه نفِــاق ونقصــانه  : (ومــن أمثلــة هــذه الأحاديــث قــولهم
ــإن تــابوُا وإلاّ فاضــربوا أعنــاهم بالســيف تناقِضــة في فضــائل  ،)١٠٠(...) كُفــر، ف

ُ
وظَهــرتْ الأحاديــث الم

ـــذاهب ال
َ
، بـــل شمـــل التَعصّـــب ومَثالــِـب رؤســـاء الم فقهيَـــة الكلاميَـــة، ولم يقتصـــر الأمـــر عنـــد هـــذا الحـــدِّ

وتَفضـيل بعـض البلـدان، ) ١٠٢(والتَعصّـب للُّغـة  ،)١٠١(للجِنس، كالأحاديـثِ الـواردة في التـُـرْكِ والسُـودان 
  ).١٠٣(حديثاً طويلاً في فضائل مُدنِ خُراسان، واحدة واحدة ) أبو عصمة(فقد وَضع 

وجِبة لنقد الحديثهذه هي أهمّ ا
ُ
  .وفيها نخَتَتِم الفصل الأوّل من الباب التَمهيدي ،لأسباب الم

    



٤٧ 

  الفصل الثاني/ الباب الأوّل 
  .نَـقْد المَتن عند الصحابة: المَبحث الأوّل
  ).عليهم السلام (نقَد المَتن عن أهل البيت : المَبحث الثاني

  الفصل الثاني
بحث الأوّل

َ
  ).عليهم السلام(الصحابة وأهل البيت  تاريخ نقد المتن عند :الم

ــتن للحـــديث النبــويّ 
َ
وذلـــك  ،فكـــانوا ينتقــدون بعضـــهم بعضــاً  ،اســتخدم الصـــحابة مَــنهج نقـــد الم

أو  ،أو الاشـتباه ،وذلـك نتيجـة للخَطـأ في نقـل الحـديث ،بعَرضِ مَرويا1ِّم على القرآن والسُنّة والعَقل
باني المذكورةممّا  ،الغفلة عن ملاحظة سَبَبِ ورود الحديث

َ
  .يُسبِب تعارض الحديث مع الم

لم يعُرف في هـذه  - بمعناه الاصطلاحي - لأنّ نقد السَنَدِ  ؛ويعُتبر هذا المنهج هو السائد بينهم
 ،ولقُِـرب العهـد بـه ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وذلك لعدم وجود الواسطة بين الصحابة والرسول  ،الفَترة

ن حدَّثوا بعد موته
َ
وإن كانت هناك إشارات ودلائل تدلّ على أBّم يـُدقِّقون فـيمَن يـَروون  ؛بالنسبة لم

  .عنه
عُمــر : إنّ الصــحابة كــانوا يُكــذِّبون أبــا هريــرة، مــنهم: (فقــد نقــل ابــن قتُيبـَـة عــن القطــام أنـّـه قــال

به ، وإنــّه لمـّـا أكثــر مــن الروايــة، وأتــى مــا لم يــَأتِ بمثلــه مــن جُلّــة أصــحا)عليــه الســلام(  وعثمــان وعلــيّ 
ومــــن سمَعــــه ! كيــــف سمَعــــتَ هــــذا وحــــدك؟: والســــابقين الأوّلــــين إليــــه، ا1ّمــــوه وأنكــــروا عليــــه، وقــــالوا

  ).١٠٤(!) مَعك؟
الإجابـة لإيـراد مـا اسـتَدركَتْه عائشـة علــى (وقـد جمَـَعَ الزَركشـي جميـع هـذه الاسـتدراكات في كتابــه 

  اءوسوف نوُرد نماذج من هذه الانتقادات مُرتَّبة حسب أسم ،)الصحابة
  



٤٨ 

لأBّــا  ؛وســوف نُـلْحِــقُ ^ــا الاســتدراكات علــى بعــض الفتــاوى الصــادرة مــن الصــحابة ،الصــحابة
ــنهج  ؛)صــلّى االله عليــه وآلــه(غالبــاً مــا تكــون مُســتَنبَطة مــن أقــوال الرســول 

َ
ولأنّ الهــدف هــو تبَيِــين الم

  .النَقدي للمَتن عند الصحابة
  :نقد المحتوى عند عائشة - ١
  .اللهِ تعالى) ص(مِّن رؤية النبي الحديث المُتض -أ 

مَــن زَعـم أنّ محمّـداً رأى ربـّه، فقـد أعظـم الفِريــَة، : (روى البخـاري بسـنده إلى عائشـة، أBّـا قالـت
  .)١٠٥() ولكن قد رأى جبريل في صورته وخَلقِه، سادّاً ما بين الأفُق

لقــد : ربـّـه؟ فقالـت يـا أمُّـاه، هــل رأى محمّـد: (قلـت لعائشــة: وفي روايـة أُخـرى عــن مسـروق، قــال
شَــعري ممّــا قلــت، أيــن أنــت مــن ثــلاث مَــن حَــدَّثَكَهُنَّ فقــد كــذب، مــن حَــدَّثك أنَ محمّــداً  )١٠٦(قــَفَّ 

بصَْارَ وَهُوَ الل/طِيـفُ (رأى ربـّه فقـد كـذب، ثمَُّ قـرأت الآيـة ) ص(
َ
بصَْارُ وهَُوَ يدُْركُِ الأ

َ
لاَ تدُْرOُِهُ الأ

 ُQبَِـRْوهـذا الحـديث رواه مُسـلِم والترَمُـذي عـن ابــن )١٠٧() صـورتهِ مـرَّتَين ، ولكـن رأى جبريـل في)ا ،
  .عبّاس، باختلاف يَسير

راد بالرُؤية في هذه الأحاديث
ُ
ولذلك فقد دُهشَتْ عائشـة مـن  ،هي الرُؤية البَصَريةّ ،ويظهر أنّ الم

  .وعَرضته على القرآن ،وانتـَقَدته ،هذا الرأي
  .له عليهالميّتُ يعُذَّب ببُكاءِ أه -ب 

وا أخـاه، : لمـّا أُصـيب عُمـر، جعـل صُـهيب يقـول( :روى البُخاري عن عبد االله بن عُمـر أنـّه قـال
  .)١٠٨() ؟)إنّ الميّتَ ليَُعذّب ببكاء الحيّ (: قال) ص(أما عَلِمت أنّ النبيّ : فقال عمر

  



٤٩ 

بَســــات وقــــد انتقــــدتْ عائشــــة هــــذه الروايــــة، بعَرضِــــها علــــى القــــرآن مــــرةّ، وتصــــحيحها بــــذكر مُلا
فلمّـــا مــات عُمَــر، ذكـــرتُ ذلــك لعائشـــة، ): (رضــي االله عنــه(الحــديث مــرةّ أُخـــرى، قــال ابــن عبــّـاس 

ت ، )أنّ االله ليَُعــذِّب المــؤمنَ ببكــاءِ أهلــه عليــه() ص(رَحــمَ االله عُمَــر، واالله مــا حَــدَّث رســول االله : فقالــ
ـــه عليـــه إنّ االله ليَزيـــد الكـــافر عـــذاباً ببُكـــاءِ : (قـــال) ص(ولكـــن رســـول االله  ـــت)أهلِ حَســـبُكم : ، وقال

خْرَى(القرآن 
ُ
  .)١٠٩( )وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

وفي رواية أُخرى عن عَمرَة بنت عبد الرحمان، أBّا سمَعتْ عائشة، وذكُر لها أنّ عبـد االله بـن عُمَـر 
َيِّت ليُعذَّب ببُكاء الحيِّ : (يقول

علـى يهوديـّة يبَكـي ) ص( إنمّا مَرَّ رسـول االله: ، فقالت عائشة)إنّ الم
وقـد نَسـبتْ عبـد  -، )١١٠() إBّـم ليَبكـون عليهـا، وإBّـا لتُعـذَّب في قَبرهِـا): (ص(عليها أهلُها، فقـال 

يغفـر االله لأبي عبـد الرحمـان، أمَـا إنـّه لم يَكـذِب، ولقـد نَسِـيَ : قالـت -االله بن عُمَر إلى عَـدم الحفِْـظ 
  .وذكرتْ القِصّة )١١١() أو أخطأ

  .الذمّ لوَلد الزنِا والتَنفير من عتقِه -ج 
: ، وقـال)١١٢( )وَلـد الزنِـا شَـرَّ الثلاثـة(: أنـّه قـال) ص(روى الحـاكِم، عـن أبي هريـرة، عـن رسـول االله 

  .)١١٣( )لأن أُمتع بسوطٍ في سبيل االله، أحبُّ إليَّ من أن أُعتق ولد الزنا(
ت وقــد انتقــدتْ عائشــة هــاتين الــروايتين، وصَــوَّبَـتْهما ــ رحــم االله أبــا : (بــذكر أســباب الــوُرود، فقال

ت)هريــرة، أســاءَ سمَْعــاً فأسَــاءَ إصــابةً  فلــم يكــن الحــديث : ، وذكــرت مُلابَســات الحــديث الأوّل، فقالــ
مَن يعُذرني من فـلان؟ ): (ص(، فقال )ص(على هذا، إنمّا كان رجل من المنافقين يؤُذي رسول االله 

: هو شَرّ الثلاثة، واالله عزّ وجَلّ يقول): ص(نا، فقال رسول االله يا رسولَ االله، مع ما به ولد ز : قيل
خْرَى(

ُ
  .)١١٤( ))وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

  



٥٠ 

ــت لأن أمتــع بســوط في ســبيل االله أحــبُّ إليَّ : (أمّــا قولــه: (أمّــا بالنســبة إلى الحــديث الثــاني، فقال
دْرَاكَ مَـا العَْقَبـَةُ * تَحَمَ العَْقَبَـةَ فَلاَ اقْ (: ، إBّا لماّ نزلـتْ )من أن أعُتق ولد الزنا

َ
يـا : ، قيـل)وَمَـا أ

رسولَ االله، ما عندنا ما نعتق إلاّ أن أحدنا له جارية سوداء تخدمه وتسعى عليه، فلو أمرناهُنَّ فـزَنَينَ 
  .)١١٥(...) لأن أمتع بسوط): (ص(فَجِئنَ بالأولاد، فأعتقناهم، فقال رسول االله 

ــنهج النـَقْـــدِي عنـــد  ،ا لســـنا في مَقــام إثبـــات أو نفـــي الحــديثأننّــ ،ونؤُكِّــد هنـــا
َ
ــراد تبيــِـين الم

ُ
وإنمّـــا الم

  .الصحابة
  .حديث الشُؤم في ثلاث -د 

روى أحمد، عن أبي حسان، أنّ رجلَين من بَني عامِر دخـلا علـى عائشـة، فأخبراهـا أنّ أبـا هُريـرَة 
، فغضبت، فطارت شُـقَّة منهـا فـي السـماء )رأة والفَرَسالطِيرة من الدار والمَ (: قال) ص(يحُدِّث أنّ النبيَّ 

: قــطْ، إنمّــا قــال) ص(والــّذي أنــزل الفرقــان علــى محمّــد، مــا قالهــا رســول االله : وشُــقَّة فــي الأرض، وقالــت
  .)١١٦() كان أهل الجاهليّة يقولون الطِيرة في المرأة والدابةّ والطير(

لى الخطـــأ في فَهمِـــه ونقلـِــه مـــن الخصـــوص إلى أدَّتْ إ ،فالغفلـــة عـــن أســـباب الصـــدور وملابســـاته
باني النقديةّ ،ممّا يسُبِّب التعارض مع القرآن ،العموم

َ
  .أو باقي الم

  .حديث الماء من الماء -هـ 
يـا أمُّـاه، إن جـابر بـن عبـد : دخلـتُ علـى عائشـة، فقلـت: عـن أبي سَـلَمَه بـن عبـد الرحمـان، قـال

إذا جـاوز : (يقـول! ؟)ص(خطأََ، جابر أعلم منيّ برسول االله أ: (، فقالت)الماء من الماء(: االله يقول
  .)١١٧() أيوُجِب الرَجم ولا يوُجب الغُسل؟) الختِان الختِان، فقد وجب الغُسل

  



٥١ 

  .منع التَطيَّب عند الإحرام -و 
مـا أُحـبُّ أن (: سـألتُ عائشـة، فـذكرتُ لهـا قـول ابـن عُمَـر: عن إبراهيم بن محمّـد، عـن أبيـه، قـال

، ثمَُّ طـــافَ في نســـائهِ، ثمَُّ أصـــبح )ص(أنـــا طيَّبـــتُ رســـولَ االله : (، فقالـــت)مُحرِمـــاً أنضـــخُ طِيبـــاً أُصـــبح 
  .)١١٨() محُرمِاً 

ُوجَّه من عائشة إلى ابن عُمر وإن كان نقـداً للفتـوى
ولكـن يمُكـن أن  ،ولـيس للحـديث ،والنقد الم

ته له في المعنى ؛يدخل تحت هذا الباب َ̂ ُشا
  .لم

  .لكَلْب والحِمار تَقطع الصلاةالمرأة وا -ز 
أنَّ المرأةَ والحمار والكلب تقطع الصلاة، إذا لم يكـن بيـَدَي : روى مُسلِم عن أبي هُريرة، وأبي ذَر

ترة، قـال صلِّي سـ
ُ
يقطـع الصـلاة المـرأة والحمـار والكلـب، ويبقـى ذلـك مِثـلُ (): ص(قـال رسـول االله : الم

  .)١١٩( )مُؤخّرَة الرَحْلِ 
  .)١٢٠() يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب: (داود وفي رواية ابن

وقــد اســتَنكرَتْ عائشــة هــذا المعــنى اســتنكاراً شــديداً، وأنــّه مخُــالِف لسُــنّة رســول االله العمليّــة، فقــد 
ت  بئِْسَـمَا عَـدَلْتُمُونا بالحمـارِ والكلـب، : (-عنـدما سمَعـتْ هـذا الحـديث  -وَرَدَ عن عائشة، أBّا قالـ

ــــتُ رســــو  يُصــــلِّي وأنــــا مُعْترَِضَــــةٌ بــــين يَدَيــــه، فــــإذا أرادَ أن يَســــجُد، غمــــزَ رجِلــــي ) ص(لَ االله لقــــد رأي
  .)١٢١() فضَمَمتُها إليَّ ثمُ يَسجُد

ـــت ـــالكلاب والحمـــير: (وفي روايـــة أُخـــرى، قال لقـــد رَأيتـــني مُضـــطَجِعة علـــى السَـــرير، ! عَـــدَلْتُمُونا ب
كره أن أُسَـنِّحَه فأنْسَـلُّ مـن رجِلـَي السَـرير حـتىّ أنْسَـلُّ ، فيَتوسّط فيُصـلِّي، فـأ)ص(ءُ رسول االله  فـَيَجِي

  .)١٢٢() من لحِاَفيِ 
  



٥٢ 

  .دخولُ امرأة في النارِ بسَبَبِ هِرَّة -ح 
ــرّة ربََطتَْهــا فلــم (: ، قــال)ص(أخــرجَ البُخــاري عــن أبي هُريــرة، عــن النــبي  ــارَ فــي هِ ــتْ امــرأةٌ الن دَخَلَ

بَتْ امـرأةٌ فـي هِـرَّة لـم (: ، وفي روايـة مُسـلِم، قـال)١٢٣( )اشِ الأرضتُطعِمها، ولم تَدَعها تأكلُ من خَشَـ عُـذِّ
  .)١٢٤( )تُطعِمها ولم تَسقِها، ولم تتَركُها تأكل من خَشَاشِ الأرض

ـــؤمن للنـــارِ  ،وذكَـــرتْ سَـــبَب الـــورود ،وقـــد صَـــحَّحت عائشـــة هـــذه الروايـــة
ُ
واســـتَبعدتْ دخـــول الم

  .بسَبَبِ الهرِةّ
ت: (ســنَدِه عــن عَلقَمــة، قــالفقــد أخــرج أحمــد في مُ  ــ ــا عنــد عائشــة، فــدخل أبــو هريــرة، فقال : كُنّ

 -سمَِعتُــه منــه : أنــت الــّذي تحُــدِّث أنّ امــرأة عُــذِّبتْ في هِــرةٍّ ربََطتْهــا، فلــم تُطعِمهــا ولم تَســقِها؟ فقــال
وإنّ هل تـدري مـا كانـت المـرأة؟ إنّ المـرأة مـع مـا فعلـت، كانـت كـافرة، : ، فقالتْ -) ص(يعني النبي 

ــؤمِن أكــرم علــى االله 
ُ
ثْت عــن رســول االله ) عــزّ وجــلّ (الم فــانظر  ) ص(مــن أن يعُذبِّــه في هِــرةّ، فــإذا حــدَّ

  .)١٢٥() كيف تحُدِّث
  .مَن حَملَ مَيتاً فـَلْيَتوضَّأ -ط 

ـــأ(: عـــن أبي هُريـــرة أنــّـه قـــال ـــغَ ذلـــك عائشـــة، )مـــن غَسَـــلَ مَيتـــاً فليَغتَسِـــل، ومـــن حَمَلـــهُ فليَتـَوَضَّ ، فبـَلَ
  .)١٢٦() أونجِسٌ موتى المسلمين؟ وما على رَجلٍ لَو حمَلَ عُودا؟ً: (قالتف

 ،وتسـتبعده بأنـّه كمـا أنـّه لا غَضاضَـة علـى مَـن حمَـلَ عُـوداً أو خَشَـباً  ،فعائشة تنُاقِش في الحديث
وتى فكذلك لا شي

َ
  .ء عليه إذا حمل جَنازةَ أحد الم

بقَـدرِ مـا نرُيـد أن نعَـرض الروايـات الـّتي تـَدلّ علـى  ،قـدِ نحن هنـا لـيس في مَقـام النَ  ،وكما قلُنا مِراراً 
وقــد لا حظنــا أBّــم يَســتخدمُون المقِيــاس  ،في نقَــدِهم للحــديث النبــويِّ وتَصــحيحه ،مَــنهجِ الصَــحابة

  وأBّم قد يعَرضِون الحديث وينَقِدونه على أساس ،والسُنّة النَبويةّ بصورةٍ واضِحة ،القُرآني
  



٥٣ 

فـالعَوارِض والآفـات  ،لضَرورة أنْ يكون نقَـدهم هـذا مُنصَـبَّاً علـى تكـذيب الـراويوليس با ،عَقْلِي
ونَـقْــلِ الحــديث دون  ،كالخطــأ والاشــتباه  ،كمــا قلُنــا مــن قبَــل  ،الـّـتي تَطـْـرأَ علــى الحــديث النَبــوي كثــيرة

  .يةّوالسُنّة النبو  ،والعقل ،ممّا قد يؤُدِّي إلى حدوث تعارض واختلاف مع القرآن ،ملابَساتهِ
  نَـقْد المُحتوى عند عُمَر - ٢

  .المُطلَّقة المَبْتُوتَة لا نَـفَقة لها
ــى فاطمــة بنــت قــيس، فســألتها عــن قضــاء رســول االله : (روى الشــعبي قــال في ) ص(دخلــتُ عل
  .)١٢٧() فلم يجعل لي سُكنى ولا نَـفَقة، وأمرني أن أعتدّ في بيت أمُّ مَكتوم: السُكْنى والنـَفَقة، قالت

بره مخُالفِـــاً للقــــرآن، روى ابـــن داود، عــــن أبي وقـــد أنكــــر  عُمـــر هــــذا الحـــديث ولم يأخــــذ بـــه، واعتــــ
ســـجد الجـــامِع مــع الأســـود، فقـــال: (إســحاق، قـــال

َ
أتــتْ فاطمـــةُ بنـــت قــيس عُمـــرَ بـــن : كنــت في الم

] ذلـك [ لقِـولِ امـرأة لا نـدري أحفظـت ) ص(مـا كُنـّا لنـَدع كتـاب ربنّـا وسُـنّة نبينّـا : الخطاّب، فقال
  .)١٢٨(! ؟أم لا
  نقَد المَتن عند ابن عباّس - ٣

  .الوضوء مّما مَسَّتْ النار
 )تَوضّــؤوا مّمــا مَسّــتْ النــار(:يقــول) ص(سمعــتُ رســول االله : (روى النســائي عــن أبي هريــرة، قــال

، وقد استَبعدَ ابن عبّاس هـذه الروايـة، وكـان يعتقـد أنّ الطعـام الحـلال لا يـنقض الوضـوء، فكـان )١٢٩(
  .)١٣٠() وَضّأ من طعام أجِده في كتاب االله حلالاً، لأنّ النار مَسّتهُ أت ـَ: (يقول

  



٥٤ 

تنِ عند أهل البيت  :المبحث الثاني
َ
  )ع(نَـقْد الم

ــت  ــى أئمّــةُ أهــل البي بمجَموعــةٍ مــن الكــذّابين والغُــلاة، الــذين كــانوا يضــعون ) علــيهم الســلام(ابتل
صـحاب، وخصوصـاً في زمـن الإمـامَين البـاقر الأحاديث بوسائل كثيرة، عن طريق الدَسِّ في كُتـب الأ

: ، أنــّه قــال)عليــه الســلام(  ، فقــد نقــل الكَشّــي بسَــنَده عــن أبي عبــد االله)عليهمــا الســلام(  والصــادق
) إناّ أهل بيتٍ صِدّيقون، لا نخَلو من كذّابٍ يكذب علينا، ويُسقط صِدقنا كذبـه علينـا عِنـد النـاس(
)١٣١(.  

إنّ فــــيهم مَــــن يَكــــذب حــــتىّ أنّ : (الغُــــلاة فقــــال) عليــــه الســــلام(وقــــد وَصــــفَ الإمــــام الصــــادق 
  .)١٣٢() الشيطان ليَحتاج إلى كَذبه

ويعرضــوBا علــى  ،يَـتَحَــذّرون في نقــل الأحاديــث )علــيهم الســلام(ولــذلك كــان أصــحاب الأئمّــة 
فتــارة كــانوا  ،أو في فَـهْــمِ دلالتهــا ،فيمــا إذا شَــكّوا في وَضْــعِها ،لتصــحيحها )علــيهم الســلام(الأئمّــة 

وكـــان  ،وخصوصـــاً عنـــد التَعـــارض بـــين الأحاديـــث ،يعرضـــون علـــيهم أحاديـــث مُفـــرَدَة لفَِهـــمِ معناهـــا
  .يعُلِّموBم الطريق الصحيح في نقد الحديث )عليهم السلام(الأئمّة 

جلســي
َ
يثمــي ،روى الم

َ
وقــد اجتمــع عنــده  - يَومــاً  )عليــه الســلام(أنــّه ســأل الرضــا  ،بسَــنَده عــن الم

ختَلفَـــين عـــن رســـول االله  ،أصـــحابهقـــوم مـــن 
ُ
ـــازعوا في الحـَــديثَين الم في  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وقـــد تن

  ):عليه السلام (فقال  - ءِ الواحد الشي
حـرّم حرامـاً وأحـلَّ حـلالاً، وفـرضَ فـرائِض، فمـا جـاء في تحليـل مـا حـرّم االله، ) عزّ وجـلّ (إنّ االله (

كتـاب االله رَسمْهـا بَــينِّ قـائم، بـلا ناسِـخ نَسَـخَ ذلـك، فـذلك أو تحريم مـا أحـلَّ االله، أو دفـع فريضـة في  
لم يكـن ليُحـرِّم مـا أحـلَّ االله، ولا ليُحلِّـل ) صلّى االله عليه وآله(ما لا يَسع الأخذ به؛ لأنّ رسول االله 

  .)١٣٣( ...)، ولا ليُغيرِّ فرائض االله وأحكامه)عزّ وجَلّ (ما حرّم االله 
نهج الصحيح في الأ

َ
  .خذِ بالحديثوعرفّه الم

لأنّ كثـيراً مـن  ؛أو نُسخَة مـن الكتـاب ،ومرةّ أُخرى كانوا يعرِضون عليهم مجموعة من الأحاديث
غيرة بن سعيد  ،النُسَخِ والكُتب اعتراها الشكّ بدَسِّ الأحاديث

َ
  فقد عَرَضَ  ،كما فعل الم
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عليــه (مــام الرضــا ابــنُ فضــال ويــونس بــن عبــد الرحمــان كتــاب الــدِياّت لظريــفِ بــن ناصــح علــى الإ
، )١٣٤() يــأمُر عُمّالــه بــذلك) عليــه الســلام(نعــم هــو حــقّ، وقــد كــان أمــير المــؤمنين : (، فقــال)الســلام

وكذلك عَرضَ يونس بن عبد الرحمن، وابـن فضـال، ومحمّـد بـن عيسـى، كتـاب الفـرائض علـى الإمـام 
  .)١٣٥() هو صحيح: (، فقال)عليه السلام(الرضا 

 ،)علـــيهم الســـلام(لأحاديـــث الــّـتي عرضــها الأصـــحاب علـــى الأئمّـــة وســوف نقـــوم بـــذكِرِ بعـــض ا
  .ومنهج الأئمّة في نقدها

  ).عليه السلام(نَقدُ المَتنِ عند أمير المؤمنين  -١ 
روى ابن أبي داود، بسَنده عن ابن مسعود، في رجلٍ تَـزَّوج امـرأةً فمـات عنهـا، ولم يـدخل ^ـا ولم 

، فقـال مَعقِـل بـن )صَـداق كـامِلاً، وعليهـا العـدَّة، ولهـا المـيراثلهـا ال: (، فقـال]الصَـداق [ يفرض لها 
  .)١٣٦() قَضى به في بِرْوعََ بنت وَاشِق) صلّى االله عليه وآله(سمعتُ رسول االله : (سِنَان

وقــد اعتــبر أمــير المــؤمنين أنّ هــذه الفتــوى والحــديث الــّذي سمعــه مَعقِــل، مخُالفِــاً لكتــاب االله، فقــد 
) لها المـِيراث ولا صَـداق لهـا: (أنهّ قال في المتوفى عنها، ولم يفُرَض لها صَداقاً ) سلامعليه ال(رُوي عنه 

  .)١٣٨() لا يقُبَل قول أعرابيّ من أشجعَ على كتابِ االله: (، وقال)١٣٧(
ينَ آمَنوُا إذَِا نكََحْتُمُ المُْؤْ (: والظاهر أنّ هذا الحـديث مخُالفِـاً للآيـة الكريمـة ِ

/mهَا ا فُّ
َ
مِنَاتِ عُم/ ياَ ك

وغَهَا فَمَتِّعُـوهُن/ وtََِّحُـ ةٍ يَعْتـَدُّ وهُن/ فَمَا لكَُمْ عَليَْهِن/ مِنْ عِد/ ن يَمَسُّ
َ
وهُن/ طَل/قْتُمُوهُن/ مِن قَبْلِ أ

يلاًً احاً َ|ِ َtَ( )١٣٩(.  
ذهب هو ما أجمعَ عليه أهل البيت، فقد سُئلَ الإمـام الصـادق 

َ
تـوفىّ  في) عليـه السـلام(وهذا الم

ُ
الم

طلَّقـة الـّتي لم يـُدخَل ^ـا، إن كـان سمَـّى لهـا مَهـراً فلهـا : (عنها زوجها ولم يدخل ^ا، قال
ُ
هي بمنَزلة الم

  .)١٤٠(...) نِصفه وهي تَرثِه، وإن لم يكُن سمَّى لها مَهراً فلا مَهرَ لها وهي ترثه
  



٥٦ 

  ).عليه السلام(نَقد المُحتوى عند الإمام الحسين  -٢
عــن قــول النــاس في الأذان، وأنّ الســبب في تشــريعه كــان في ) عليــه الســلام(مــام الحســين سُــئلَ الإ

ــبي  ، فــأمرَ بــالأذان، فقــال الحســين )صــلّى االله عليــه وآلــه(رؤيــا رآهــا عبــد االله بــن زيــد، فــأخبر ^ــا الن
د، والأذان الوحي يَـتَنزّل على نبَيِّكم، وتزعمون أنـّه أخـذ الأذان عـن عبـد االله بـن زيـ): (عليه السلام(

ب  ب : (وقــال) عليــه الســلام(وَجْــه ديــنكم، وغضــ ــ ) عليــه الســلام(بــل سمعــتُ أبي علــي بــن أبي طال
، وســاق حـــديث )صــلّى االله عليــه وآلــه (مَلكــاً حــتىّ عـــرج برســول االله ) عــزّ وجَــلّ (أهــبَطَ االلهُ : يقــول
  .)١٤١(...) المعراج
  .نقد المحتوى عند الإمام الباقر عليه السلام -٣
قدام، عن أبيه، قال عن - ١

ُ
ء  مـن أيِّ شـي): (عليـه السـلام(سألتُ أبـا جعفـر : عمرو بن أبي الم
إنّ االله خَلَقَهــا مــن ضــلعٍ مــن : يقولــون: قلــتُ  ء يقــول هــذا الخلَْــق؟ أيّ شــي: خَلَــقَ االله تعــالى حــوّاء؟ فقــال

 -جعلتُ فـداك : قلتف !كذِبوا، أكان االله يعَجزه أن يخلقها من غير ضِلعه؟: ، فقال)١٤٢(أضلاع آدم 
صـلّى االله  (قال رسول االله : أخبرني أبي، عن آبائه، قال: ء خَلَقَها؟ فقال من أيِّ شي -يا بن رسول االله 

، فخلـق -وكلتـا يَدَيـه يمَـين  -إنّ االله تبارك وتعالى قبض قبضةً من طين فخلطها بيمينـه ): عليه وآله
  .)١٤٣() ا حوّاءمنها آدم، وفَضَلت فَضْلَة من الطين، فخلق منه

  ).عليه السلام(نقد المحتوى عند الإمام الصادق 
جُعلـتُ فـداك، ): عليـه السـلام(قلـت لأبـي عبـد االله : (روى الكُليني عن علي بن المغـيرة، قـال - ١

: المـرَّ بشـاةٍ ميّتـة، فقـ) صلّى االله عليه وآله(بَـلَغنَا أنّ رسول االله : قلتُ  لا،: ء منها؟ قال الميتة ينُتَفع بشي
ـا ِ̂ تلـك شـاة لِسـودَة بنـت : ، قـالما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعـوا بلحمهـا أن ينتفعـوا بإهَا

  زمعة،
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تْ، )صــلّى االله عليــه وآلــه (زوج النــبيّ  ت شــاة مَهزُولــَة لا ينُتـَفَــع بلحمهــا، فتركوهــا حــتىّ ماتــ ، وكانــ
ـا، ما كان على أهلها إ): صلّى االله عليه وآله(فقال رسول االله  ذ لم ينَتَفِعوا بلحمها أن ينتفعـوا بإهَاِ̂

  .)١٤٤( )أن تُذكَّى
عليـه (يـُروى أنّ رجُـلاً قـال لأميـر المـؤمنين : (حـديث) عليـه السـلام(قال رجل لأبي عبد االله  - ٢

أعــدَدْت : لــيس هكــذا قــال، إنمّــا قــال لــه :أعــدَّ للفَقــرِ جِلبَابــاً، فقــال: إنـّـي أُحبـّـك، فقــال لــه): الســلام
  .)١٤٥()تِك جِلباباً، يعني يوم القيامةلفاقَ 
ــني، في سَــنده عــن أبي عبــد الأعلــى، مــولى آل ســام، قــال - ٣ قلــتُ لأبــي عبــد االله (: روى الكُلي

إنّ االله تبـارك وتعـالى يـبغض : أنـّه قـال) صلّى االله عليه وآلـه(إناّ نروي عندنا عن رسول االله ): عليه السلام(
  ،)١٤٦(بيت اللَحْمِ 
البيـت الـّذي يغَتـابون فيـه ): صـلّى االله عليـه وآلـه(كذِبوا، إنمّا قال رسول االله   ):السلام عليه(  فقال

لحَمـاً، ولقـد مـات يـوم مـات وفي كُـمِّ أمُّ ولـده ) عليـه السـلام(الناس ويأكلون لحُومَهم، وقد كـان أبي 
  .)١٤٧() ثلاثون درهماً للِّحمِ 

  ).لامعليه الس(نقد المحتوى عند الإمام موسى بن جعفر 
ذكُِـرَ عنـده قـوم يزعمـون أنّ االله : (، قـال)عليه السلام(روى الصَدوق عن الإمام أبي الحسن  - ١

زل إلــى الســماء الــدنيا، فقــال) تبــارك وتعــالى( إنّ االله تبــارك وتعــالى لا ينــزل، ولا يحتــاج إلى أن ينــزل، : ينــ
إنـّه : أمّا قول الواصِـفين... يقَرب منه بعيد إنمّا منظره في القُربِ والبُعدِ سواء، لم يَـبْعد منه قريبٌ، ولم

  .)١٤٨(...) ينزل، فإنمّا يقول ذلك مَن ينَسِبه إلى النـَقْصِ أو الزيادة) تبارك وتعالى(
، عـن إبـراهيم )الفَقِيـه(، كمـا في )عليـه السـلام(وعَين هذا الحـديث قـد عُـرضَ علـى الإمـام الرضـا 

يـا بـن رسـول االله، مـا تقـول فـي الحـديث الـّذي يرويـه النـاس  ):عليه السلام(قلتُ للرضا : (بن أبي محمـود
  ينزل كلّ ليلة جمعة إلى) تبارك وتعالى(إنّ االله : عن رسول االله، أنهّ قال
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ُحرِّفين الكَلِم عن مواضِـعه، واالله مـا قـال رسـول االله ): عليه السلام(السماء الدنيا، فقال 
لَعن االله الم

ينُزلِ مَلكاً إلى السماء الدنيا، كـلّ ليلـة ) تبارك وتعالى(إن االله : ا قالذلك، إنمّ ) صلّى االله عليه وآله(
في الثلث الأخير، وليلة الجمعة في أوّل الليل، فيأمره فيُنادي هـل مـن سـائل فأعطيـه؟ هـل مـن تائـِب 

  .)١٤٩( ...)فأتوب عليه؟
  ).عليه السلام(نقد محتوى الحديث عن الإمام الرضا 

ث أن أُدخلـه إلـى : (كتابه، عن صفوان بن يحيى، قالروى الكُليني في   - ١ سَألني أبـو قُــرَّة المُحـدِّ
، فاستأذنته في ذلك، فأذِن لي فدخل عليه، فسأله عن الحـلال والحـرام )عليه السلام(أبي الحسن الرضا 

يـة والكـلام بـين نبَيَِّـين، إنـّا روينـا أنّ االله قَسَّـم الرؤ : والأحكام، حتّى بَـلَغَ سُؤاله إلـى التوحيـد، فقـال أبـو قُــرَّة
  .فقسَّم الكلامَ لموسى، ولمحمّد الرُؤية

لا تدُرُِ#ـهُ (: فمَن المُبـَلِّـغ عـن االله إلـى الثَقلـَين مـن الجِـنِّ والإنـس): عليه السلام(فقال أبو الحسن 
ً (و  )الأبصَْارُ  : بلـى، قـال: ، ألـيسَ محمّـد؟ قـال)ءٌ  لَيسَْ كَمِثْلِـهِ nَْ (و  )لا ُ>ِيطُونَ بهِِ عِلمْا
: ء رجلٌ إلى الخَلقِ جميعاً فيُخبِرهم أنّه جاء من عند االله، وأنهّ يدعوهم إلى االله بأمر االله، فيقول كيف يجي

يطُونَ بِهِ عِلمْاً (و  )لا تدُرُِ#هُ الأبصَْارُ ( أنـا رأيتـُه : ، ثـُمَّ يقـول)ءٌ  لَيسَْ كَمِثْلِـهِ nَْ (و  )لا ُ>ِ
مـا قـدرت الزنادقـة أن تَرمِيـه بهـذا، أن ! أمـا تَسـتَحيُون؟! هو على صورة البشـر؟بعَيني، وأحطتُ به عِلماً، و 
وَلَقَدْ رَآهُ نزَْلَةً (: فإنهّ يقول: ءٍ، ثمَُّ يأتي بخلافه من وجهٍ آخر، قال أبو قُـرَّة يكون يأتي من عند االله بشي

خْرَى
ُ
  .)أ

مـا كَـذَبَ ( :علـى مـا رأى، حيـث قـال إنّ بَعد هذه الآية ما يـَدلّ  ):عليه السلام(  فقال أبو الحسن
ى
َ
لَقَدْ رأَى مِنْ ( :ما كَذبَ فؤاد محمّد، ما رأتْ عَيناه، ثمَُّ أخبر بما رأى، فقال: يقول ،)الفُؤَادُ مَا رأَ

هِ الكZَُْى ً ( :فآيات االله غير االله، وقد قال االله ،)آياتِ رَبِّ يطُوْنَ بِهِ عِلْمَا   ،)وَلا ُ>ِ
  



٥٩ 

عرفةفإذا رأَته الأبصا
َ
فتُكَـذِّب بالروايـات؟ فقـال : ، فقال أبو قُـرَّةر، فقد أحاطتْ به العِلم وَوَقعتْ الم

إذا كانت الروايات مخُالفِة للقُرآن كَذَّبتُها، وما أجمَْعَ المسلمون عليه أنـّه لا ): عليه السلام(أبو الحسن 
  .)١٥٠( )ء يحُاط به علماً، ولا تُدركِه الأبصار، وليس كمِثله شي

عنـد المـأمون، مـع أصـحاب الملِـَلِ ) عليـه السـلام(وفي عيون الأخبار، في باب مجَلـِس الرضـا  - ٢
قالات،

َ
  وأمّا داود، فما يقول مَن قبلكم فيه؟: لابن جهم) عليه السلام(قال الرضا : (والم

وَّر لـه كان يُصلّي في محرابه، إذ تَص) عليه السلام(إنّ داود : يقولون: فقال علي بن محمّد بن الجهم
إبليس على صورة طير أحسن ما يكـون مـن الطيـور، فقطـع داود صـلاته، وقـام يأخـذ الطيـر، فخـرج الطيـر 
إلى الدار فخرج في أثره، فطار الطير إلى السطح فصعد فـي طلََبـه، فسـقط الطيـر فـي دار أوريـا بـن حيـّان 

ليها هواها، وكان قد أخـرجَ أوريـا فـي بعـض فاطلَعَ داود في أثر الطير، فإذا بامرأةِ أوريا تَغتَسل، فلمّا نظر إ
م أوريا أمام التابوت م فقُتِل أوريا ... غَزواته، فكتب إلى صاحبه أن قَدِّ ) وتـَزوَّج داود امرأتـه) رحمـه االله(فقُدِّ

)١٥١(.  
مـن  إناّ الله وإناّ إليه راجعون، لقد نَسـبتُم نبيـّاً : يَدَه على جبهته وقال) عليه السلام(فضرب الرضا  :قالَ 
  !إلى التهاون بصلاته، حتّى خَرَجَ في أثرِ الطير، ثمَُّ بالفاحشة، ثمَُّ بالقتل) عليهم السلام(  أنبياء االله

  .)١٥٢( )من زوجة أوريا )عليه السلام(وزواج داود  ،ثمُّ بَـيَّن الخبر الصحيح في القِصّة
  ).عليه السلام(نقد المحتوى عند الإمام الهادي  

ـنهج الصـحيح في التعامـل مـع الأخبـار، فقــد ) لسـلامعليـه ا(في رسـالته 
َ
إلى أهـل الأهـواء، ذكـر الم

فـــإذا وردت حقـــائِق الأخبـــار، والتمســـت شـــواهدها مـــن التنزيـــل، فوُجـــد لهـــا مُوافِقـــاً، وعليهـــا : (قـــال
  بي، ثمَُّ صحَّح الخبر الوارد عن أ)١٥٣() دليلاً، كان الاقتداء ^ا فرضاً لا يَـتَعدَّاه إلاّ أهل العناد

  



٦٠ 

ولمـّا التَمَسْـنا تحقيـق مـا قالـه الصـادق : (في إنكـار الجـَبرِْ والتَفـوِيض، فقـال) عليه السـلام(  عبد االله
نـــزلِتَين، وإنكـــاره الجــَـبر والتفـــويض، وجـــدنا الكتـــابَ قـــد شـــهد لـــه، ) عليـــه الســـلام(

َ
نزلـــة بـــين الم

َ
مـــن الم
  .)١٥٤() وصَدّق مَقالته في هذا

برْ والتَفــويض، فقــال ثمُّ ذكََــرَ الآيــات القرآنيّــة برٌِ علــى المعاصــي، : (الــّتي تبُطِــل الجــَ فمَــن زعــم أنـّـه مجُــ
  .)١٥٥() فقد أحالَ بذَنبِه على االله، وقد ظلََّمه في عُقوبتِه، ومن ظلََّم االله فقد كَذَّبَ كتابه
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  المَبانِي المُشتـَركَة في نَـقْدِ مَتْنِ الحَديث :الباب الثاني
  ث على القرآنعرض الحدي :الفصل الأوّل
  عرض الحديث على السُنَّة :الفصل الثاني
  عرض الحديث على التاريخ :الفصل الثالث
  عرض الحديث على العَقل :الفصل الرابع

  عرض الحديث على العِلم القَطعِي :الفصل الخامس
  )عليه السلام( الأحاديث التّي لا تُشبِه كلام المَعصوم  :الفصل السادس

  :ل الأوّلالفص/ الباب الثاني 
  



٦٢ 
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  تمهيد
ـتن مـن 

َ
تقـدِّمين مـن نُـقّـاد الحـديث، فقـد كـانوا ينقـدون الم

ُ
تن واضحة عنـد الم

َ
لم تكن أُصول نقَد الم

ــنهج 
َ
خــلال نقــدهم للسَــنَد وبــالعكس، كمــا ذكرنــا ســابقاً في الفصــل الأوّل، ولا يعــني هــذا فقــدان الم

كمـــا يعـــرف : ف الكــذّاب؟ قـــالكيـــف تعـــر : النقــدي عنـــدهم، فقـــد سُــئلَ عبـــد الرحمـــان بـــن المهــدي
جنونَ 

َ
  ).١٥٦(الطبيبُ الم

وإنّ مـــن  ،نعرفـــه بـــه ،إنّ مـــن الحـــديث حـــديثاً لـــه ضـــوء كضـــوء النهـــار( :وقـــال الربيـــع بـــن خثـــيم
  ).نعرفه ^ا ،الحديث حديثاً له ظلُمة كظلُمة الليل

وســوف نتعــرَّض  ،محــتىّ بَـلَغــتْ أوجهــاً عنــد ابــن القــيِّ  ،وبمــرور الــزمن تمَيَّــزت هــذه المبــاني والأُصــول
شتركَة عند الفريقَين ،إلى ذكر بعض المباني عند بعض العلماء

ُ
  .ثمَُّ نختار المباني والأصول الم

  ).هـ ٤٦٣ت (أُصول نقد الحديث عند الخطيب البغدادي  - ١
 ،ولا يقُبَل الخبر الواحد في مُنافـاة العقـل :فقال ،وقد ذكَر أصول النقد عند تعرّضه للخَبر الواحد

  والسُنّة ،وحُكم القرآن الثابت
  



٦٤ 

علومَة، والفعل الجاري مجَرى السُنّة، وكلّ دليل مَقطوع
َ
  .)١٥٧() الم

بـاني
َ
قطوع يمُكن أن يشـمل كثـيراً مـن الأُصـول والم

َ
كالتـاريخ الصـحيح القطعـي   ،فتَعمِيمُه للدليل الم

  .ممّا لا يَـتَطَرَّق إليه الشكّ  ،والعلم القطعي وما شابه ذلك
  ).هـ ٥٠٥ت (صول النَقد عند الغَزالي أُ  - ٢

مـا لا يعُلـم صِـدقه ولا   ،مـا يعُلـَم كذبـه ،مـا يجَـب تصـديقه :قَسَّم الغزالي الأخبارَ إلى ثلاثة أقسام
كذوب ،كذبه

َ
  :فقال ،ثمَُّ ذكرَ الأصول الّتي يمُكن بواسطتها مَعرفة الحديث الم

شاهَدة ،لحسّ أو ا ،أو نَظَرهِ ،ما يعُلم خِلافه بضرورة العقل -أ 
ُ
  .أو أخبار التواتر ،أو الم

تواترة -ب 
ُ
  .وإجماع الأمُّة ،ما يخُالِف النَصّ القاطع من الكتاب والسُنّة الم

  .يستحيل في العادَة تواطؤهم على الكذب ،ما صرحَّ بتكذيبه جمعٌ  -ج 
حالـة العـادة ما سَكَتَ الجمعُ عن نقَله والتحدّث به، مع جريان الواقعة بمشـهدٍ مـنهم، مـع إ -د 

  ).١٥٨(السكوت عن ذكره لتَِوفرّ الدواعي على نقله 
  ).هـ ٥٩٧ -هـ  ٥١٠(أُصول نقَد المُحتوَى عند ابن الجَوْزِي  - ٣

باني والأصول الّتي اعتمد عليها ابن الجَوزيِ في نقد محُتـوَى  ،في دراسةٍ لأحَد الباحثِين
َ
استخرج الم

  :فكانت كالتالي ،الحديث
  .السُنّة العَرض على -أ 

  .التاريخ -ب 
  .مخُالَفة الإجماع -ج 
حال -د 

ُ
  .مخالفة العقل والأمر الم

  .الصِفات الإلهيّة ،أُصول الدِّين ،الإسلام ،مخُالَفة الشريعة -هـ 
عنى -و 

َ
جازَفةَ ،الركََاكَة ،فساد الم

ُ
  .الم

  



٦٥ 

  .مخُالفَة أُصول الاعتِقادات -ز 
  .العَرض على عَمل الصَحابةَ -ح 
  .لاستِبعادا -ط 
  .العَرض على القُرآن -ي 
تَخَصِّص -ك 

ُ
  .العَرض على نَظَرِ الم

  .)١٥٩(عَدم الاطمئنان القَلبي، إلى غيرها من الأُصول الّتي ذكََرَها هذا الباحث  -ل 
  ).هـ ٧٥١ -هـ  ٦٩١(أُصول نَـقْد المُحتوى عن ابن القَيِّم  - ٤

ــبرَ ابــن القَــيّم أوّل مــن تنَــاولَ هــذا الم حتــوى ،وضــوع بدراســةٍ مُســتقلِّةيعُتَ
ُ
مــع  ،وبَـــينَّ أُصــول نقــد الم

نيف في الصحيح والضعيف( ذكر مَصاديق لهذه الأصول في كتابه
ُ
نار الم

َ
  ).الم

وضوع بضَابِطٍ من غير أن يُـنْظَر في سَنَده؟ قال
َ
هـذا : (فعندما سُئل، هل يمُكن معرفة الحديث الم
تْ بلَحمـــهِ سُـــؤال عظـــيم القـــدر، وإنمّـــا يعَلـــم ذلـــك مـــن  تَضَـــلَّع في مَعرفـــة السُـــنَن الصـــحيحة، واختـَلَطــَـ

ودَمه، وصارَ لـه فيهـا مَلَكَـة، وصـار لـه اختِصـاص شـديد بمعَرفِـة السُـنَن والآثـار، ومعرفـة سِـيرة رسـول 
  :، ثمَُّ ذكر هذه المباني، وهي)١٦٠() وهَدْيِه فيما يأَمر به وينَهى عنه) ص(االله 

جازَفا -أ 
ُ
  .)ص(الّتي لا يقولها رسول االله  ،تاشتماله على الم

  .تكذيب الحَسِن له -ب 
  .وكونه ممّا يُسخَر منه ،سمَاجَة الحديث -ج 
  .مُناقَضَة بَـيـِّنَة ،مُناقَضة الحديث لما جاءتْ به السُنّة الصريحة -د 
فقــوا علــى  وأBّــم اتّ  ،فَـعَــلَ أمــراً ظــاهراً بمحَضــرٍ مــن الصَــحابة كلّهــم) ص(الادّعــاء بــأنّ النــبيّ  -هـــ 
  .كِتمانِه
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  .أن يكون الحديث باطِلاً في نفَسِه -و 
  .أن يكون كلامه لا يُشبه كلام الأنبياء -ز 
  .أن يكون بوَصفِ الأطبّاء أشبَه -ح 
  .أن يكون في الحديثِ تاريخ كذا وكذا -ط 
  .مخُالَفة الحديث لصَريح القُرآن -ي 
  .ويدَفَعها الطبَْع ،ا السَمْعبحيث يمَجُّه ،ركََاكَة اللَفظِ وسمََاجَته -ك 
  .)١٦١(أن يقترنَ بالحديثِ من القرائِن الّتي يعُلَم ^ا أنهّ باطِل  -ل 

  .من غير نظرٍ في سَنَده ،وغيرها من الضوابِط الّتي يمُكن من خلالها مَعرفة الحديث الموضوع
بــاني في نقــد الحــديث أنّ بعــض هــذه الضــوابِط لا يمُكــن عَــدّها مــن الأُصــول والم ،والجــدير بالــذكِر

  .دائماً 
  ).هـ ٧٧٤ت (أُصول النـَقْدِ عند ابن كَثير  - ٥

  :من أصول النقد عند ابن كثير
  .ركَاكَة اللَفظ -أ 

عنى -ب 
َ
  .فَسادُ الم

جازَفة الفاحِشة -ج 
ُ
  .الم

خالَفة لِما ثبتَ في الكتاب والسُنّة الصحيحة  -د 
ُ
  .)١٦٢(الم

  ).هـ ٤٧٠ت (أصول النقد عند الشيخ الطوسي  - ٦
فمَــتى تجَــرَّد الخــبر عــن : (ذكــر مجموعــة مــن القــرائِن الّــتي تــَدلّ علــى صــحّة مُتضــمَن الخــَبرَ، ثمُّ قــال

فإن كان مـا تَضَـمَّنه هـذا الخـبر، هنـاك مـا يـدلّ علـى خِلافـه مـن كتـابٍ أو ... واحد من هذه القرائن
  .)١٦٣(سُنّة أو إجماع، وَجبَ إطراحه والعمل بما دلَّ الدليل عليه 
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والـّتي يمُكـن ردّ الحـديث  ،الكتـاب والسُـنّة والإجمـاع :فأصول النقد عند الشيخ في هذا النصّ هي
  .فيما إذا كان مخُالِفاً لها

  ).هـ ١٣٥١ت (عبد االله المَامَقاني  - أُصول النـَقْدِ عند العلاّمة المَامَقانِي - ٧
عرفة الحد

َ
  :منها ،يث الموضوعذكر العلامّة المامَقاني عدّة مَقاييِس لم

  .الركَاكَة -أ 
عنى -ب 

َ
  .كما لو كذّبه الحسّ والوجدان  ،فساد الم

تواترة -ج 
ُ
  .مخُالَفة الكتاب والسُنّة الم

  .مخُالَفة الحقائِق التاريخيّة -د 
  .الإفراط في الثواب العظيم على العمل الصغير وبالعكس -هـ 
  .)١٦٤(لِه، ولا يَـنْقله إلاّ واحد مجَهول أو مجَروح الخَبرَ عن أمرٍ جَسِيم تَـتَوافر أسباب نقَ -و 
  .أُصول النـَقْدِ عند العلاّمة التُستَرِي - ٨

  :من المقاييس الّتي ذكرها العلامّة في نقد الحديث هي
  .)١٦٥(العَرض على القرآن  -أ 

  .)١٦٦(عرضُ الحديث على السُنّة القَطعيّة، أو مجَموعة من الأحاديث  -ب 
  .)١٦٧(ديث على التاريخ عرضُ الح -ج 
  .)١٦٨(عرضُ الحديث على العَقل  -د 
  .)١٦٩(مخُالَفة الحديث للواقِع  -هـ 
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  .)١٧٠( عدم مُطابقَة الحديث مع قواعد اللُغة -و 
  .)١٧١(عدم مُطابقَة الحديث مع شأنِ وأدبِ الأئمّة  -ز 
شهور  -ح 

َ
  .)١٧٢(مخُالَفة الحديث مع فتوى الم

ذهب مخُالَفة الحد -ط 
َ
  .)١٧٣(يث مع ضَرورياّت الم

  .)١٧٤(أُصول نقد المُحتوى عند العلاّمة الطبَاطبَائي  - ٩
  :منها ،استخدمَ العلامّة الطباطبائي عدّة مَعايِير لنـَقْدِ محُتـَوَى الحديث

  .)١٧٥(العِلم القَطعي  -أ 
  .)١٧٦(البرُهان العَقلي  -ب 
  .)١٧٧(القرآن  -ج 
  .)١٧٨(السُنّة  -د 
أخوذة من الكتاب والسُنّة  -هـ 

َ
باني والأُصول الم

َ
  .)١٧٩(الم

  .)١٨٠(ضَرورةَ الدِّين  -و 
  .)١٨١(التاريخ  -ز 
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  .أُصول النـَقْدِ عند الشيخ السُبحاني - ١٠
تنِ 
َ
  :وهي ،ذكر الشيخ السُبحاني عدَّة مَعايِير لنَقدِ الم

  .الكتاب -أ 
ستَفِيضَة -ب 

ُ
تواترة أو الم

ُ
  .السُنّة الم

  .العَقل الحَصِيف -ج 
سلِمون -د 

ُ
  .ما اتفّقَ عليه الم

  .)١٨٢(التاريخ الصحيح  -هـ 
اتَّفــقَ عليهــا أكثــر  ،يمُكــن الخــروج بعــدّة مَبــاني وأُصــول مُشــتـَركَة ،مــن خِــلال هــذا العَــرضِ الســريع

ة ،العُلماء تشاِ̂
ُ
باني الم

َ
  :وهذه المباني هي ،بعد إدغام بعضِ الم

  .آنمخُالَفة الحَديث للقر  -أ 
  .السُنّة القَطعيّة -ب 
  .إجماع المسلمين -ج 
  .العَقل -د 
شاهَدة -هـ 

ُ
سلَّمات العِلميّة ،الحِسّ والم

ُ
  .أو الم

  .التاريخ -و 
جازَفـــات، أو مـــا  -ز 

ُ
ـــةٍ في مَعنـــاه، أو تَضـــمّنه لـــبَعضِ الم أنْ لا يُشـــبِه الحـــديث كـــلامَ الأنبيـــاء؛ لركَِّ

  .)١٨٣(شابهَ ذلك 
  



٧٠ 

    



٧١ 

  عَرْضُ الحَدِيثِ عَلى القُرآن :الفَصل الأوّل
  .أهمّيَّة القرآن :المَبحث الأوّل
  .مَرْتَـبَة السُنّة من القرآن :المَبحث الثاني
  .علاقة السُنّة بالكتاب :المَبحث الثالث
  .أحاديث العَرْضِ على الكتاب :المَبحث الرابع

  .التَأويل :المَبحث الخامس
  .القرآن الروايات التّي تُخالِف :المَبحث السادس

  أهميَّّة القُرآن :بحث الأوّلالم
لم تكن هناك نعِمة أعظم من إنـزال القـرآن علـى هـذه الأمُّـة، بعـد أن حُرِّفـت الكُتـب السَـماويةّ، 

صالح، قال تعالى 
َ
لتْ الشرائع الإلهيّة حسب الأهواء والم ممُتْـَنـّاً علـى المسـلمين  -وقَسَتْ القلوب، وبدُِّ

يهِمْ  لقََدْ مَن/ ابُّ (: - ِّOَنفُسِهِمْ فَتلْوُ عَلـَيْهِمْ آياَتـِهِ وَيُـز
َ
نْ أ  المُْؤمِنَِ# إِذْ نَعَثَ فِيهِمْ رسَُولاً مِّ

َ$َ
  ).١٨٤( )وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتَابَ وَاْ&كِْمَةَ 

فمَــن طلـــب الهدايــة في غـــيره  ،فهــو الكتــاب الــّـذي لا يأتيــه الباطــل مـــن بــين يَدَيــه ولا مـــن خَلفــه
  .ضلَّ 

فتَجَلَّــى لهَــم ): (عليــه الســلام(  وقــد تجلَّــى االله لخِلَقــه بــالقرآن، كمــا قــال أمــير المــؤمنين! لا؟كيــف 
  .)١٨٥() سُبحانه في كتابِه، من غير أنْ يَكونوا رأَوه، بما أراهُم من قُدرته

قِيــل لرســول : (، قــال)صــلّى االله عليــه وآلــه(، عــن رســول االله )عليــه الســلام(وروى الإمـام الحَســن 
خـرجَ مـن ذلـك؟ فقـال): صلّى االله عليه وآله( االله

َ
كتـاب االله العزيـز، : إنَّ أمُّتك ستـُفْتنَ، فَسُئل مـا الم

الّذي لا يأتيه الباطِل من بين يَدَيه ولا من خَلفِه، تنزيـلٌ مـن حكـيم حميـد، مَـن ابتـَغـَى العِلـم في غَـيره 
  .)١٨٦() أضلّه االله

جَعَلـَـه االله ريــّاً لعَطــشِ العُلمــاء، وربَيعــاً لقُلــوب : (، قــال)عليــه الســلام (وقــد وَصَــفه أمــير المــؤمنين 
  الفُقهاء،
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  .)١٨٧( )ومحَاجَّ لطرُق الصُلحاء، ودواءً ما بعده داء، ونوراً ليس معه ظلُمة
صـدر الأوّل للتشـريع عنـد 

َ
قام، فهو الم

َ
إلى غير ذلك من الأقوال، الّتي لو استعرضناها لطال بنا الم

رجِـع عنـد الاخـتلاف، قـال تعـالىجميع المسلمين، لا
َ
فحَُكْـمَ (:  يختلف على ذلـك أحـد، وهـو الم

َ
أ

حْسَنُ مِنَ ابِّ حُكْماً لِّقَوْمٍ يوُقنِوُنَ 
َ
غُونَ وَمَنْ أ   .)١٨٨( )اْ-اَهِلِي/ةِ فَبْ

بحث الثاني
َ
  مَرتبة السُنّة من القرآن :الم

صــدر الثــاني للت
َ
وأنّ رتُـبَتَهــا هــي  ،بعــد القــرآن الكــريم ،شــريعاتفّــقَ المســلمون علــى أنّ السُــنّة هــي الم

  :وقد استدلّ الشاطِبي على ذلك بعدّة أدلةّ ،التأخّر عن القرآن
بخـلاف القــرآن  ،والقَطــع فيهـا إنمّــا يَصـحّ في الجُملــة ،إنّ الكتـابَ مَقطــوعٌ بـه والسُــنّة مَظنونـَة - ١

قطوع به مُقدَّ  ،فإنهّ مَقطوع به في الجُملَة والتَفصيل
َ
ظنونوالم

َ
  .م على الم

بــينَّ في  ،أو زيــادة علــى ذلــك ،إنّ السُــنّة إمّــا بيــانٌ للكتــاب - ٢
ُ
فــإنْ كــان بيَانــاً فهــو ثــانٍ علــى الم

بــينَّ ســقوط البيــان ،الاعتبــار
ُ
ــزَم مــن ســقوطِ الم بــينَّ  ،إذ يلَ

ُ
ومــا  ،ولا يلَــزَم مــن ســقوط البيــانِ ســقوط الم

  .شأنه هذا فهو أولىَ في التقدُّم
  .وذلك تَقديم على تَقدِيم الكتاب ،إلاّ بعد أنْ لا يوُجَد في الكتاب ،ياناً فلا يعُتبرَ وإن لم يكن بَ 

  .)١٨٩(ما دلَّ من الأخبار على تقديم الكتاب على السُنّة، كحديث مَعاذ  - ٣
  .)١٩٠(إنّ الكتاب أحوَج إلى السُنّة من السُنّة إلى الكتاب، وإBّا تَـقْضِي عليه : وقال البعض

بــأنّ قضــاءَ السُــنّة لــيس بمعــنى تقــديمها علــى القــرآن، بــل إنّ ذلــك : الشــاطِبي هــذا القــول وقــد رَدَّ 
عـاني القـرآن، فمَعــنى  

َ
ُعـبرَّ عنـه في السُـنّة هـو المـراد في الكتـاب، فكــأنّ السُـنّة بمنَزلِـة التَفسـير والشَـرحِ لم

الم
  .)١٩١(كوBِا قاضِية يعَني أBّا مُبَـيِّنة له 

  .وما كان هكذا فمَنزلته التأخّر بلا ريب ،وحُجِّيَّتها نابعة منه ،لسُنّة فرع القرآنلأنّ ا ؛وهو الحقّ 
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بحث الثالث
َ
  علاقة السُنّة بالكتاب :الم

أمّـا  ،وإنْ كانـتْ حُجّـة بنفسـها ،إنّ رتُبة السُنّة مـن القـرآن تـأتي بالدرجـةِ الثانيـة بعَـده :قلُنا سابقاً 
اتفّـــق  ،فقـــد قَسّـــمها الشـــافعي إلى ثلاثـــة أقســـام ،لنســـبة إلى القـــرآنبالنســـبة إلى علاقتهـــا ومَنزلتَهـــا با

 :قـال ،واختلفوا في القِسم الثالث ،- وإنْ اختلفوا في بعض التفاصيل - علماء المسلمين على اثنين
  .والوجهان يجَتمعان ويتَفَرَّعان ،فاجتمعوا فيها على وَجهَين ،من ثلاثة وجوه) ص(إنّ سُنَن النبي (

َ رسولُ االله  ،ا أنزلَ االله فيه نصّ كتابم :أحدهما   .مِثل ما نصّ ) ص(فبينَّ
  .فبينَّ عن االله مَعنى ما أراد ،ما أنزل االله فيه جمُلة كتاب :والآخر

  .وهذان الوجهان اللَذان لم يختلفوا فيهما
  .فيما ليس فيه نصّ كتاب) ص(ما سَنَّ رسول االله  :والوجه الثالث

أن يَســنَّ فيمــا  ،افــترضَ مــن طاعتــه وســبق في عِلمــه مــن توفيقــه لرضــاه بمــا ،جَعــلَ االله لــه :فمــنهم
  .ليس به نَصّ كتاب

ــت سُــنَنه لتَبيِــين عَــدَد : مَــن قــال: ومــنهم ــطْ إلاّ ولهــا أصــل في الكتــاب، كمــا كان لم يَســنّ سُــنّة قَ
  .)١٩٢(... الصلاة

نمّــا الاخــتلاف كــان حــول  وإ ،أBّــم لم يخَتلفــوا في النــوع الثالــث :والــّذي يظهــر مــن كــلام الشــافعي
لــــه أصــــل في ) ص(هــــل أنّ كــــلّ مــــا سَــــنَّه الرســــول  ،)ص(كيفيّــــة تشــــريع الحُكــــم مــــن قِبــــل الرســــول 

  ؟أو لا ،الكتاب
  :ولذلك يمُكن تقسيم علاقة السُنّة مع الكتاب كالتالي

ــة، كمــا في قو  - ١ لــه السُــنّة الّــتي تــدلّ علــى الكتــاب مــن جميــع الوجــوه، فتكــون مــن تـَـوارُدِ الأدلّ
كُلوُاْ (: ، فإنـّـه يوُافـِـق قولــه تعــالى)لا يحــلّ مَــال امــرئٍ مِــنكم إلاّ بِطِيــبِ مــن نفَســه): (ص(

ْ
وَلاَ تـَـأ

ـــلِ  ـــنكَُم با2َِْاطِ ـــوَالكَُم بيَْ مْ
َ
اتّـقُـــوا االله في النِســـاءِ، فـــإBّنَّ عَـــوَانٌ ): (ص(، أو قـــول الرســـول )أ

  .)وهُن/ باِلمَْعْرُوفِ و6ِ7ََُ (: ، فإنهّ يوُافِق قول االله تعالى...)عندكَم
أو تخُصِّــص  ،أو تُقيِّــد مُطلَقــه ،أو تُوضِّــح مُشــكله ،السُــنّة الّــتي تبُــينِّ القــرآنَ فتـُفَصِّــل مجُمَلــه - ٢
 ...وتفاصـيل الربِـَا ،والحجّ وأحكـام الحـجّ  ،وذلك مِثل السُنَن الّتي بَـيـَّنَتْ كيفيّة الصلاة والصوم ،عامَّه
  .الخ
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 -لم يـَنصّ عليـه الكتـاب، ولا علـى مخُالفَتـه  -ة على حُكمٍ سَكَتَ عنـه القـرآن السُنّة الدالّ  - ٣
بِ، وتحــريم الجَمــعِ بــين المــرأةِ وخالتَِهــا  تْ علــى تحــريمِ مــا يحَــرم مــن النَسَــ وذلــك مثــل الأحاديــث الــّتي دلــّ

)١٩٣(.  
ادة علـــى وحُكـــم الزيــ ،وقــد اختلــف فقهـــاء المســلمين حـــول تخَصِــيص عمـــوم القــرآن بخــَـبرَِ الواحــد

  .القرآن
بـاني سـوف يـُؤثرّ علـى الحُكـم علـى بعـض الأحاديـث ،والجَدير بالذكِر

َ
بالتَعـارض  ،أنّ اختلاف الم

  :ولذلك سوف يكون البحث في النقاط التالية ،أو عدم التعارض مع القرآن
  ؟هل أن خبر الواحد يخصص عموم القرآن - ١

ص عمـــوم القـــرآن بخَـــبرَِ الآحـــاد؛ لأنّ عمـــوم القـــرآن صَـــرَّح فقهـــاء الحنَفيّـــة بـــأBّم لا يجُِيـــزون تخَصـــي
تــــواتر، فقــــد أجمــــعَ 

ُ
قَطعــــي، وخَــــبرَ الواحــــد ظــــنيّ، ولا يمُكِــــن تخصــــيص القَطعــــي بــــالظنيّ، أمّــــا الخــــبر الم

ــى جــواز تخَصــيص الكتــاب بــه، قــال أحــد فقهــاء الحنفيــة العــامُّ مــن الكتــاب والسُــنّة : (المســلمون عل
تـواترة لا يحتمــل الخصــوص، أ

ُ
ي لا يجـوز تخَصِيصَــه بخــَبرَ الواحـد والقيــاس؛ لأBّمــا ظنـِّيـّان، فــلا يجــوز الم

  .)١٩٤() تخصيص القَطعي ^ما
شُــبْهة، ) ص(ولأنّ الكتــابَ مُتـَــيـَقَّنٌ بــه، وفي اتّصــال الخــَبرَِ الواحــد برســول االله : (وقــال السَرخَسِــي

تـَيـَقَّن ويـُـ
ُ
تركَ مــا فيــه شُــبهة، والعــامّ والخــاصّ في هــذا فعنــد تَعــذّر الأخــذ ^مــا لابــُدَّ مــن أنْ يؤُخَــذ بــالم

  .)١٩٥() سواء
تـواتر 

ُ
بر الم إنّ (وخَالفهم الجمهور، فقالوا بتخصـيص عـامِّ الكتـاب بخـَبرَِ الواحـد، كمـا يخُصِّصـه الخـَ

تواتر
ُ
  .)١٩٦() خَبر الواحد يخَصّ عامّ الكتاب، كما يخصّه الم
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قــام : (لإجمــاع علــى تخصــيص العــامّ بخــَبرَِ الواحــدأمّــا عنــد الشــيعة، فقــد ادّعــى الشــيخ الأنصــاري ا
بـل وذلـك ممّـا يقُطـَع ... الإجماعُ من الأصـحاب علـى العَمـل بأخبـارِ الآحـاد، في قِبـال العـامّ الكتـابي

إBّم كـــانوا يَـتَمَسَّــكون بالأخبــار في قِبـــال العُمومــات الكتابيــّـة، ولم  بــه في زمــن الصَـــحابة والتــابِعين، فــ
  .)١٩٧()) عليهم السلام(وهذه سِيرة مُستَمرةّ إلى زمن الأئمّة  ينُكَر ذلك عليهم،

فيــد ينُكِــر أن يكــون 
ُ
ــت، فهــذا الشــيخ الم والحــقّ أنّ الإجمــاع الــّذي نَسَــبَه الشــيخُ إلى الشــيعة لم يثَبُ

ب عِلمـاً ولا : (خبر الواحد مخُصِّصاً للقرآن، قال بر الواحـد؛ لأنـّه لا يوُجِـ ولا يجوز تخصـيص العـامّ بخـَ
  .)١٩٨() ملاً عَ 

َ مَذاهب الفقهاء في تخصـيص عمـوم الكتـاب بالسُـنّة والـّذي : (وقال الشيخ الطوسي بعد أن بَـينَّ
بـدليلٍ مُتّصـل  ،سواء خُـصَّ أم لم يخُـصَّ  ،أنهّ لا يجوز تخصيص العموم ^ا على كلِّ حال ،ذُهِبَ إليه
  .وكيف كان ،أم مُنفصِل

يوُجِب العِلم، وخبر الواحد يوُجِب الظـنّ، ولا يجـوز أن  والّذي يدلّ على ذلك، أنّ عمومَ القرآن
  .)١٩٩() يُتركَ العِلم للظنِّ على حال، فوَجَبَ لذلك أن لا يخَُصّ العموم به

باعتبارهــا تبَيِــين  ،قبــول بعــض الأخبــار عنــد عامّــة الفقهــاء ،ونــتج عــن هــذا الاخــتلاف في المبــاني
ويمُكِــــن ذكِــــر بعــــض  ،باعتبارهــــا تُعــــارِض القــــرآن ،يرهمفي حــــين رَفضَــــها فقهــــاء الحنَفيّــــة وغــــ ،للقــــرآن
  :منها ،الأمثلة
ســلِم إذا تــرك التَســمِية علــى الذَبيحــة عامِــداً لا تحَــلّ الذَبيحــة؛ أخــذاً  -أ 

ُ
يــرى أهــل الــرأي، أنّ الم

ا لمَْ يذُْكَرِ اسْـمُ ابِّ عَليَـْهِ (: بعموم قولـه تعـالى كُلوُاْ مِم/
ْ
الحـديث الـواردِ عـن ، ورَفضـوا )٢٠٠( )وَلاَ تأَ

ســلِم يــَـذبحُ علــى اســم االله، سَـــمَّ أو لمَ يُسَــمِّ ): (ص(رســول االله 
ُ
؛ باعتبــاره مخُالِفـــاً لعُمــوم القـــرآن، )الم

  .)٢٠١(وقبَِلَه الجمهور 
  إذا التَجأ إلى الحَرَمِ  ،يرى أصحاب الرأي أنّ مُباحَ الدَمِ بردَّة أو زِنى أو قصاص -ب 
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ً (: بقولـه تعـالىيكون آمِنا؛ً تمَسَّكاً  ـروِي عـن )٢٠٢( )وَمَن دَخَلـَهُ َ>نَ آمِنـا
َ
، واعتـبروا الحـديث الم

معارِضَـــاً لعُمــــوم الآيــــة، لا ) الحــَــرَمُ لا يعُِيـــذ عاصِــــياً، ولا مـــاراًّ بــــدَم: (، الــّــذي يقـــول)ص(رســـول االله 
  .)٢٠٣(مخُصِّصاً لها، وقبَِلَه الجمهور 

، الــّـذي يحُـــرِّم فيـــه أكـــل كـــلّ ذِي )ص(عـــن رســـول االله رَدَّ أصـــحابُ الـــرأيِ الحـــديث الـــواردِ  -ج 
ماً َ$َ طَاعِمٍ فَطْعَمُهُ (: مخَلَب من الطير؛ لأنهّ يعُارِض الآية الكريمة وِْ<َ إَِ=/ 1ُرَ/

ُ
جِدُ ِ? مَا أ

َ
قُل لا/ أ

وْ َ&مَْ خBِِيرٍ 
َ
سْفُوحاً أ وْ دَماً م/

َ
ن يكَُونَ مَيتَْةً أ

َ
  .)٢٠٤( )إلاِ/ أ

دَّ من الإشارة إلى أنّ مَذهبَ مالـِك ردّ الحـديث الـّذي يعُـارِض عمـوم القـرآن، إذا لم يعَضُـده ولابُ 
  .)٢٠٥(ء آخر، إذ مَشهور مَذهبِه إباحة أكلِ الطيور، ولو كانت ذات مخَلَب  شي

والجـدير بالــذكِر، أنّ الــّذين يرفضـون تخصــيص عــامّ الكتــاب بخـَبرَِ الواحــد، يشــترطون أن لا يكــون 
 مَشهوراً، أو مجُمَعاً عليه، ولذلك فقد قبَلـوا كثـيراً مـن الأحاديـث، مـع مخُالَفتهـا للقـرآن، فقـد رَدَّ الخبر

برَِ الواحـــد    -الشـــيخ الطوســـي، في جوابـــه علـــى مَـــن قـــال إنّ الصـــحابة قـــد خصّـــتْ عمـــوم القـــرآن بخــَـ
واريث ، الّذي خصَّ آية ا)إنّ القاتِل لا يرَثِ): (ص(كالخبر الّذي رُوي عن النبي 

َ
إBّم : (، فقال-لم

  .)٢٠٦() تركوا عموم آية الميراث بالخبرِ الّذي تَضَمّن أنّ القاتِل لا يرَِث؛ لأBّم أجمَْعوا على صحّته
يوُصِـيكُمُ (: إنّ الصَـحابة خَصّـوا قولـه تعـالى: وقد أجاب الحنفيّة علـى الإشـكال الـّذي يقـول

وْلادَِكُمْ 
َ
ـا (: ، وخَصّـوا قولـه تعـالى...)مِيراَث لقَاتِللا ): (ص(بقوله  )...ابُّ ِ? أ حِل/ لكَُم م/

ُ
وَأ

َــرأة علــى عَمَّتِهــا): (ص(بقولــه  )وَرَاء ذَلِكُــمْ 
إنّ هــذه الأحاديــث مَشــهورة، : ، فقــالوا)لا تُـــنْكَح الم

  .)٢٠٧(يجوز الزيِادة بمثِلها على الكتاب، ولا كلام فيها 
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  .حُكْمُ الزيِادَة على القُرآن - ٢
ـــؤثِّرة في كـــونِ الحـــديث مُعارضِـــاً ومـــن 

ُ
الاختلافـــات بـــين أصـــحاب الـــرأي وأصـــحاب الحـــديث، الم

، والــّـتي لا يوُجَـــد عَينهـــا في )ص(حُكـــم الزيـــادة الحاصِـــلة مـــن أقـــوال النـــبي : للقـــرآن أو مُبيِّنـــاً لـــه، هـــي
ــزدوي   : (-أحــد فقهــاء الحنفيــة  -القــرآن، قــال الب

َ
تــأخّرة عــن الــنَصِّ الم

ُ
زيــد عليــه، تكــون إنّ الزيــادة الم

  .)٢٠٨() نَسخُ مَعنى، لا تخَصيص لهذا النَصّ 
علـوم أنّ نَســخَ القـرآن بخـَبرَِ الواحــد مَرفـوض عنــد الجميـع

َ
فيكـون الحــديث حينئـذٍ مُعارضِــاً  ،ومـن الم

وأBّـا  ،بعد أن بينَّ مَنزلـة السُـنّة مـن القـرآن - قال ابن القَيِّم ،وقد خَالَفهم الجُمهور في ذلك ،للقرآن
أو محُرِّمـة لمـا  ،أنْ تكـون مُوجِبـة لحُكـمٍ سَـكَتَ القـرآنُ عـن إيجابـه: (- الثالـث منهـا ،على ثلاثة وجوه

ـبُ طاعتـه ) ص(فمـا كـان منهـا زائـداً علـى القـرآن فهـو تشـريع مُبتـدأ مـن النـبي  ،سكتَ عن تحريمه تجَِ
  .ولا تحَلّ مَعصيَته ،فيه

ــ ال لِمــا أمــر االله بــه مــن طاعــةِ رســوله، ولــو كــان ولــيس هــذا تقــديماً لهــا علــى كتــاب االله، بــل امتث
  .)٢٠٩() لا يُطاع في هذا القسم، لم يكن لِطاعَته مَعنىً ) ص(رسول االله 

رتضـــى والطوســـي في ذلـــك
ُ
فيـــد والســـيّد الم

ُ
إنــّـه إذا   :فقـــال الشـــيخ الطوســـي ،وقـــد فصَّـــلَ الشـــيخ الم

زيد عليه
َ
ة لحُكمِ الم  ،د الزيادة على الخَبرَِ الـّذي كـان يفُعَـل قبَلهـابحيث لو فعلَ بع ،كانت الزيادة مُغيرِّ
زيـد ،لم يكن مجُزياً وَوَجبَ إعادتـه

َ
زيـد  ،فـذلك يوُجِـب نَسـخ الم

َ
أمّـا إذا كـان مجُزيِـاً فـلا يوُجِـب نَسـخ الم

  .عليه
حصَن 

ُ
  .)٢١٠(وضرب مثلاً في الثاني، وهو النَفي على حَدِّ الزاني للبِكرِ، وزيادة الرَجمِ على حَدِّ الم

باني ما يلَي
َ
  :وترتيب الاختلاف في هذه الم

  .تغريب الزاني غير المُحصَن -أ 
حصَن الجلَْد فقط، ولم يجُيزوا تَغريبه؛ أخـذاً بعمـوم قولـه 

ُ
ذهبَ أهل الرأي إلى أنّ حَدَّ الزاني غير الم

نْهُمَا مِئةََ جَتَْ (: تعالى وا Iُ/ وَاحِدٍ مِّ اkِ فَاجْتُِ اغِيةَُ وَالز/   لأنّ  ؛)٢١١( )...ةٍ الز/
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ــبرَ ناسِــخاً للقــرآن، ومعارضِــاً لــه، وخــالَفهم  هــذا الحــديث الّــذي يَـتَضــمَّن الزيــادة علــى القــرآن يعُتَ
  .)٢١٢(أهل الحديث وعامّة الفقهاء في هذا الأمر 

  .القضاءُ بالشَاهِد واليَمين -ب 
بر  وا الأحاديــث زيــادة ناسِــخة ذهــبَ أهــل الــرأي إلى أنــّه لا يجــوز القضــاء بالشــاهدِ واليَمــين، واعتــ

وَاسْتشَْهِدُواْ شَهِيدَينِْ من رِّجَـالِكُمْ فـَإِن ل/ـمْ يكَُونـَا رجَُلـَْ#ِ فَرجَُـلٌ (: للقرآن، ومخُالِفة للآيـة
هَدَاء تاَنِ مِم/ن ترَضَْوْنَ مِنَ الشُّ

َ
  .)...وَامْرَأ

  .)٢١٣() ص(وَرَدَ عن الرسول وخالفهم الجمهور، فأجازوا القَضاء بالشاهِدِ واليَمين؛ أخذاً بما 

بحث الرابع
َ
  أحاديث العَرْضِ على الكتابِ عند الشِيعَة :الم

وَرَدَتْ أحاديــــث كثــــيرة تــــأمُر بعــــرضِ الحــــديث علــــى القــــرآن، وطــــرحِ مــــا يخُالفِــــه، وَصَــــفَها بعــــضُ 
حقِّقين بأBّا مُتواترة معنى 

ُ
ة أقسام)٢١٤(الم   :، ويمُكِن تقسيمها إلى عدِّ

  .شيخ الأنصاري لأخبار العَرضتقسيم ال - ١
  :قسّمَ الشيخ الأنصاري أخبار العَرضِ إلى مجَموعتَين

  .ما دلَّ على طَرْحِ الخَبَرِ المُخالِف للقرآن -أ 
قه كتــاب االله، فهــوَ باطِــل: (منهــا ): عليــه الســلام(، وقولــه )٢١٥() مــا جَــاءكَم مِــن حَــدِيثٍ لا يُصَــدِّ

  .)٢١٦() فإناّ إنْ حَدَّثنا حَدَّثنا بموُافقَة القرآن، ومُوافقَة السُنّة لا تَـقْبَلوا علينا خِلاف القرآن،(
  :وهذه الأخبار على قِسمَين أيضاً 

خــالِف للكتــابِ والسُــنّة عــنهم : أوّلاً 
ُ
برِ الم ، )علــيهم الســلام (منهــا مــا يــدلّ علــى عــدمِ صــدورِ الخــَ

خالِف لهما باطِل وليس بحَدِيثِهم
ُ
  .وأنّ الم

خـــالِف للكتــاب والسُـــنّة عــنهمومنهـــا مــ: ثانيــاً 
ُ
علـــيهم (  ا يـــدلّ علــى عـــدمِ جــواز تصـــديقِ الخـَـبرِ الم

  ).السلام
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  .ما دَلّ على طَرْحِ ما لا شَاهِد عليه مِن الكِتاب والسُنَّة -ب 
  :وهي على طائفتين أيضاً 

  .ما يدلّ على بطلانِ ما لا يوُافِق الكتاب، وأنهّ باطل وزُخرُف: أوّلاً 
  .على عدمِ جواز تصديق ما لا يوُجَد عليه شاهِد من الكتاب ما يدلّ : ثانياً 

لا : (، أنــّه قــال)عليــه الســلام(صــحيحة هِشــام بــن الحَكــم، عــن أبي عبــد االله : وهــي كثــيرة منهــا
تَقدِّمة

ُ
  .)٢١٧() تَقبلوا علينا حَدِيثاً إلاّ ما وافَق الكِتاب والسُنَّة، أو تجَِدون معه شاهِداً مِن أحاديثِنا الم

الأخبــار الــّتي تــدلّ علــى  -هــي أنّ الطائفــةَ الأُولى مــن الأخبــار ) ب(و ) أ(الفَــرقُ بــين الطائفِــة و 
لا تمَنَــع مــن الأخْــذِ بــالخَبر الــّذي لا يوُجَــد مَضــمونه في الكتــاب؛ لعــدم  -طَــرحِ مــا يخُــالِف الكتــاب 

ضـمُو 
َ
خالفِـة لم

ُ
خالَفة حينئذٍ، بل تمَنع من الأخذ بالأخبار الم

ُ
وأمّـا : (ن الكتـاب، ولـذلك قـالصِدقِ الم

نْعِ عن الخَبرِ الّذي لا يوُجَد مَضمونه في الكتاب والسُنّة
َ
  .)٢١٨() الطائفة الأُولى، فلا تدلّ على الم
سواءٌ كان مَضموBا موجوداً في الكتاب  ،فتشمل مُطلَق الأخبار ،أمّا الطائفة الثانية من الأخبار

وافَقة في كلتا الحالتََينلصِدق عد ؛أم لا ،وخَالَفَها الخَبرَ 
ُ
  .م الم

خالَفة هنا ليست بمعـنى التَبـاين الكُلـّي، 
ُ
راد من الم

ُ
وقد أجاب الشيخ على الإشكال القائِل بأنّ الم

خالَفـة؛ وذلـك لأنّ حمَلَهـا علـى التَبـاين الكُلـّي حمَـلٌ علـى الفَـردِ النـادرِ، فقـال
ُ
إنّ : (بل بمعَنى مُطلَق الم

حذور، و 
َ
هو رَدّ أخبار كثيرة صادرة عن الأئمّة قَطعاً، واعتبارها مخُالفِة للكتـاب، وإلاّ ذلك يستلزم الم

خالفِة لعُمومات الكتـاب والسُـنّة مخُالِفـة ) عليهم السلام(لعُدّت الأخبار الصادِرة يقَيناً عن الأئمّة 
ُ
الم

  .)٢١٩() للكتاب والسُنّة
  :الشيخ الأنصاري حول أخبار العَرْضِ من خلال بحثِ  ،يمُكِن الخروج بعدَّة نتائج ،وإجمالاً 
  .إنّ أخبار العَرْضِ مُتواترة معنىً  - ١
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ومنهــا مــا  ،منهــا مــا يــدلّ علــى طــَرحِ مــا لا يوُافِــق الكتــاب ،إنّ أخبــار العــرضِ علــى قِســمَين - ٢
  .يدلّ على طرحِ ما لا شاهِد عليه في الكِتاب

علـى  ،وجَد مَضـمُونه في الكتـاب وخَالَفـه الخـَبرَ إنّ الطائفة الأُولى لا تدلّ على طَرحِ ما لا يُ  - ٣
  .عَكس الطائفة الثانية

خالَفـــة هنـــا - ٤
ُ
خالَفـــة بنَحـــو التَبـــايُن الكُلِّـــي ،إنّ مَعـــنى الم

ُ
 ،ولـــيس بمعـــنى الخـــاصّ والعـــامّ  ،هـــي الم

ُقيَّد
طلَق والم

ُ
  .والم

 ،في أُصـــــول الـــــدِّين إنَّ أخبــــار الطائفـــــة الأُولى يمُكِـــــن حمــــل بعضـــــها علـــــى الأخبــــار الـــــواردِة - ٥
  .وبعضها الآخر على صُورة تعَارض الخَبريَن

أو علـى  ،إنّ أخبار الطائفة الثانية يمُكِن حمل بعضها على الأخبار الواردة في أُصول الـدِّين - ٦
  .أو على أخبارِ غيرِ الثقُات ،صورةِ التَعارضِ 

  .تَقسِيم الشَهيد الصَدر لأخبار العَرضِ  - ٢
  :)٢٢٠(الصَدر أخبارَ العَرضِ إلى ثلاثِ طوائف قَسَّمَ الشهيدُ 

عصومين -أ 
َ
علـيهم (  ما وَرَدَ بلسان الاستِنكار، والتَحاشِي عن صدور ما يخُالِف الكتاب من الم

كُـــلّ : يقــول) عليـــه الســـلام(  ســمعتُ أبـــا عبــد االله: (، مثــل مـــا وردَ عــن أيـّــوب بــن الحـُـرّ، قـــال)الســلام
  .)٢٢١() ءٍ لا يوُافِق الكتاب فهو زُخرُف سُنّة، وكُلّ شيحديث مَردُود إلى الكتابِ وال

يــا : فقــال) صــلّى االله عليــه وآلــه(خَطــَبَ رســولُ االله : (وفي روايــة أُخــرى عــن هشــام بــن الحَكَــم، قــال
ــه ــمْ أقُـلْ ) أيهّــا النــاس، مــا جــاءكَم عــنيِّ يوُافِــق كتــابَ االله فأنــا قلُتُــه، ومــا جــاءكَم يخُــالِف كتــابَ االله فلَ

)٢٢٢(.  
  .وَصَفَتْ الحديث الّذي لا يُشبه كتاب االله بأنهّ باطِل ،وفي رواية أُخرى

  وهو إناطَة العَملِ بالرواياتِ بأنْ يكون مُوافِقاً  ،الطائفة الثانية من الروايات -ب 
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) عليــه الســلام(ســألتُ أبــا عبــد االله : (للكتـاب، وعليــه شــاهِد منــه، مثــل روايــة ابــن أبي يعَفــور، قــال
إذا وَرَدَ علـيكم حَـديث فوجـدتم لـه : ف الحديث، يَـرْوِيه مَن نثَِقُ به، ومنهم من لا نثَِقُ به؟ قـالعن اختلا

، وإلاّ فالــّذي جــاءكَم بــه أولىَ )صــلّى االله عليــه وآلــه(شــاهِداً مــن كتــاب االله، أو مــن قــول رســول االله 
  .)٢٢٣() به

ث، باعتبارهــا واردِة في صــورة أجــابَ الشــهيدُ الصــدر علــى الإشــكال الــواردِ علــى هــذه الأحاديــ
، الّذي يحَتَوِي علـى  )عليه السلام(لأنّ الاستدلال إنمّا يكون بجوابِ الإمام : (تَعارض الخَبريَن، فقال

كُــبرىَ كُلِّيـّـة مُســتَقلَّة، تـَـدلّ علــى أنّ كُــلّ حــديثٍ لــيس عليــه شــاهد مــن الكتــاب الكــريم، أو السُــنّة 
  .)٢٢٤() النَبويةّ فلا يؤُخَذ به

: الطائفِــة الثالثــة مــن الروايــات، وهــي الــّتي تنَفــي حُجِّيــة كُــلّ حــديث يخُــالِف الكتــاب، منهــا - ج
إنَّ علـى  ): صلّى االله عليه وآلـه(قال رسول االله : (، قال)عليه السلام(رواية السَكوني عن أبي عبد االله 

) ا خـالَف كتـاب االله فـدَعوهكُلِّ حقٍّ حقيقة، وعلى كُلِّ صَوابٍ نوراً، فما وافق الكتاب فخُـذوه، ومـ
)٢٢٥(.  

  .وغيرها من الروايات
  .مُناقَشَةٌ وَتحلِيل

  :وهنا لابدَُّ من ذكرِ عدَّة نقاط حول هذه الأخبار
ـــق الاخـــتلاف - ١ طلَ

ُ
أو الاقتِصـــار علـــى التَبـــاينُ  ،إنّ الاخـــتلاف حـــول شمُـــول هـــذه الأخبـــار لم

 )علـــيهم الســـلام(  وهـــو هـــل أنَّ أخبـــار المعصـــومين ،يرَجـــع في الحقيقـــةِ إلى اخـــتلافٍ مَبنـــائِي ،الكُلِّـــي
  ؟أو لا يمُكن ذلك ،يمُكِنها تخَصيص أو تقييد عُموماتِ وإطلاقاتِ الكتاب

فحينئذٍ سـوف تَكـون هـذه الأخبـار نـاظِرة إلى صـورةِ التَبـاينُ الكُلِّـي  ،فإذا بَـنـَيْنا على إمكان ذلك
ُقيِّدات ،فقط

ُخصِّصات والم
  نا بعدمِ إمكان ذلكأمّا إذا قُـلْ  ،دون الم
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جمَــع عليهــا
ُ
تــواترة أو الم

ُ
كمــا هــو رأي بعــض   ،واقتَصــرنا في التخصــيص والتَقييــد علــى الأخبــار الم

  .فحينئذٍ سوف تشمل هذه الأخبار جميع أنواع التعارض بما فيها التخصيص والتقييد ،العلماء
خالفِـة لل - ٢

ُ
وكـذلك  ،مَضـمون القـرآنيإنّ الاختلاف حول شمـول أخبـار العَـرضِ للأحاديـث الم

يّـــة  ،يرجـــع إلى مســـألة مُســـلَّمَة عنـــد جميـــع المـــذاهب ،للأشـــياء الــّـتي سَـــكَتَ عنهـــا الكتـــاب وهـــي حجِّ
  .التشريع بصورةٍ مُستقلَّة عن القرآن )صلّى االله عليه وآله(وأنهّ يمُكن للرسول  ،السُنّة

ترجـع بصـورةٍ أو بـأُخرى  )عليـه وآلـهصـلّى االله  (بـأنّ تشـريعات النـبي  ،حتىّ لو قلُنا بـرأي الشـاطبي
أن  )عليـه السـلام(لأنـّه في هـذه الحالـة يمُكـن للمعصـوم  ؛عـن طريـق القيـاس أو الاجتهـاد ،إلى القرآن

 ،ولا تكون هذه التشـريعات والأحكـام الصـادرة منـه مخُالِفـة للقـرآن ،يَستقلّ بالتشريع في طول القرآن
  .لأBّا جاءتْ بحُكمه وأمره

ضــــمون إنّ غايــــة - ٣
َ
وافَقــــة هــــو صــــحّة الم

ُ
فــــلا يمُكــــن اعتبــــار مُوافقَــــة  ،مــــا تــــدَلّ عليــــه أخبــــار الم

خالفِــــة ،الأحاديــــث مِعيــــاراً لصــــحّتها
ُ
وأنّ المقصــــود مــــن مُوافَقـــــة  ،بــــل المعِيــــار هـــــو رَدّ الأحاديــــث الم

  .الأحاديث للكتاب هو عدم مخُالفََتِها له
خالَفــة للكتــاب، هــي مخُالَ  - ٤

ُ
ــراد مــن الم

ُ
فــة ظــواهر الكتــاب ونُصوصــه، وهــذا أكَّــده الســيّد إنّ الم
خالَفــة النَصِّــيَّة، فإنــه يَصْــدُق وجــداناً : (الشــهيد، فقــال

ُ
ولا يُـتَـــوَهَّم اختصــاص مَفــاد هــذه الأخبــار الم

، وإنّ الــّذي يَـتَتبَّــع الأخبــار يــرى  خالَفــة بالنســبة إلى الظــاهر، كمــا يَصْــدُق بالنسـبة إلى الــنَصِّ
ُ
عنـوان الم

ق
َ
صود منها ما شاعَ وقتئذٍ، من الكَـذب والافـتراء والتزويـر علـى الأئمّـة، وهـؤلاء الكـذّابون كـانوا أنّ الم

) يَكــذبون عــادةً بمــا يخُــالِف القــرآن، لا بمــا يخُــالِف ظــاهر الــنَصِّ القَطعــيِّ للقــرآن، الــّذي لا شــائبة فيــه
)٢٢٦(.  

وما لا تكـون  ،ة الرُوح العامّة للقرآنوهي مخُالَف ،ولم يَستبعِد الشهيد الصدر معنىً آخر للمُخالَفة
فإذا لم يكن الدليل الظنيِّ مُنسَجِماً مـع طبيعـة تشـريعات القـرآن ومـزاج  ،نَظائرِه وأشبَاهه موجودة فيه

  لم ،أحكامه العام
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  .)٢٢٧(يكن حُجّة 
ـــه ـــك في الروايـــات الــّـتي تَـتَضَـــمّن بعـــض التعبـــيرات، مثـــل قول ليـــه إنْ وَجَـــدْتمُ ع: (واســـتدلّ علـــى ذل

فإنّ التعبير بالشاهِد، الّذي يكون بحسب ظاهره أعـمّ مـن : ، فقال)شاهِداً أو شاهِدَين من الكتاب
راد وجود الأمثال والنَظائرِ 

ُ
عنى الحرفي، فهذه قرينة على أنّ الم

َ
وافقَة بالم

ُ
  .)٢٢٨(الم

  .روايات العَرْضِ في كُتبِ أهل السُنَّة
 ،وردت عـن طريـق ،ن طريق كُتب أهل السُـنّة فهـي كثـيرة أيضـاً أمّا بالنسبة إلى الروايات الواردِة ع

  :منها ،)عليه السلام (علي بن أبي طالب  ،ابن عُمر ،الأصبغ بن محمّد ،أبي هُريرة
سيَأتيِكم عنيِّ أحاديـث : (، أنهّ قال)ص(روى الخَطيب البغدادي عن أبي هُريرة، عن النبي  - ١

، وما جاءكَم مخُالفِاً لكتابِ االلهِ وسُـنَّتيِ فلـيسَ مخُْتلِفةٌ، فما جاءكَم موافِقاً لكتا بِ االلهِ وسُنّتي فهوَ مِنيِّ
  .)٢٢٩() مِنيِّ 
إBّــا ســتكون : (، أنــّه قــال)ص(، عــن النــبي )ع(روى الــدارقطني بسَــنَده عــن أمــير المــؤمنين  - ٢

رآنَ فخُـذوا بـه، ومـا لم بعدي رُواةٌ يرَوون عنيّ الحديث، فاعرضوا حَدِيثَـهُم على القرآن، فما وافـقَ القـ
  .)٢٣٠() يوُافِق القرآنَ فلا تأخُذوا به

عليــــه (عــــن علــــي بــــن الحســــين  ،عــــن زيــــد ،والصَــــوابُ عــــن عاصِــــم ،هــــذا وَهــــمٌ  :قــــال الــــدارقطني
  .)ص(مُرسَلاً عن النبي ،)السلام
براني في الكبـــير، قـــال - ٣ سُـــئلَتْ اليهـــود عـــن موســـى، : (أمّـــا حـــديث ابـــن عُمَـــر، فقـــد رواه الطــَـ

أكثروا فيـــه وزاَدوا ونقَصــوا، حـــتىّ كفــروا بـــه، وإنـّــه سَتـُفْشــو عـــنيّ أحاديــث، فمـــا أتــاكُم مـــن حَـــديثِي فــ
  .)٢٣١() فاقرؤوا كتابَ االله فاعْتبروه، فما وَافقَ كتابَ االله فأنا قلُتُه، وما لم يوُافِق كتاب االله فلَم أقلُه
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، في )عليـه السـلام(أمـير المـؤمنين  وهناك أحاديث أُخرى رواها ابن حـزم في الإحكـام، عـن طريـق
ضمُون 

َ
  .)٢٣٢(نفس الم

حدِّثين في مثل هذه الأحاديث، فقال الشافعي
ُ
تُعـرَض : إنّ قـول مَـن قـال: (وقد ناقش جمُهور الم

  .)٢٣٣() السُنّة على القرآن، فإن وافَقتْ ظاهره، وإلاّ استَعمَلنا ظاهر القرآن وتركنا الحديث جهل
 
َ
ما جاءكَم عنيّ فاعرضوه على  : (، الّذي يقول)ص(نسوب إلى رسول االله وعَلّق على الحديث الم

ء،  مـا رواه أحـدٌ ثَـبـَتَ حديثـُه في شـي: (، فقـال)كتاب االله، فما وافقه فأنا قلُته، وما خالفه فلم أقله
  .)٢٣٤() صغير ولا كبير

ونحـن لا نقبـل مثـل بأBّا مُنقَطعـة عـن رجـلٍ مجَهـول، : -عن هذه الرواية  -وقال في مَوضِع آخر 
  .)٢٣٥(هذه الرواية 

وقد اعتبر الدكتور أبو شهبة، أنّ جميع هذه الروايات الّتي تَدلّ على عَـرضِ الحـديث علـى القـرآنِ 
  .)٢٣٦(مَوضوعَة ومخُتلقَة، وضَعَها الزَنادقة، كي يَصلِوا إلى غَرضِهم من إهمال الأحاديث 

ــى كتــاب  فكُلّهــا ضَــعيفة لا يَصــحّ التمسّــك ^ــا، : االلهوقــال آخــر، أمّــا عــن أحاديــث العَــرضِ عل
  .)٢٣٧(فهي مُنقطِعة، أو أنّ في بعضِ روا1ا غير ثقِةٍ أو مجَهول 

  .ولكن له ما يُـتَأيدّ به ،إنّ الحديث وإنْ كان ضَعيفاً  :وقد أجابَ فُقهاء الحنفيّة
تَعرفِـون فصَـدّقوا بـه، ومـا  ما حَدَّثتُم عنيّ ممّا: (قال) ص(عن محمّد بن جُبير بن مَطعم، أنّ النبي 

نكَر، وإنمّا يعُرَف ذلـك بـالعَرضِ علـى الكتـاب
ُ
قوا، فإنيّ لا أقول الم ) حَدَّثتُم عنيّ ممّا تنُكِرون فلا تُصدِّ

)٢٣٨(.  
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إنـّـا عرضــنا هــذا الحــديث علــى كتــابِ االله فوَجــدناه : وقــد أشــكلوا أيضــاً علــى هــذا الحــديث فقــالوا
وَمَــا آتـَاكُمُ الر/سُــولُ فخَُــذُوهُ وَمَـا غَهَــاكُمْ قَنْــهُ (: حانه وتعـالى يقـولمخُالفِـاً لـه؛ لأنّ االله سُـب

طَاعَ اب/ (: ، وقال تعالى)٢٣٩( )فَانتَهُوا
َ
نْ يطُِعِ الر/سُولَ فَقَدْ أ   .)٢٤٠( )...م/

هــو الحــديث الــّذي يُشــكّ  ،إنّ ظــاهر الحــديث يقَتضــي بــأنّ الــّذي يعُــرَض علــى القــرآن :والجــوابُ 
فــــلا إشـــكال في الأخــــذ بـــه والعمــــل  ،ولــــيس الحـــديث الثابــِــت عنـــه ،)ص(دوره عــــن الرســـول في صـــ
  .نابعة من طاعة االله سُبحانه) ص(لأنّ طاعة الرسول  ؛بمقتضاه

الـّتي لا يوُجَـد عَينهـا في  ،إنّ الالتـزام ^ـذا الحـديث يَسـتلزمِ ردَّ الكثـير مـن الأحاديـث :وقـالوا أيضـاً 
  .بأسانيد صحيحة) ص(عن الرسول والّتي ورَدتْ  ،كتاب االله

أمّـــا الحـــديث  ،بـــأنّ المقصــود مـــن الحـــديث هــو الــّـذي يخُـــالِف كتــاب االله ولا يوُافِقـــه :وقــد أُجيـــبَ 
  .الّذي لا يوُافق ولا يخُالِف فهو خارج عن البحث

خــالِف لكتــاب االله
ُ
ــراد كُــلّ شــرطٍ مخُــالِف لكتــاب : (قــال السَرخَســي في حديثــه عــن الشَــرط الم

ُ
والم

إنّ عــين هــذا الحــديث لا يوُجَــد في كتــاب االله ــراد مــا لا يوجــد عَينــه في كتــاب االله، فــ
ُ
، لا أن يكــون الم

برَِ الواحـد والقيـاس، وإن كـان لا يوُجَـد في كتـاب  ت بخـَ االله تعالى، وبالإجماع من الأحكام ما هـو ثابـِ
  .)٢٤١() االله تعالى

خـالِف
ُ
فلـم  ،ا الـّذي لا يوُجَـد عينـه في الكتـابأمّـ ،وكلامُه واضح في أنّ المقصـود هـو الحـديث الم

أنّ الأحْنــافَ قــد قبَلــتْ كثــيراً مــن الأحاديــث  :والــدليل علــى ذلــك هــو ،تَـتـَعَــرَّض لــه هــذه الأحاديــث
  .كما تَـعَرَّضنا له سابقاً   ،الّتي لا يوُجَد مَضمُوBا في الكتاب

همّــة الــّتي تَـتـَعَ  ،وفي الختــام
ُ
ســائل الم

َ
وهــي أحاديــث  ،لَّــق بموضــوع البحــثلابــُدَّ مــن تنــاول بعــض الم

تبدو وكأBّا مُعارِضـة مـع  ،لأنّ هناك الكثير من الأحاديث الواردِة في مجَال التفسير ؛التأويلِ والبطون
  .ظواهر القرآن

  ؟فما هو معنى التَأوِيلِ والبَطْنِ 
  ؟وما هي ضَوابِطه وحُدوده

  .هذا ما سوف نتناوله في البحوث التالية
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بحث الخامِ 
َ
  التَأوِيل :سالم

فسّــرين
ُ
برَ  ،الأصــلُ عنــد العُلَمــاء والم  ،أنــّه لا يمُكــن تجَــاوز ظــواهِر الألفــاظ في القــرآن إلاّ بــدَليلٍ مُعتــ

  .سواء كان هذا الدليل شرعيّاً أم عقليّاً 
طلـَق علـى إطلاقـِه إلاّ بمقُيِّـد ،فالعامّ يبقـى علـى عمومِـه إلاّ بمخَُصِّـص

ُ
والأصـل في اللُغـة هـو  ،و الم

جاز إلاّ بدليلالح
َ
  .قيقة ولا يتُجاوَز عنها إلى الم

وقـــد اتفّـــقَ أكثـــر علمـــاء المســـلمين علـــى جـــواز التأويـــل في كـــلام االله، حـــتىّ الظاهريــّـة اســـتخدموا 
بر مــن الضَــرورات في بعــضِ الأحيــان، )٢٤٢(التأويــل في بعــض الأحاديــث ، بــل إنّ اســتخدام التأويــل يعُتــَ

ء وتُســـمِّيه  ءِ مَقـــام الشـــي بيــّـة، فقـــد كانـــت العَـــربُ تقُـــيم سَـــبَب الشـــيوهـــذا ينَبــَـع مـــن طبيعـــة اللُغـــة العر 
باسمــه، والقــرآن نــزلَ بمـَـذاهب العَــرَبِ، وإنّ العــربَ سمَـّـوا المطــرَ سمــاء؛ لأنــّه مــن الســماء؛ لأنّ الســماءَ 

طر
َ
  .سَبَب الم

الفَـة ظـاهر اللَفـظ، كما قد تأتي الأساليب العربيّة ويقُصَد ^ا غير ظواهرها، فمِن سُنَن العـربِ مخُ 
بَ عــن الكَلِمــات  ومُهمّــة التأويــل أن يبُــينِّ عــن القصــد مــن وراء الإشــارات والرمــوز، ويكشــف الحُجُــ

)٢٤٣(.  
  مَعنى التأويلِ وضَوابِطه

شهور، وهو
َ
عنى الم

َ
صَرْفُ اللَفظ مـن : هناك مَعاني اصطلاحيّة كثيرة للتأويل، وما نريده هنا هو الم

ه راجِحاً مَعناه الظاهر إلى مَع   .)٢٤٤(نى مَرجوح يحَتَمله، لدليلٍ يُصَيرِّ
  :ومن هذا التعريف يمُكن أن نستخرج عدَّة ضوابِط لصحّة التأويل

  .وإن كان مرجوحاً  ،يجب أن يكون صَرْف اللفظ إلى مَعنى يحتمله - ١
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صروف راجِحاً  - ٢
َ
  .لابدَُّ أن يكون اللفظ الم

ــة أم لغُويَّــة، لابــُدَّ مــن وجــودِ قرينــةٍ مُعتـَـبرَ  - ٣ ــت شــرعية أم عقليّ ة علــى هــذا الصَــرْفِ، ســواء كان
أنْ لا ينُـاقِض التأويـل نصّـاً قرآنيـّاً، وأنْ لا يخُـالِف قاعـدة شـرعيّة مجُمَعـاً : وهناك ضوابِط أُخرى، منهـا

  .)٢٤٥(عليها بين العُلماء 
  .أنواع التأويل

  :منها ،هناك تَقسيمات كثيرة للتأويل
  .من حيث بعُده وقُربه من الذِهن تقسيم التأويل - ١

  :وهو على ثلاثة أقسام
يـَدُ (: وهـو التأويـل الـّذي يقَبلـه الـذِهن بـأدنى دليـل، مثـل تأويـل قولـه تعـالى :التأويل القريـب -أ 

يدِْيهِمْ 
َ
ِ فَوْقَ أ ، حيـث يمُكِـن رَفـع اليـَد عـن ظـاهر القـرآن بـأدنى تَكلُّـف؛ لوجـود القـرائِن اللفظيـّة )اب/

  .ليّةوالعَق
وهـو التأويـل الـّذي لا يمُكـن للـذِهنِ أن يَصـلَ إليـه بسـهولة، وهـو بحاجـةٍ إلى  :التأويل البعيـد -ب 

، أو مـــا يحتــاج إلى مَعرفتـِـه والوصـــولِ إليــه مَزيــد مـــن التأمُّــل، مــع كَـــونِ اللفــظ يحَتَمِلـــه )٢٤٦(دليــلٍ قــوي 
)٢٤٧(.  

تَكلّــف، الــّذي لا :التأويــل الفاســد -ج 
ُ
 يمَـُـتّ إلى ظــاهر اللفــظ بــأدنى مُناسَــبة، ولا وهــو التأويــل الم

  .يوُجَد دليل على صَرفِ اللفظ عن مَعناه، لا قوياًّ ولا ضعيفاً 
تَكلّفـة ،فيما إذا كان الدليل قوياًّ  ،وما نقبله من التأويل هو النوع الأوّل والثاني

ُ
 ،أمّا التـأويلات الم

  .تي ذكرناها سابقاً لافتقارها إلى الضوابِط الّ  ؛فلا يمُكِن القبول ^ا
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  .تقسيمُ التأويلِ من حيث القَبولِ والرَدِّ  - ٢
  :إلى قِسمَين - أي من حيث القبولِ والرَدّ  - ويمُكن تقسيم التأويلِ من لحِاظٍ آخر

  التأويل المقبول -أ 
  :وهو بِدَورهِ ينَقسم إلى قِسمين

  .الجَري والتَطبيق -أوّلاً 
أوّل مَــن اســتخدم اصــطلاح الجــَري علــى كثــيرِ مــن الروايــات التَفســيريةّ، يعُتــَبرَ العلامّــة الطبَاطبَــائي 

ت ، وقــد أخــذَ هــذا المعــنى مــن الروِايــة الــواردِة عــن الإمــام البــاقر )علــيهم الســلام(  الـواردِة عــن أهــل البيــ
منــه مــا  ظَهْــرهُ تنزيلــه، وبَطنُــه تأويِلــه،: (، عنــدما سُــئلَ عــن مَعــنى الظَهْــرِ والــبَطْنِ فقــال)عليــه الســلام(

  .)٢٤٨() ء وَقع مَضى ومنه ما لم يَكن بَـعْدُ، يجَْريِ كما يجَْريِ الشَمسُ والقمر، كُلّما جاءَ منه شي
ــبرَ تفســيراً للآيــة ،والفــرق بــين الروايــات التَفســيريةّ وروايــات الجــَرْي بــل تُـبـَــينِّ  ،هــو أنّ الثانيــة لا تعُتَ

صاديق ،مصداقاً من مَصاديق الآية
َ
  .أو أكملِ الم

فــالقرآن بمــا أنــّه لا يخَــتَصّ بعصــرٍ دون عصــر، ولا لأمُّــة دون أمُّــة، بــل هــو خالــد وبــاقي مــا بقَيــتْ 
السماوات والأرض، فالآية منه لا تخَتَصّ بموَردِ التنزيل، بل هـي تشـمل مَصـاديق كثـيرة في كُـلِّ عصـر 

صــاديق وبيَــانِ حا(مــن العصــور، 
َ
لهِــا، فالآيــة منــه لا تخَــتصّ للقُــرآن اتّســاعَاً مــن حيــث انطباقــِه علــى الم

بموردِ نزولها، بل تجري في كلّ مَورد يتَّحد مع مورد النزول مِلاكَاً، كالأمثال لا تخَـتَصّ بموردِهـا الأوّل، 
  .)٢٤٩() بل تَـتَعدَّاها إلى ما ينُاسِبها

جـاميع الروائيـّة، وخصوصـاً في مَـواردِ تطبيـق الآيـات القرآن
َ
يـّة علـى أهـل ورواياتُ الجرَي كثيرة في الم

ت  ختلِفــة، وربمّــا : (وأعــدائِهم، قــال العلامّــة) علــيهم الســلام (البيــ
ُ
روايــاتُ الجــَريِ كثــيرة في الأبــواب الم

  .)٢٥٠() تبلغ المئتين
  وتدخل في دائرة الروايات ،فإذا وَرَدَتْ رواياتٌ تخُالِف ظواهر الآيات ،وعلى هذا
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بشرطِ أن لا يكون في الروايةِ إشارةٌ إلى أBّا  ،الِفة للقرآنفلا يمُكن رَدّها واعتبارها مخُ  ،الِمصداقيّة
أو غيرها من القرائِن الّتي تبُعـِدها عـن أن تكـون مـن  ،)هكذا نَـزَلَتْ (مثل عبارة  ،من روايات التفسير
  .روايات الجَري

  نموذج من روايات التطبيق
نـتَ مُنـذِرٌ وَلِـXُِّ (لمّا نزلتْ : (عن ابن عبّاس، قال

َ
مَا أ يـَدَه علـى ) ص(، وضـعَ ) قَـوْمٍ هَـادٍ إِغ/

نذِر، ولكلِّ قومٍ هَاد: صَدرهِ، فقال
ُ
أنتَ الهادي يا عليّ، بك : ، وأومَأ بيَدِه إلى مَنكبِ علي، فقالأنا الم

هتَدون بعدي
ُ
  .)٢٥١() يَهتَدِي الم

نـذِر وعلـي أنـا ): (صـلّى االله عليـه وآلـه(معـنى قولـه : (وقد علـّق العلاّمـة علـى هـذه الروايـة فقـال
ُ
الم

نذِر والإنذار هِداية مع دَعوة، وعليٌّ مِصـداقٌ للهـادِي مـن غـير دَعـوة، وهـو )الهادي
ُ
، أنيّ مِصداق الم

نــذِر هــو رســول االله 
ُ
ــراد بالم

ُ
ــراد بالهــادي هــو علــي )صــلّى االله عليــه وآلــه(الإمــام، لا أنّ الم

ُ
عليــه (، والم

  .)٢٥٢() ، فإنّ ذلك مُنافٍ لظاهر الآية)السلام
  .انتزاع مَفهومٍ من الآية وتَطبيِقه -انياً ث

قبـول
َ
بعـد  ،ونعَـنيَ بـه اسـتخراج مَفهـومٍ عـامٍّ مـن بَطـْنِ الآيـة ،وهو النـوع الثـاني مـن أنـواع التأويـل الم

  .بالسَبرِْ والتَقسيم ،إلغاء الخُصوصيّات الّتي ليس لها مَدخليّة في موضوعها
كْرِ إنِ كُنتُمْ لاَ يَعْلَمُونَ (: ويمُكن أن نَضرب مثالاً على ذلـك في الآيـة ِّmهْلَ ا

َ
لوُاْ أ

َ
، )٢٥٣( )فَاسْأ

  :فهناك ثلاثة خُصوصيّات في هذه الآية
وإمكــان أن يكــون  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وهــو التشــكيك بنُبــوَّة النــبيِّ محمّــد  ،مــورد الســؤال - ١

بعوث من البشر
َ
  .الرسول الم
خاطَب في الآية - ٢

ُ
شركِو  ،الم

ُ
  .نوهُم الم

سؤولون - ٣
َ
  .وهم أهل الكتاب ،الأشخاص الم

  



٩٠ 

وكانـت سَـبَباً  ،جاءَتْ نتيجة للظروف التاريخيـّة ،وهذه هي الخُصوصيّات الثلاثة المذكورة في الآية
  .لنزولِ هذه الآية

ذكورة
َ
 ،الشـرك - فلا يكون لهـذه الخُصوصـيّات ،ولكن بعد تجريد هذه الخصوصيّات عن الآية الم

  .بل إBّا تعُتبرَ مجُرّد مثال ،أيّ مَوضوعيّة - سألة مورد السؤالالم ،أهل الكتاب
أنّ كـلّ : (فحينئذٍ يمُكن لنا اسـتخراج مَفهـومٍ عـامٍّ مـن الآيـة، وتطبيقـه في كـلّ زمـان ومكـان، وهـو
يجَـب (أو ) شخصٍ جاهلٍ في بعضٍ من أبْعادِ الشريعة، يجب عليـه أن يَسـأل العُلمـاء في هـذا الشـأن

، فالجَهــل والعِلــم همُــا المـِـلاك في هــذه الآيــة، وليســت )٢٥٤() مُراجَعــة العــالمِ فيمــا لا يعَلَــمعلــى الجاهِــل 
لابَسات التاريخيّة وسَبَب نزول الآية

ُ
  .الم

قصــود مــن أهــل الـذكر هُــم أهــل البيــت
َ
فـلا يمُكــن أن تُـــرَد هــذه  ،فـإذا وَرَدَتْ روايــات تــذكر بـأنّ الم

برَ تفســيراً للآيــة ،ر الآيــةالأحاديــث بحُجَّــة مخُالفََتِهــا لظــاه ــ بــل هــي مــن  ،ولا يعــني هــذا أنّ الروايــة تعُتَ
ســتنبَط مــن  ،ويمُكــن انطباقهــا علــى مصــاديق عديــدة ،بــابِ التأويــل والــبَطنِ 

ُ
فهــوم العــامّ الم

َ
إذا كــان الم

  .الآية يشمل مثل هذه المصاديق
قبـــول

َ
ـــوردِان مـــن أنـــواع التأويـــل الم

َ
ـــة أBّـــا مـــن وفي غـــير ذلـــك لا يمُكـــن ق ،هـــذان الم بـــول الروايـــة بحُجَّ

ـذكورة سـابقاً  ،البَطنِ 
َ
فهـومَ لا  ،أو لم تَكُـن مـن مَصـاديق الآيـة ،إذا كانت فاقـِدة للضَـوابِط الم

َ
أو أنّ الم

  .ينطبق عليها
  التأويل المردود -ب 

لا  ،ولا تُوجــد قرَينــة علــى هــذا الصَــرفِ  ،وهــو التأويــلُ البــاطِني الــّذي لا يَـتَّفِــق مــع ظــواهر الكتــاب
  .وبالتالي فهو تحميلٌ للقرآنِ تَـبَعاً للمُيولِ والأهواء الزائغِة ،من بعيد ولا من قريب

قـال  ،ويشـمل نمـاذِج كثـيرة مـن تـأويلاتِ الفِـرق الباطنيـّة وغُـلاة الصـوفيّة ،فهو من التفسير بالرأي
زالي في تـأويلا1ِم للظــواهر وا عـن صَــرفِ الخلَــقِ عــن والقــول الــوَجيز فيـه أBّــم لمـّـا عَجــز ( :أبـو حامــد الغــَ

رادِ ^ما إلى ،القرآنِ والسُنّة
ُ
  صَرفوهم عن الم

  



٩١ 

إبطـــال مَعـــاني  -بمـــا انتزعُـــوه مـــن نفوسِـــهم مـــن مُقتضَـــى الألفـــاظ  -مخَـــاريق زَخْرَفُوهـــا، واســـتفادوا 
ــوالِين... الشَــرعْ

ُ
جــرّد، لم يخطــوا بمـُـوالاة الم

ُ
حــضِ والتَكــذيب الم

َ
، وكــانوا أوّل وأBّــم لــو صــرّحوا بــالنـَفْيِ الم

قتولِين
َ
قصودِين الم

َ
  .)٢٥٥() الم

تاناً إلى المعصـومين علـيهم (  والجَديرُ بالذكر أنّ هؤلاء غالبِاً ما يَستَعينون بروايات ينَسبوBا زُوراًَ وُ̂
  .لتمرير مخُطَّطا1ِم الفاسِدة ،)السلام

  .خلاصة وتقويم
  :يمُكن تلخيص ما تَوصَّلنا إليه بالنقاط التالية

وإنّ القــــولَ  ،إنّ أحاديــــث العَــــرضِ مــــن الأحاديــــثِ الــّــتي اجتمعــــتْ عليهــــا كَلمــــة المســــلمين - ١
  .بوَضعِها من قِبل الزَنادِقة ممّا لا دليل عليه ولا برهان

ولا  ،الــّـتي تخُالفِـــه بنَحـــوِ التَبـــايُن الكُلِّـــي :إنّ المقصـــودَ بالأحاديـــثِ الــّـتي تخُـــالِف القـــرآن هـــي - ٢
  .ها وبيَنه إلاّ بالتـَعَسُّف والتأويل البعيديمُكن الجَمْع بينَ 

أي إBّــا ســاكِتَة عــن  ،إنّ أحاديــث العَــرضِ لا تشــمل الأحاديــث الــّتي لا تُوافِــق ولا تخُــالِف - ٣
  .هذا النوعِ من الأحاديث

خالَفة - ٤
ُ
قصود بالم

َ
  .أو رُوحه العامَّة ،أو نَصِّه ،هي مخُالفَة ظواهر القرآن ،الم
ــص لعُمــوم القــرآنِ اعتــبرَ الحنَ - ٥ ُخصِّ

ــرَ الواحِــد الم مخُالفَــة  ،وكــذلك الزيــادَة علــى القــرآن ،فيّــة الخبَـَ
  .وخالفهم الجُمهور في ذلك ،فيما إذا لم يكن مجُمَعاً عليه ،للقرآنِ 
  :فيما إذا كانت ،لا يمُكن اعتبار روايات التأويلِ أو البَطنِ مخُالفِة لظَواهر القرآن - ٦
  .طبيق والجرَيمِن مَصاديقِ التَ  -أ 

  .فيما إذا كانتْ تُشكِّل مَفهوماً انتزاعيّاً عامّاً  -ب 
ولا يوُجَـد دليـل  ،لأBّا تخُالِف ظواهر القرآن ؛تُـرَدُّ الروايات الّتي تُشكِّل تأويلاً بعيداً وفاسداً  - ٧

  .يَصرف الظاهِر عن معناه
    



٩٢ 

بحث السادس
َ
  الروايات الّتي تخُالِف القُرآن :الم

  .روايات التأويلنموذج من 
  :منها ،في تفسير بعض الآيات )عليهم السلام(وَرَدَتْ روايات مَنسوبة إلى الأئمّة  - ١

هَا اZ/قَلانِ (: ما وردَ في تفسير فُّ
َ
راد مـن الثقلـين هُـم)٢٥٦( )سَنَفْرُغُ لكَُمْ ك

ُ
كتـاب االله : ، بأنّ الم

  .)٢٥٧() عليهم السلام(  وأهل البيت
في الأحاديـــث النَبويــّـة، وقُصِـــدَ ^ـــا القـــرآن وأهـــل البيـــت، ولكـــن لا ) الـــثَـقَلانِ (وقـــد وردَت لَفْظــَـة 

ــُـراد مـــن  خالَفتـــه لظـــاهر وســـياق الآيـــة، فســـورة ) الثَـقَلَـــين(يمُكِـــن أنْ ي
ُ
في هـــذه الآيـــة هـــذا التفســـير؛ لم

نسَانَ مِن صَلصَْ (من أوَّلها إلى آخرها تَـتَحـدَّث عـن الإنـس والجـِنّ ) الرحمان( ارِ خَلقََ الإِْ * الٍ َ>لفَْخ/
ارِجٍ مِّن ن/ارٍ  نِّ وَالإنسِْ (: ، وقال تعالى)٢٥٨( )وخََلقََ اْ-اَن/ مِن م/   .)٢٥٩( )...ياَ مَعcََْ اْ-ِ

ثمَُّ سياق الآية التاليـة ينُـافيِ إرادة مثـل هـذا التفسـير أو التَطبِيـق، فسـياق الآيـات يَـتَضـمَّن التهديـد 
هَا اZ/قَلانِ سَنَفْرُغُ لكَُ (للثَـقَلـَين  فُّ

َ
باَنِ * مْ ك يِّ آلاء رَبِّكُمَا تكَُـذِّ

َ
، فهـل يمُكِـن الالتـزام )٢٦٠( )فبَِأ
  !؟)عليهم السلام(  بأنّ هذا الخِطاب مُوجَّه إلى أهل البيت

علــّى بــن خُنــيس عــن أبي عبــد االله  - ٢
ُ
َ (: ، في تفســير قولــه تعــالى)عليــه الســلام(روى الم إِن/ اب/

 fَِْا نَعُوضَـةً فَمَـا فوَْقَهَـالاَ يسَْتح بَ مَثَلاً م/ ِhَْن ي
َ
إنّ هـذا المَثـل ضَـربهَ االله لأميـر (: ، قـال)٢٦١( ) أ

صـلّى االله عليـه  (، ومـا فَوقَهـا رسـول االله )عليـه السـلام (، فالبـَعُوضَـة أميـر المـؤمنين )عليه السلام(  المؤمنين
  .)٢٦٢() )وآله

خالَفته الصريحة لظواهر القرآن ؛بهومثل هذا التفسير لا يمُكِن القبول 
ُ
  .لم
  .الروايات التّي تنَسب المَعصِية إلى المَلائِكة

جلسي عن سلمان الفارسي، أنهّ قال
َ
قِطْـفٌ مـن ) صـلّى االله عليـه وآلـه(  أُهْـديَ إلـى النبـي(: روى الم

  .كُلا معي من هذا العِنَبِ يا سلمان، ائتِني بوَلَدَي الحسن والحسين ليَأ: العِنَبِ في غيرِ أوانهِ، فقال لي
  فأتيتُ مَنزل ،فذهبتُ أطرق عليهما مَنزِل أُمِّهما فلم أرَهما :قال سلمان الفارسي

  



٩٣ 

فاضْطَربَ وَوَثَبَ قائِماً  ،بذلك )صلّى االله عليه وآله(فجِئتُ فَخبَّرتُ النبيَّ  ،أُختِهما أُمّ كُلثوم فلم أرَهما
  .مَن يرُشِدُني عليهما فلَه على االلهِ الجَنّة ،يناهوا قُـرَّة عَ  ،وا وَلَداه :وَهوَ يقول

 ،على وَلَدَيَّ الحسنِ والحُسينِ  :فقال ؟علامَ هذا الانزعِاج ،يا مُحمّد :وقال ،فنـَزَلَ جبرئيل من السماءِ 
  فـإنَّ  ،بـل خَـفْ عليهمـا مـن كَيـدِ المُنـافقين ،يـا مُحمّـد :فقـال جبرئيـل ،فإنّي خائِفٌ عليهما مـن كَيـدِ اليَهـود

  .واعلم يا محمّد إنّ ابنَيكَ الحسن والحُسين نائِمان في حَديقةِ أبي الدحداح ،كَيدَهم أشَدُّ من كَيدِ اليَهودِ 
وإذا  ،حتـّى دَخلنـا الحديقـة ،من وقْتِه وسَاعَتِه إلى الحديقة وأنـا مَعـه )صلّى االله عليه وآله(فصَارَ النَبيّ 

فلمّـا رأى الثعبـانُ  ،يُـرَوِّح بها وَجهَيهِما ،وثعُبان في فيهِ طاَقَة ريَحان ،هُما نائِمان وقد اعتـَنَقَ أحدهما الآخر
  :فقال ،ألقَى ما كان في فيهِ  )صلّى االله عليه وآله(النبيَّ 

الكـروبييّن، غَفلـتُ عـن ] االله [ السلامُ عليك يا رسولَ االله، لست أنا ثعُباناً، ولكنِّي مَلـك مـن مَلائِكـة 
  .)٢٦٣( ...)ن فغَضَبَ عليَّ ربِّي ومَسَخَنِي ثعُباناً كما تَرى، وطَرَدَني من السَماءِ إلى الأرضِ ذِكْرِ ربِّي طرفة عَي

فسّـــرين في شـــأن هـــاروت ومـــاروت، وهـــي مـــن الروايـــات 
ُ
ـــتي نَـقَلَهـــا بعـــض الم وكـــذلك الروايـــات الّ

تفسـيرهما كيفيـّة نـزول  الإسرائيليّة الّتي لا يقَبلها عَقلٌ ولا وجدان، فقد نقلَ ابـن جُريـر والسـيوطي، في
لَكين هاروت ومـاروت إلى الأرض، واقترافهمـا للـذنوب، كشـرب الخمـر والقتـل والزنـا والشـرك 

َ
 )٢٦٤(الم
عصـــية إلى الملائِكـــة تخُـــالِف صـــريح القـــرآن، الــّـذي أشـــارَ إلى  -

َ
ومِثـــل هـــذه الروايـــات الــّـتي تنَســـب الم

  .-عِصمَتِهم وعدم غَفلَتِهم 
ــكفالروايــة الأُولى تُصَــرِّ  : ح بــأنّ الملائِكــة يمُكــن أن تَـغْفَــلَ عــن العبــادةِ وذكــرِ االله، والقــرآن ينفــي ذل

ـونَ ( ُiَُِْونَ قَـنْ عِبَادَتـِهِ وَلا يسَْتحjَِْرضِْ وَمَـنْ عِنـدَهُ لا يسَْـتك
َ
ـمَاوَاتِ وَالأ * وmََُ مَن ِ? الس/

  ).٢٦٥( )يسَُبِّحُونَ الل/يلَْ وَاo/هَارَ لا فَفnُُْونَ 
لائِكة والقـرآن يَـنْفِـي ذلـك وال

َ
عاصي إلى الم

َ
مْرِهِ (رواية الثانية تنَسب الم

َ
لا يسَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وهَُم بأِ

  وقد عُرِضَ . )٢٦٦( )فَعْمَلوُنَ 
  



٩٤ 

فــأنكرَه وكذَّبــه، فعــن علــي بــن محمــد بــن الجهــم، ) عليــه الســلام(هــذا الحــديث علــى الإمــام الرضــا 
عمّـا يرويـه النـاس  -) عليه السـلام(علي بن موسى  -) عليه السلام(رضا سمعتُ المأمون يسأل ال: (قال

ـاراً  من أمر الزهـرة، وأنهّـا كانـت امـرأة فـُتِنَ بهـا هـاروت ومـاروت، ومـا يَروونـه مـن أمـر سُـهَيل، وأنـّه كـان عَشَّ
  .)٢٧٦( )كذبوا في قولهم، إBّما كَوكَبان  :باليَمن، فقال

ب منــه في بعــض كُتــب الشــيعة( :هــذه الروايــاتقــال العلامّــة الطباطبــائي في مثــل   ،وقــد رُوي قريــ
  ).عليه السلام(مَرفوعاً عن الباقر 

ــــق  وروى الســــيوطي أمــــرَ هــــاروت ومــــاروت والزهــــرة نيَفــــاً وعشــــرين حــــديثاً، صــــرَّحوا بصــــحَّة طري
كــــرّمين (بعضــــها، 

ُ
اهــــة الــّــذين نــَــصَّ القــــرآن علــــى نزَ  -وهــــذه القصّــــة خُرافيّــــة تنَســــب إلى الملائكــــة الم

عصـيةِ، وهـو عبـادة الصَـنم  -ساحتِهم وطهـارة وجـودهم مـن الشـرك والمعصـية 
َ
أغلـظَ الشِـركِ وأقـبح الم

  .)٢٦٨(...) والقتل والزنا وشرب الخمر
إنّ هــذه الروايــات مُعارَضــة بروايــات أُخــرى تــَدلُّ علــى عِصــمَة الملائكــة مــن  بالإضــافة إلى ذلــك فــ

عصـــية، قـــال أمـــير المـــؤمنين في وصـــف الم
َ
ترْة، ولا عنـــدهم غَفْلَـــة، ولا فـــيهم : (لائكـــةالم ـــ فلـــيس فـــيهم فَـ

ترْة الأبـدان، ولا ... مَعصِية ومُسبِّحُون لا يَسأمُون ولا يَـغْشاهم نوَم العيون، ولا سَـهو العقـول، ولا فَــ
  .)٢٦٩() غفلة النسيان

  .الروايات التّي تنَسب الظلُم إلى االله
  .)٢٧٠( )الوَائِدة والمَوءُوْدَة في النارِ (: نهّ قال، أ)ص(أخرج ابن داود بسَنَده عن رسول االله 

ــا وأخــي وأبــي إلــى رســول االله (: وعــن سَــلَمَه بــن يزيــد الجعفــي، قــال ــا : ، قــال)ص(انطلقــتُ أن قلُنــا ي
رسول االله، إنَّ أُمّنا مَليكة، كانـت تَصِـل الـرَحم وتقُـرِي الضَـيف وتَفعـل وتَفعـل، هلكـتْ فـي الجاهليـّة، فهـل 

الوائـِـدة : لا، قلُنــا فإنهّــا كانــت وأدَتْ أختــاً لهــا، فهــل ذلــك نافِعهــا شــيئاً؟ قــال: شــيئاً؟ قــال ذلــك نافِعُهــا
  والمَوءُودَة في النار، إلاّ أن تُدرِك الوائدة الإسلام

  



٩٥ 

  .)ليَعفوا االله عنها
  .)٢٧١(رواه أحمد ورجاله، رجال الصحيح : قال الهيثمي

وءُوْدَة  ،ولنا أنْ نسأل
َ
وهي لم تـرَ مـن الـدنيا شـيئاً ولم تَصـل إلى  ،حتىّ تدخل النارما هو ذَنْب الم

  !؟سنِّ التكليف
تْ (: ألـيس هـذا يخُــالِف أُصـول العَــدل وصـريح القــرآن الـّذي يقــول يِّ * وrَذَِا المَْــوْؤُودَةُ سُــئلَِ

َ
بِــأ

  .)٢٧٢( )ذَنبٍ قتُِلتَْ 
عنى روى مُسلِم بسَنَده عن أنسِ 

َ
: أيـنَ أبـي؟ قـال) ص(لرسـول االله  إنّ رجُلاً قال(: وفي نفس هذا الم

  .)٢٧٣( )إنّ أبي وأباكَ في النارِ : في النارِ، فلمّا قَضَى دَعَاهُ، فقال
وَمَـا (: ومن المعلوم أنّ عبد االله قد تُوفيِ في الفترة قبل البعثة، فكونه في النار يخُالِف قولـه تعـالى

نَِ# حkَ/ غَبْعَثَ رسَُولاً  هْلكَْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبلِْهِ لقََالوُا (: ال تعـالى، وقـ)٢٧٤( )كُن/ا مُعَذِّ
َ
ن/ا أ
َ
وَلوَْ ك

ذِل/ وvََـْزَى ن ن/ـ
َ
ت/بِعَ آياَتكَِ مِن قَبـْلِ أ wَنَْا رسَُولاً فَنَ رسَْلتَْ إِ

َ
ن (: ، وقـال تعـالى)٢٧٥( )رَب/ناَ لوَْلا أ

َ
أ

  .)٢٧٦( )جَاءكُم بشQٌَِ وَنذَِيرٌ يَقُولوُاْ مَا جَاءناَ مِن بشQٍَِ وَلاَ نذَِيرٍ فَقَدْ 
  .وَلد الزنِا لا يَدخل الجَنَّة

إنّ االلهَ تعـالى خَلَـقَ الجَنَّـة طـاهِرة (: ، أنهّ قـال)عليه السلام(رَوى الصَدوق بسَنَده عن أبي عبد االله 
  .)مُطهَّرة، فلا يَدخلها إلاّ مَن طابَتْ وِلادَته

، مـا ذَنْبـي، فمـا  : يَقـولُ ولـدُ الزنِـا(: ، أنـّه قـال)عليه السلام(وروى أيضاً عن الإمام الصادق  يـا رَبِّ
أنتَ شَرّ الثلاثةِ، أذنب والداكَ فتبُْتُ عليهمـا، وأنـتَ : فيُنادِيه مُناد، فيقول: قال! كان لي في أمْرِي صُنْع؟

  .)٢٧٧( )رجِْس ولن يَدخل الجَنّة إلاّ طاهِر
قـــال أحــد العلمـــاء في وَصْــفِ هـــذه  ،ح القــرآنِ ومثــل هــذه الروايـــات تخُــالِف أُصـــول العَــدلِ وصَـــري

طابِقة للمَوازيِن العَقليّة( :الروايات
ُ
  وَلَد الزنا حَسب قواعد العدليّة الم

  



٩٦ 

والأدلـّـة القَطعيــّـة، مــن أنـّــه لا تــَـزرِ وازرِةَ وِزْر أُخــرى، ولا يعُاقــَـب شَـــخص بجَريمِــة غـــيره، فَحَالـــه إذاً 
كلَّفين، إنْ اختار ال

ُ
عصِـية حال سائرِ الم

َ
طاعة وعَمل الخير، فهو من أهلِ الجنَّة والنَعيم، وإنْ اختار الم

وعَمــل الشــرَّ كــان مــن أهــل الجَحــيم، وكُــلّ مــا في الأخبــار ممّــا ينُــافيِ هــذا فــلا بــُدّ مــن تأويِلِهــا وحمَْلهــا 
حكَمَة

ُ
  .)٢٧٨() على ما لا ينُافيِ تلك القاعِدة الم

  .روايات التَجسيم والتَشبيه
ه، قـالروى أبي د أَتـَى رَسُـولَ اللَّـهِ (: اود بسَنَده عن محمّد بن جُبير بن مطعم، عـن أبيـه، عـن جـدِّ

فُـسُ، وَضَـاعَتْ الْعِيـَالُ، وَنهُِكَـتْ الأَمْـوَالُ، : أَعْرَابِيٌّ فـَقَالَ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِه( ياَ رَسُولَ اللَّهِ، جُهِدَتْ الأنَْـ
عَامُ، فاَ   .سْتَسْقِ اللَّهَ لنََا، فإَِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَنَسْتَشْفِعُ باِللَّهِ عَلَيْكَ وَهَلَكَتْ الأنَْـ
صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ (وَسَبَّحَ رَسُـولُ اللَّـهِ ! وَيْحَكَ، أتََدْرِي مَا تَـقُولُ؟): صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ (قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

وَيْحَـكَ، إنَِّـهُ لا يسُْتَشْـفَعُ باِللَّـهِ عَلَـى : ا زاَلَ يُسَـبِّحُ حَتَّـى عُـرِفَ ذَلـِكَ فِـي وُجُـوهِ أَصْـحَابِهِ، ثـُمَّ قـَالَ ، فَمَ )وَآلِهِ 
كَـذَا، وَقـَالَ إِنَّ عَرْشَـهُ عَلَـى سَـمَاوَاتهِِ لَهَ ! أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، شَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَيْحَكَ أتَـَدْرِي مَـا اللَّـهُ؟

  .)٢٧٩( )بأَِصَابِعِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ، وَإنَِّهُ ليََئِطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ باِلرَّاكِبِ 
حـــدِّثين بـــــ

ُ
 )ســــبحانه وتعــــالى(وهــــي تُشـــبِّه االله  ،)حــــديث الأَطِـــيْطِ ( وتعُـــرَف هــــذه الروايـــة عنــــد الم

خلوقِين
َ
  .لعَرش ركوباً هادياً وتُصوِّره راكِباً على ا ،بصِفات الم

وهـــذا الحــــديث مـــن أحاديــــث التَجســـيم الــّــتي لا تَقبـــل التأويــــل بـــأيّ حــــالٍ مـــن الأحــــوال، وهــــي 
لـَيسَْ كَمِثلِْـهِ (: بالإضافة إلى كوBِا تخُالِف العَقل، فإBّا تخُالِف القـرآنَ مخُالَفـة صـريحة، قـال تعـالى

 ُQِمِيعُ ا2َص ءٌ وَهُوَ الس/ ْnَ( )٢٨٠(.  
  ).صلّى االله عليه وآله(ت التّي تدلّ على استمرار النبوّة بعد النبي الروايا

ـا مَـاتَ إِبـْــرَاهِيمُ ابـْنُ رَسُـولِ اللَّــهِ (: روى ابـن مَاجَـة في سُـنَنِه عــن ابـن عبـّاس، أنـّه قــال صَـلَّى اللَّــهُ (لَمَّ
إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ : وَقاَلَ ) وَآلهِ◌ِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (، صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ )عَلَيْهِ وَآلِهِ 

يقًا نبَِيOا، وَلَوْ عَاشَ لَعَتـَقَت أَخْوَالهُُ الْقِبْطُ    صِدِّ
  



٩٧ 

  .)٢٨١( )وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيٌّ 
، وفي هـذا دلالـة نبيّاً، فيما إذا استمرَّت له الحيـاة -إبراهيم  -وفي الحديثِ تصريح بإمكان كونه 

ـــبيَّ ) ص(علـــى أنّ الرســـول  هـــو الــّـذي قـــد ) ص(لا يعلـــم أنــّـه خـــاتمَ النبيِّـــين، والقـــرآن يُصـــرِّح بـــأنّ الن
بِيِّ#َ (: خُتمَت فيه النبوَّة /oوخََايَمَ ا ِ   .)٢٨٢( )وَلكَِن ر/سُولَ اب/

  .الروايات التّي تأَمر بمُخالَفة النساء
بــابُ كراهَــة استشــارةَ النســـاء إلاّ ( ه مجَمُوعــة مــن الروايــات تحَــتَ عنــوانأوردَ الحــرُّ العــامِلي بسَــنَد

خالَفة
ُ
  :منها ،)بقَصد الم
لا تُشاوروهُنّ في النَجوى، : فقال -ـ ذكُِر عنده النساء (: ، قال)عليه السلام(عن أبي جعفر  - ١

  .)٢٨٣( )ولا تُطيعوهُنَّ في ذي قَرابةَ
إيــّاكُم ومُشــاوَرة النســاء، فــإنَّ فِــيهنَّ الضَــعف والــوَهْن (: ، قــال)عليــه الســلام(عــن أبي عبــد االله  - ٢
  .)٢٨٤( )والعَجْز
وإياّكَ ومُشـاوَرة النسـاء، فـإنَّ رأَيهـنَّ إلـى أفـَنٍ، وعَـزْمهنَّ إلـى (): عليه السلام(عن أمير المؤمنين  - ٣
  .)٢٨٥( ...)وَهن
صـلّى االله عليـه (ذكََرَ رسولُ االله (: ، قـال)عليه السلام(روى الكُليني بسَنَده عن أبي عبد االله  - ٤
اعصوهُنَّ في المَعروف قبل أن يأَمرنكم بالمُنكَر، وتَعوّذوا باالله من شِرارِهنَّ، وكونوا من : النساء فقال) وآله

  .)٢٨٦()خِيارِهنَّ على حَذر
وكونــوا مِــن خيــارِهنَّ تَعــوَّذوا بــااللهِ مــن طاَعَــة نِســائِكم، (: ، قــال)عليــه الســلام(عــن أبي عبــد االله  - ٥
  على

  



٩٨ 

  .)٢٨٧( )حَذر، ولا تُطيعوهنَّ في المَعروفِ فيَأمرنكم بالمُنكَر
  .)٢٨٨( )في خلافِ النِساء البـَركََة: قال أميرُ المؤمنين(: ، قال)عليه السلام(عن أبي عبد االله  - ٦

عنى
َ
  .إلى غير ذلك من الأحاديث الّتي تَصبّ في نفس الم

أمّـا إذا كانـت تـَأمر  ،فهـو ،ذه الروايـات بأBّـا تخَـصّ صِـنفاً خاصّـاً مـن النسـاءفإذا أمْكَن توجيه هـ
فهـي بـلا  - على نحـو القضـيّة الحقيقيـّة - وأنّ الرُشدَ في خلافِها ،بمخُالَفة النساء حتىّ في أمور الخَيرِ 

ب مخُالفِــة لظــواهر القــرآن وآياتــِه الكثــيرة الّــتي تــأمر بالتَشــاور مــع النســاء ــ خــذ بــرأيهنّ في عــدّةِ والأ ،ريَ
  :منها ،آيات
تّصــلة بالوَلــد، قــال تعــالى - ١

ُ
رَادَا (: تَشــاور الرَجُــل مــع زوجتــه فيمــا يخَــصّ القضــايا الم

َ
ــإِنْ أ

فَ
نهُْمَا وَتشََاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَليَهِْمَا   .)٢٨٩( )فِصَالاً عَن ترََاضٍ مِّ

ــرأة في العديــ - ٢
َ
ــةالآيــات الــّتي تــدلّ علــى قبَــول رأي الم ُهمَّ

مــع العِلــم أنّ رأي  ،دِ مــن القضــايا الم
رأة كان هو الصَواب في هذه الأمور

َ
  :وليس العكس منها ،الم

قَالـَتْ إِحْـدَاهُمَا يـَا (): عليـه السـلام(إشارةُ بنتِ شُعيب على أبيها بأنْ يَستأجر موسى  -أ 
 
َ
جَرْتَ القَْويُِّ الأ

ْ
أ جِرْهُ إِن/ خQََْ مَنِ اسْتَ

ْ
بتَِ اسْتأَ

َ
  .)٢٩٠( )مِ#ُ أ

ــتْ (: لآل فرعــون بــأنْ تَـتَــولىّ أمُّ موســى إرضــاعه) عليــه الســلام(رأي أُخــت موســى  -ب  فَقَالَ
تٍ يكَْفُلوُنهَُ لَكُمْ وهَُمْ mَُ ناَصِحُونَ  هْلِ نَيْ

َ
دُلُّكُمْ َ$َ أ

َ
  .)٢٩١( )هَلْ أ

تُ فِرعَْـوْنَ وَ (: رأي زوجة فرعون إلى فرعون بأنْ لا يَـتَعرّض إلى موسى بالقَتل -ج 
َ
تِ امْرَأ قَالَ

خِذَهُ وََ|اً وَهُمْ لا يشَْعُرُونَ  وْ غَت/
َ
ن ينَفَعَنَا أ

َ
  .)٢٩٢( )قرُ/تُ قَْ#ٍ =ِّ وَلكََ لا يَقْتلُوُهُ عnََ أ

لِكة بلَقيس الّذي يَـنُمّ عن عقليـّة كبـيرة وتَصـرّف حكـيم، فهـي لم تَـتَصـرَّف  -د 
َ
وأخيراً تَصرّف الم

صير 
َ
فْتوُِ{ (: يةّ إلاّ بعد مَشورة ذَوي الخِبرةَبالأمور الم

َ
 أ
ُ
هَا المَلأ فُّ

َ
تْ ياَ ك   قَالَ

  



٩٩ 

مْراً حkَ/ تشَْهَدُونِ 
َ
مْرِي مَا كُنتُ قاَطِعَةً أ

َ
، وكيف أBّا لم تَستَصـوِب رأيهـم في القتـال )٢٩٣( )ِ? أ

wَهِْم بهَِدِي/ةٍ فَنَ (: مـا لم تَسـتَخبرِ الحـال وكيـف أBّـا  )٢٩٤( )اظِرَةٌ بمَِ يرَجِْـعُ المُْرسَْـلوُنَ وkِrَِّ مُرسِْلةٌَ إِ
ُؤيِّـــدة لنبُـــوَّة سُـــليمان

، والبراهِـــين الم ـــتْ ربَِّ إkِِّ (: آمَنـــتْ وأنقَـــذتْ قومَهـــا لمـّــا رأتْ دلائــِـل الحـــقِّ قَالَ
ِ ربَِّ العَْالمَِ#َ  سْلَمْتُ مَعَ سُليَمَْانَ بِ/

َ
  .)٢٩٥( )ظَلمَْتُ غَفnِْ وَأ

عـنى  ،لرؤية القرآنيّة في مسألة المرأةهذه هي ا
َ
وهي حاكِمة على جميع الروايات الّتي تخُالِف هـذا الم

ــى نحَــوِ القضــيّة الحقيقيّــة ،مخُالَفــة بيّنــة مخُالفِــة لهــذه  ،ومــن الواضــحِ أنّ القــول بعــدم مُشــاوَرة النســاء عل
  .الرُؤية

ــرين فكِّ
ُ
ــة الـّـتي - قــال أحــدُ الم إنّ هــدف ( :-  تَـتَنــاول قضــيّة المــرأةبعــد أن تنــاول القِصــص القرآنيّ

بــل هــو التَعلــيم بــذكِْرِ القُــدوة  ،ولــيس التَســليِة ،هــذا القصــص لــيس تــَدوين التــاريخ وتَوثيــق الأحــداث
وليسـت  ،فهـي للعمـل والاتبّـاع ،للتحـذير منهـا ؛وذكِْـر أمثلـة الانحـراف والشـرِّ  ،العمليّة في مجَال الخير
عرفة النظريةّ

َ
ُجَرَّد الم

  )لا يعُقَل وقوع النَسْخِ في هذا النحوِ من البيانو  ،لم
قصــــود في الروايــــات

َ
عــــدم مُشــــاوَرة النســــاء علــــى  - إن صــــحَّت - ومــــن هنــــا يَـتَبــــينَّ أنـّـــه لــــيس الم

فـإنّ هـذا لا يمُكـن قبولـه بـأيّ حـالٍ  ،وأنه لابدَُّ من مخُالَفتها حـتىّ وإن كانـت علـى صـواب ،الإطلاق
أو تخَصِـيص  ،علـى نحـوِ القضـيّة الخارجيـّة ،راد به نوع خاصّ من النساءولابدَُّ من أن يُ  ،من الأحوال

  .ذلك بالمرأة غير العاقِلة مثلاً 
  .الروايات التّي تُصرِّح بأنّ حقّ المرأة لا يُساوِي واحد من المِئةِ من حقِّ الرَجُل

صــلّى االله  (ى النبـيّ جـاءتْ امـرأةٌ إلـ(: ، أنـّه قـال)عليـه السـلام(روى الكُليـني بسَـنَده عـن أبي جعفـر 
أن تُطِيعـه ولا تَعصِـيه، ولا تصـدّق : يا رسول االله، ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقـال لهـا: ، فقالت)عليه وآله

من بيتِه إلاّ بإذنهِ، ولا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذنه، ولا تَمنعه نفسها وإن كانت علـى ظهـرِ قَـتَّـب، ولا تَخـرج مـن 
تْ من بيتها بغير إذنـه لَعَنتهـا ملائكـة السـماء وملائكـة الأرض، وملائكـة الغضـب بيتِها إلاّ بإذنه، وإن خرج

  .وملائكة الرحمة، حتّى تَرجع إلى بيتها
يا رسولَ االله، مَن أعظم : والدهُ، فقالت: يا رسول االله، مَن أعظم الناس حقّاً على الرجل؟ قال: فقالت

؟ قـالفما ل: زوجها، قالت: الناس حقّاً على المرأة؟ قال لا ولا، مـن كُـلِّ : ي عليه من الحقِّ مثل ما له عليَّ
  .)٢٩٦( )والّذي بَـعَثَك بالحقِّ نبيّاً، لا يَملك رقََـبَتي رجَُل: فقالت: مئةٍ واحدة، قال

  



١٠٠ 

فمثــل هــذه الروايــات الـّـتي تجعــل حــقّ المــرأة لا يُســاوي واحــد إلى المئــةِ مــن حــقّ الرجُــل، تعــارض 
ح بأنّ للمرأة ما للرجُل تماماً، وله عليها درجة واحدة، وليست كمـا جـاء في ظاهر القرآن الّذي يُصرِّ 

ــيهِْن/ ( :الروايــات بأBّــا لا تملــك واحــد إلى المئــةِ مــن حــقِّ الرجُــل، قــال تعــالى ي عَلَ ِ
/mــلُ ا ــن/ مِثْ وَلهَُ

  .)٢٩٧( )بِالمَْعْرُوفِ وَللِرِّجَالِ عَليَْهِن/ دَرجََةٌ 
خالَفة ذلك مع أُصول العَدل ؛وقرَّرتْ أن لا تَـتَزوّج أبداً  ،رأةولهذا انتـَفَضتْ هذه الم

ُ
  .لم

  .الأكرادُ قومٌ من الجِنِّ 
إنّ عنــدنا قومَــاً مــن : فقلــتُ ) عليــه الســلام(ســألتُ أبــا عبــد االله (: عـن أبي الربيــع الشــامي، قــال - ١

الربيـع، لا تُخـالِطوهم، فـإنّ الأكـراد حَـيٌّ يـا أبـا : الأكراد، وإنهّم لا يزالون يَجيئُون بـالبَيعِ فنُخـالِطَهم، فقـال
  .)٢٩٨( )من أحياءِ الجِنِّ كشفَ االله عنهم الغِطاء، فلا تُخالِطوهم

لا تَشْـــتَر مـــن الســـودان، فـــإنْ كـــان لابــُـدَّ فمِـــن (: ، أنــّـه قـــال)عليـــه الســـلام(عـــن أبي عبـــد االله  - ٢
  .)٢٩٩( )جِنّ كُشِفَ عنهم الغطاءولا تنكحوا من الأكراد أحداً؛ فإنّهم جِنس من ال... النَوبَة

  .ومَضامِين ومحُتَوى القرآن الكريم ،وهذه الرواية مخُالفِة للروح العامّة في القرآن
فمَـــثلاً لـــو وَرَدَتْ روايـــة في ذمِّ طائفـــة مـــن النـــاس، : (قـــال الســـيّد الشـــهيد في مثـــل هـــذه الروايـــات

، ــتِهم في الخلَْــق، أو أBّــم قِســم مــن الجــِنِّ إنّ هــذا مخُــالِف مــع الكتــاب، الصــريح في : قلُنــا وبيــان خِسَّ
تْ أصــــنافهم  وحــــدةِ البشــــريةّ جِنســــاً وحَســــباً، ومُســــاوَا1م في الإنســــانيّة ومســــؤوليا1ا، مهمــــا اختـَلَفَــــ

  .)٣٠٠() وألواBم
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  عَرْضُ الحَديثِ على السُنَّة :الفصل الثاني /الباب الثاني 
  .وأقوال العُلماء ،لاصطلاحالسُنّة في اللُغة وا :المَبحث الأوّل - ١
  .مَعنى السُنّة عند الفَريقَين :المَبحث الثاني - ٢
  .أدلَّة القاعِدة :المَبحث الثالث - ٣
  .حُدود القاعِدة :المَبحث الرابع - ٤
  .الروايات التّي تُخالِف السُنّة :المَبحث الخامس - ٥
  .روايات الاستخارة بالرقِاَعِ والبَنادِقِ والحَصَى -
  .لروايات الوارِدة في نُحُوسَةِ الأياّمِ والأشياءا -
  .الروايات الوارِدة في نَجاسَة الحَديد -
  .الروايات الوارِدة في الرَضَاعِ  -
  .الروايات الوارِدة في تَحريمِ أو كَراهة الخِضَابِ  -

بحث الأوّل
َ
  :الم

  السُنّة في اللُغة
  .)٣٠١(كانتْ أو قبيحة   تُعرَّف السُنّة في اللُغة بأBّا السِيرة، حَسنة

هـو جَرَيـان : إنّ الأصـلَ الواحـد في هـذه المـادّة: ، وقال بعضُـهم)٣٠٢( والأصلُ فيها الطَريقة والسِيرة
تْ بـذلك؛  أمرٍ مُنضبِط، سَواء كان هـذا الأمـر وجَريَانـه في ظهـور صِـفة، أم عَمـل، أم قـول، وإنمّـا سمُِّيـَ

  .)٣٠٣(لأBّا تجَري جَرْياً 
  .ومن صِفا1ا الاستِمرار والجَرَيان ،السِيـْرَة ،الطَريِقَة :هي ،نفالسُنّة إذ

  السُنّة في الاصْطِلاح
 :وعنـــد فقهـــاء الإماميّـــة هـــي ،)قـــول النـــبيّ أو فِعلـــه أو تَقريـــره( :السُـــنّة في اصـــطلاح الفقهـــاء هـــي

عصومِ أو فِعله أو تَقريره(
َ
  ).قول الم

 
َ
  .)٣٠٤(صُون عن الكَذبِ والخَطأ وليس لها إلاّ قِسم واحد فقط، وهو الصَحيح الم

سلُوكَة في الدِّين في غيرِ  :السُنّة في الشريعة هي :وقال الجرُجاني
َ
  الطَريقة الم
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  .)٣٠٥(افتراضٍ ولا وُجوب 
نقول أو فعله أو تقريـره

َ
وإطـلاق السُـنّة علـى الحـديث  .وهناك مَن جعلَ السُنّة مُرادفة للحديث الم

  .للغةاصطلاحٌ حادِث لا تعَرفه ا
  .معنى السنة في الأحاديث وأقوال العلماء

ُتَتبِّــع لأحاديــث المعصــومين 
يتَبــينَّ لــه بوضــوح، أBّــم قــد اســتخدموا السُـــنّة في ) علــيهم الســلام(الم

، في الحـــثِّ علـــى الالتـــزام )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(مَعناهـــا اللغـــوي، ففـــي الحـــديث الـــوارد عـــن الرســـول 
أمّـا إنيّ أُصـلِّي وأنـام وأصـوم وأفطـر، وأضـحك وأبكـي، فمَـن : (... البالسُنّة وعـدم الخـروج منهـا، قـ

  .)٣٠٦() رَغبَ عن مِنهاجي وسُنَّتي فليس مِنيِّ 
عـنى فقـط

َ
صـطَلَح في هـذا الم

ُ
فمِـن خـلال تَـتَبُّـع  ،وقد كان القدماء مـن العلمـاء يسـتخدمون هـذا الم

فيد وغـيره
ُ
وسـوف  ،ا أBّـا لا تخـرج عـن معناهـا اللغـوييتَبـَـينَّ لنـ ،هذه الكلمة في بعض آثار الشيخ الم

  :قال الشيخ ،نضرب بعض الأمثلة لتوضيح هذا المعنى
هْرِ السُنَّة، وهي خمسمئة دِرهَم  - ١

َ
  .)٣٠٧(ويُستَحَب أن لا يجُاوِز الإنسان في الم

  .)٣٠٨(الدعاء عند رؤية الهلال ) صلّى االله عليه وآله(ومن السُنّة الثابتة عن الرسول  - ٢
علَّمَة  - ٣

ُ
  .)٣٠٩(والسُنّة في الصيد، بالكلابِ الم

وغيرهـــا مـــن الأمثلـــة الأُخـــرى الـّــتي تـــدلّ علـــى أنّ السُـــنّة هـــي طريقـــة النـــبي في حياتـــه الشخصـــيّة 
ســـتحبَّة، وهـــذا مـــا : والاجتماعيـّــة، في عباداتـــه ومُعامَلاتـــه، وتنقســـم إلى قِســـمين

ُ
السُـــنّة الواجِبـــة، والم

سُـنّة في فريضـة، : السُـنّة سُـنَّتان: (، قـال)صـلّى االله عليـه وآلـه(عـن الرسـول يشـهد لـه الحـديث الـواردِ 
  .)٣١٠() الأخذ ^ا هدى وتَـركْها ضَلالة، سُنّة في غير فريضة، الأخذ ^ا فَضيلة وتركها غير خَطيئة

 ،ديثسُـفيان الثـَوري إمـامٌ في الحـ :فيقولـون مـثلاً  ،وقد كـان القـدماء يفُرِّقـون بـين الحـديث والسُـنّة
  .وليس بإمامٍ في السُنّة
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  معنى السُنّة عند الفريقَين :المبحث الثاني
ـراد مـن السُـنّة ،لم يَشـذّ مـنهم أحـد ،اتفّق الفريقان على حُجيّة السُـنّة

ُ
فهـي  ،واختلفـوا في المعـنى الم

عشـر والأئمّـة الاثـني  )صـلّى االله عليـه وآلـه(الرسـول (عنـد الشـيعة تشـمل قـول وفعـل وتقريـر المعصـوم 
  ).)عليهم السلام(

  ).صلّى االله عليه وآله(فقد اقتصروا على قول وفعل وتقرير النبيِّ محمّد  ،أمّا عند السُنّة
  :واستدلّ الشيعة بنوعين من الأدلةّ

  .الأدلةّ الّتي تدلّ على حُجّيّة سُنتّهم بصورةٍ مُستقلِّة - ١
  :الكتاب -أ 

والـّتي تـدلّ علـى عِصـمَتِهم، ومنهـا علـى حُجِّيـّة أقـوالهم،  استدلّوا بآياتٍ كثيرة أهمّهـا آيـة التطهـير،
رOَُمْ يَطْهQِاً (: قال تعالى تِ وَيُطَهِّ هْلَ ا2َْيْ

َ
ُ wِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب/   .)٣١١( )إِغ/

ــــراد مــــن الإرادة هنــــا ،فمــــا وَرَدَ فيهــــا مــــن أداةِ حَصْــــر :أمّــــا كيفيّــــة الاســــتدلال
ُ
هــــي الإرادة  وأنّ الم

راد بالنسبة إليه تعالى ،التكوينيّة
ُ
  ..واستحالة تخَلّف الم

  :السُنّة -ب 
تواترِ بين السُـنّة والشـيعة، وهـو حـديث الثقَلـَين، ففـي 

ُ
ومن أقوى الأدلةّ على ذلك هو الحديث الم

ركٌِ فـِيكُم إنيّ أوُشِـك أن أدُعَـى فأُجِيـب، وإنيّ تـَا: (، قـال)ص(رواية أبي سـعيد الخـدري عـن الرسـول 
ـرَتي أهـلُ بَـيْـتي، وإنّ  ـرَتيِ، كِتـاب االله حَبْـلٌ ممَـَدُود مِـن السَـمَاءِ إلى الأرْضِ، وَعِتـْ الثَـقَلَين، كتاب االله وعِتـْ

  .)٣١٢() اللَطيفَ الخبيرَ أخبرَني أBَما لَنْ يفَترَقِا حتىّ يرَدِا عَليَّ الحَوضَ، فانْظرُُوا كَيفَ تخَلُفُوني فيهما
  



١٠٤ 

  :لةّ الّتي تدلّ على كوBِم واسِطة إلى سُنّة النبيالأد - ٢
حَـديثِي حَـديثُ أبي، وحَـديثُ أبي حَـديثُ جَـدِّي، : (، قـال)عليـه السـلام(عن أبي عبد االله  -أ 

صـــلّى االله عليـــه (  وحـــديثُ أمـــير المـــؤمنين حَـــديثُ رســـولِ االله... وحَـــديثُ جَـــدِّي حَـــديثُ الحســـن، و
  ).)عَزَّ وَجَلَّ (قولُ االله  )صلّى االله عليه وآله( ، وحَديثُ رسولِ االله )وآله

في حـــديثٍ طويـــل نقتصـــرُ علـــى  -عـــن يـــونس بـــن عبـــد الرحمـــان، عـــن هِشـــام بـــن الحَكـــم  -ب 
لا تَـقْبَلــوا علينــا حَــديثاً إلاّ مــا وافــقَ : (يقــول) عليــه الســلام(، أنــّه سمــع أبــا عبــد االله -مَوضــع الحَاجــة 

  ).)صلّى االله عليه وآله(، وقال رسول االله )عزّ وجلّ (قال االله : ثنْا قلُنافإناّ إذا حَدَّ ... القرآن والسُنّة
  .وغيرها من الأحاديث

تْ حُجّيّــة أقــوالهم وسُــنّتهم بمــا هُــم  ــ والفــرق بــين اwموعــة الأُولى مــن الأدلــّة والثانيــة، أنّ الثانيــة تثُبِ
ــت حُجِّيــة سُــنّتهم بصــورةٍ رُواة مُوَثَّقــون، وطريــق إلى سُــنّة النــبي، علــى عكــس الأدلــّة الأُ  ولى، فهــي تثُبِ

  .)٣١٣(مُستقلّة 

  أدلةّ القاعدة :المبحث الثالث
  :والأحاديث على طائفتين ،استُدِلَّ على هذه القاعدة بالقُرآن والسُنّة والإجماع

  :الطائفة الأُولى
  :وهي ،ما يَدلّ صراحة على رَدِّ كلّ حديث يخُالِف السُنّة

عن اختلاف الحـديث، يَرويـه مَـن ) عليه السلام(سألت أبا عبد االله : (، قـالعن ابن أبي يعَفور - ١
إذا وردَ علـيكم حَـديث فوَجـدتمُ لـه شـاهِداً مـن كتـاب االله، أو مـن : قـال نثَِق به، ومنهم مَن لا نثَِق به؟

  .)٣١٤() ، وإلاّ فالّذي جاءكَم به أولىَ به)صلّى االله عليه وآله(قول رسول االله 
قــال رســول االله : (في مُناظرَتــه مــع يحَــيى بــن أكثــر، أنــّه قــال) عليــه الســلام(جعفــر عــن أبي  - ٢

قـد كَثـُرتْ علـيَّ الكذَّابـَة وســتَكْثرُ، فمَـن كَـذبَ علـيَّ مُتعمّــداً : في حُجّـة الــوَداع )صـلّى االله عليـه وآلـه(
  تي، فمَن وافَق كتاب االلهفليَتَبـَوّأ مَقعدَه من النار، فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب االله وسُنَّ 

  



١٠٥ 

  .)٣١٥( )وسُنّتي فخُذوا به، وما خالَفَ كتاب االله وسُنّتي فلا تأخُذوا به
ق علينــا : (، أBّمــا قــالا)عليهمــا الســلام(روى ســدير عــن أبي جعفــر وأبي عبــد االله  - ٣ لا تُصــدِّ

  .)٣١٦() إلاّ بما يوُافِق كتاب االله وسُنّة نبَِيّه
: أنـّه يقـول) عليه السلام(سمعتُ أبا عبد االله : (نده عن أيوّب بن الحُرّ، قالروى الكُليني بسَ  - ٤

  .)٣١٧() ء مَردود إلى الكتاب والسُنّة، وكُلّ حديث لا يوافِق كتاب االله فهو زُخرُف كُلّ شي
لا تَـقْبَلـوا علينـا حَـديثاً : (يقـول) عليـه السـلام(عن هِشـام بـن الحَكـم، أنـّه سمـع أبـا عبـد االله  - ٥

تقدِّمَة
ُ
  .)٣١٨() إلاّ وافَق الكتاب والسُنّة، أو تجَِدون معه شاهِداً من أحادِيثنا الم

سَــــيأتيكُم عـــنيّ أحاديــــث : (قـــال) ص(روى الخطيـــب البغـــدادي عــــن أبي هُريـــرة، أنّ النــــبيّ  - ٦
االله وسُنّتي فليس  مخُْتـَلَقَة، فما جاءكَم مُوافِقاً لكتاب االله وسُنّتي فهو منيّ، وما جاءكَم مخُالفِاً لكتابِ 

  .)٣١٩() منيّ 
  .إلى غيرها من الأحاديث

 )عليهم السلام(  والواردة عن أهل البيت ،وهناك طائفة من الأحاديث الّتي يمُكِن أن يُستَدَلّ ^ا
  .الّتي تنَصّ على أنّ كُلّ حديثٍ لا يُشبِه أحاديثهم فهو باطِل

  :الطائفة الثانية من الأخبار
  :وهي ،حيث يقَتَضِي رَدّ كلّ ما يخُالِفها ،ك بالسُنّةما يدلّ على التَمسّ 

إنّ أفضـلَ الأعمـال عنـد : (، قـال)عليـه السـلام(روى الكُليني بسَنده عن علي بن الحسـين  - ١
  .)٣٢٠() االله ما عمل بالسُنّة وإن قلَّ 

ة رُدَّ إلى كُــلّ مَــن تعَــدّى السُــنّ : (، قــال)عليــه الســلام(عــن زُرارةَ بــن أعــينُ، عــن أبي جعفــر  - ٢
  .)٣٢١() السُنّة

ـــى التَمسّـــك بسُـــنّة رســـول االله  ـــتي تـــدلّ عل صـــلّى االله عليـــه (إلى غيرهـــا مـــن الأحاديـــث الكثـــيرة الّ
  والّتي تدلّ بصورة ،)وآله

  .غير مباشرة برَدِّ الأحاديث الّتي تخُالفِها
  



١٠٦ 

  .الإجماع
مخُالَفـة ) صلّى االله عليـه وآلـه(رسول أجمعَ المسلمون كافةّ على ردَِ◌ الأحاديث الّتي تخُالِف سُنّة ال

فيـد
ُ
أمّـا إجمـاع الأمُّـة، فـإBّم مُطبِقـون علـى أنّ كـلّ : (صريحة، وهذا ممّا لا خلاف فيه، قـال الشـيخ الم

  .)٣٢٢()ما خالَف الكتاب والسُنّة فهو باطِل
لَفـتْ الكتـاب وبالجملة، لا مُوجِب لطَرحِ روايـة أو روايـات، إلاّ إذا خا: (وقال السيّد الطباطبائي

  .)٣٢٣()والسُنّة القَطعيّة

  حُدود القاعِدة :المبحث الرابع
  :وهما ،لابدُّ من تحَقّق شَرطَين رئيسيَّين ،لكي نحَكم على الحديث بمخُالَفته للسُنّة

تـــواتر - ١
ُ
أو الإجمـــاع علـــى النَقـــلِ بـــين  ،لابــُـدّ مـــن أن يكـــون الكاشِـــف عـــن السُـــنّة إمّـــا الخـــبر الم

  .الفريقَين
هـي نفـس قـول وفعـل وتقريـر  - كما جـاءَ في التعريـف - إنّ السُنّة :نقول ،حقيق الكلام هناولتَ 
عصوم

َ
فلابدَُّ أن يكـون الكاشِـف عنهـا إمّـا  ،وهو الصحيح ،فلا يوُجَد غير قِسمٍ واحد منها فقط ،الم

  :وذلك لسَبَبَين ،ء قَطعِي أو قريب من القَطعِي شي
فلابـُـدَّ أن  ،والسُـنّة أمــر قطعـي ،تْ بعـرضِ الحـديث علــى السُـنّةلأنّ أحاديـث العَـرْضِ صَــرَّح - ١

  .يكون الكاشِف عنها أمراً قطعيّاً أيضاً 
حــتىّ يمُكِــن رَدّ أو  ،لابــُدَّ مــن تَــوفرّ عنصــر القَطــعِ فيــه ،ء مِقياســاً ومِعيــاراً  لكــي يكــون الشــي - ٢

إذ لا يمُكــن تــرجيح ظــَنّ بــه  ؛عيــاراً وأمّــا إذا كــان ظنـّيّــاً فــلا يمُكــن جعلــه مِ  ،قبــول الأحاديــث في ضــوءه
  .ظَنّ آخر

  :والّتي يمكن أن تكون ،والآن نأتي إلى مُفرَدات الكَشفِ عن السُنّة
تواترِة - ١

ُ
  .الأخبار الم

حفوفَة بالقرائِن - ٢
َ
  .أخبار الآحادِ الم

  



١٠٧ 

  .الإجماع على النـَقْلِ بين الفَريقَين - ٣
ُجَرَّد عن القَري - ٤

  .نةخَبرَ الواحِد الم
ــاً  ،أمّــا بالنســبة إلى الثلاثــة الأُولى ب في كوBِــا كاشِــفة عــن السُــنّة كَشْــفاً قَطْعِيّ ــ أو  ،فلاشــكَّ ولا ريَ

  .على الأقلِّ حصول الاطمِئنان بكوBِا هي السُنَّة
حفوفَــة بــالقرائِن، فقــد قــال بعضُــهم بعَــدَمِ وجــودِ أخبــارٍ 

َ
وإنمّــا الخــِلاف في وجــودِ أخبــار الآحــاد الم

فأخبارنـــا اليـــوم كلّهـــا ظنـّيــّـة، إلاّ مـــا نــَـدَرْ، ومخُالَفـــة الإخبـــاريّين في ذلـــك (ة بـــالقرائِن في أخبارنـــا محَفوفــَـ
  .)٣٢٤() ودعواهم قَطْعيَّتها فاسدة

  :فيُمكن تقسيمها إلى قِسمَين ،أمّا بالنسبةِ إلى أخبارِ الآحاد
  .الخبر الواحد الّذي لا يَصل إلى درجةِ الاستفاضة -أ 

ستَفِيضالخبر  -ب 
ُ
  .الواحد الم
ــا بالنســبة إلى الأوّل ــاً  ،أمّ وحُجّــة في مَقــام العَمــل  ،فــيُمكن اعتبــاره كاشِــفاً عــن السُــنّة كشــفَاً ظنَـيّ

وميزانــاً  ،إمّــا باعتبــاره قاعِــدة في تمَيِيــز الخـَـبرِ الصــحيح مــن غــيره - كمــا حُقِّــقَ في محَلِّــه - بالأحكــام
  .يمُكن ترجيح ظنٍّ على ظنٍّ آخر ولا ،لأنهّ ظنّ  ؛تُوزَن به الأخبار فلا

تــيقّن منهــا هــو  ،ثمُ إنــّه خــارج مــن دائــرة أخبــار العــرضِ علــى السُــنّة
ُ
باعتبــار أنّ الظــاهرَ والقَــدر الم

قطوع ^ـا
َ
تـواترة ،السُنّة الم

ُ
والإجمـاع علـى الروايـة الصـادرة مـن  ،والـّتي يمُكـن الكَشـف عنهـا بالأخبـار الم

عصوم من الفريقَين
َ
  .الم

 -لابـــن عبــّـاس ) عليــه الســـلام(فة إلى ذلـــك، فإنـّــه يمُكـــن الاسْــتِينَاس بقـــول أمـــير المـــؤمنين بالإضــا
لا تحُاجِجْهُم بالقرآن، فإنهّ حمَاّل ذو وُجـوه، : (، قال له-عندما بعثه إلى الخوارج للاحتجاج عليهم 

  .)٣٢٥() ولكنْ حَاجِجْهُم بالسُنّة، فإBّم لَن يجَدوا عنها محَيصاً 
ولــو   ،بحيــث إBّـم لا يملِكــون الحُجّـة للــرَدِّ  ،نــا أمـرٌ ثابــِتٌ مجُمَـع عليــه يمُكـن الاحتجــاج بـهفالسُـنّة ه

  .كان أمراً مخُتَـلَفاً فيه لما أمكن إفحامهم ^ا
  



١٠٨ 

سْتَفِيضَة ،أمّا بالنسبة إلى النوع الثاني من أخبار الآحاد
ُ
 ؛فقد أفرَدْناها بالبحـث ،وهي الأخبار الم

ستفيضَــة قاعِــدةلأنّ الكثــيرَ مــن الــّذ
ُ
ــبروا الأخبــار الم يمُكــن رَدّ أو قبــول  ،ين كَتَبــوا في هــذا الموضــوع اعت

  .الأخبار في ضوئهِا
ستَفِيض ،وقبل أن نتكلَّم عن هذا الأمر

ُ
  .لابدَُّ من تعريف الخبر الم

  .)٣٢٦( الخبَـَرُ الّذي تَكثرُ رُواته في كلّ مَرتبة عن ثلاثة، وعن بعضِهم أنهّ ما زادتْ عن اثنين: وهو
يمُكــــن أن يرتفــــع إلى درجــــة العِلــــم  ،نعــــم .ولا شــــكّ أنــّــه مــــن أخبــــار الآحــــاد ولا يفيــــد إلاّ الظــــنّ 

  .ولكن الكلام في نوعيّة هذه القرينةِ وتحقّقها خارجِاً  ،بضَميمَة القرائِن الداخليّة والخارجيّة
تحصِّــل

ُ
لأBّــا لا تخــرج عــن حَيِّــز الظــنِّ   ؛أنــّه لا يمُكــن اعتبــار الاستفاضــة مِقياســاً لــرَدِّ الأخبــار :فالم

  .كما قلُنا
بالنســـبة إلى درجــــة  ،فإنـّــه يحُقِّـــق كـِــلا الأمـــرين ،أمّـــا الإجمـــاع بـــين الفـــريقَين علـــى الحـــديث ونَـقْلِــــه

  .بالإضافة إلى كونه مبنىً مُشتـَرَك لنقدِ الأخبار ،الاطمئنان والكشفِ عن السُنّة
بـل  ،لضرورة أن تكون السُـنّة قـولاً أو فعـلاً أو تقريـراً وهي أنهّ ليس با ،وهناك نقطة جديرة بالذكِر

قــام الإجمــاع بــين الفــريقَين بأنــّه لم يــَردِْ في السُــنّة ولم يفَعلــه  ،قــد يكــون هنــاك خــبراً مَنقــولاً عــن الرســول
  .إنّ هذا ليس من سُنّة الرسول :أي نقول ،فإنهّ ينَطبِق عليه بأنهّ مخُالِف للسُنّة ،الرسول
عــدم إمكانيّــة  :وهــو - للحُكــمِ علــى الحــديث بــالرَدِّ  - ثــاني الــّذي لابــُدّ مــن تــَوفُّرهالشــرط ال - ٢

سـواء كـان جمَْعـاً عُرْفيِـّاً أم مِـن خـلال الحَمـل علـى اخـتلاف  ،الجَمعِ بينهما بدون تَكَلُّف ولا تَـعَسّـف
  .الأحوال والأزمان
  .خلاصة وتقويم

لمقِيــاس هــو ممّــا أجمــع عليــه المســلمين ووردتْ فيــه أنّ هــذا ا ،تبــينَّ مــن خــلال هــذا العَــرضِ الســريع
  .وإن اختلفَ علماء الحديث في تفاصيل هذا المقياس ،الأخبار

  وتَـوَصَّلنا
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ســـنُونةَ لرســـول االله :إلى أنّ المقصـــود مـــن السُـــنّة هـــي
َ
 ،وتشـــمل أفعالـــه وأقوالـــه وتقريراتـــه ،الســـيرة الم

كشوفة من خلال إجماع المسـلمين أو تـواتر الأخ
َ
جمَـع عليـه  ،بـارالم

ُ
وأنّ الأخبـار الـّتي تخُـالِف الخـبر الم

وكـــذلك يُــــرَدّ الخـــبر الــّـذي يتَحقّـــق الإجمـــاع بـــين  ،فإBـــا تعُتـــبر مخُالِفـــة للسُـــنّة ،بـــين الفَـــريقَين أو المتـــواتر
  .فإنهّ ينطبق عليه بأنهّ مخُالِف للسُنّة ،الفريقين بأنهّ لم يفعله الرسول أو لم يَـقُله

بحث الخامس
َ
خالِفة للسُنّة :الم

ُ
  الروايات الم

  .والحَصَى ،والبـَنَادِقِ  ،روايات الاستخارة بالرقِاَعِ  - ١
بالحَصـــــى  ،بالبَنـــــادِق ،الاســـــتخارة بالرقِـــــاع :منهـــــا ،وردت روايـــــات كثـــــيرة في كيفيـّــــة الاســـــتخارة

  :نذكر منها على نحو الإجمال ،والسُبحَة
إذا أرَدْتَ أمـراً فخُـذ سِـتّ (: ، أنـّه قـال)عليه وآلـهصلّى االله (روى الكُليني بسَنده عن أبي عبد االله 

ــاع، فاكتــبْ فــي ثــلاثٍ منهــا ــز الحكــيم لفــلان بــن فلانــة : رقِ بســم االله الــرحمن الــرحيم، خِيــرة مــن االله العزي
لا (بســم االله الــرحمن الــرحيم، خِيــرة مــن االله العزيــز الحكــيم لفــلان بــن فلانــة، : ، وفــي ثــلاث منهــا)افـْعَــلْ (

  ).تَـفْعَلْ 
أستَخيرُ االله برحمَته  :وقُل فيها مئة مرّة ،فإذا فَرغت فاسجدْ  ،ثمَُّ صَلِّ ركعتين ،ثمَُّ ضَعها تحت مُصلاّك

ثمَُّ  ،في يسُرٍ مِنك وعافية ،اللّهمّ خِرْ لي واخترْ لي في جميع أموري :ثمَُّ استَوِ جالِساً وقُل ،خِيرة في عافية
ثـُمَّ اضـربْ بيَـدِك إلـى  ،في يسر منك وعافيـة ،ختر لي في جميع أمورياللّهمّ خِر لي وا :استوِ جالِساً وقُلْ 

  .الرقِاع فَشَوِّشْها وأخرجْ واحدة واحدة
فـلا ) لا تفعـل(افعـل الأمـر الـّذي ترُيـده، وإن خـرجَ ثـلاث متواليـات ) افعل(فإن خرجَ ثلاث متواليات 

قاع إلى خَمسٍ، فانظر أكثرها فاعمل ، فأخرجْ من الرِ )لا تفعل(وواحدة ) افعل(تفعله، وإن خرجت واحدة 
  .)٣٢٧( )به ودعَ السادسة لا تحتاج إليها

ُصَرَّيةَ - وفي رواية أُخرى
  عن مولانا الحُجّة صاحب - فيما تُسمَّى الاستخارة الم
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ــة(يُكتَــب فــي رقعتــين (): عليــه الســلام(الزمــان  ــن فلان ــرة مــن االله ورســولِه لفــلان ب ، ويكتــب فــي )خِي
، ويتُرَك في بنُدُقـَتَين من طين ويرُمَى في قَدحٍ فيـه مـاء، ثـُمّ تَـتَطَهَّـر )لا تفعل(وفي الأُخرى ) لافع(إحداهما 

أستخير االله خِيرة في عافِيـة، مئـة مـرّة، ثـُمَّ : (ثمَُّ تَسجد سَجدةً تقول فيها... وتُصلِّي ركعتين وتَدعُو عقيبها
  .)٣٢٨( )قعة من الماء، فاعمل بمُقتضاها إن شاء االله تعالىترفع رأسك وتُـفَرقِع البَنادِق، فإذا خَرَجَتْ الرُ 
  .إلى غيرها من الروايات في هذا الباب

فيــد 
ُ
بعــد أن أورد الاســتخارة  -وقــد حَكَــمَ بعــضُ العلمــاء بشــذوذِ هــذه الروايــات، قــال الشــيخ الم

ة، دون تحقيــق العمــل وهــذه الروايــة شــاذَّة، ليســتْ كالــّذي تقــدَّم، لكنــّا أوردناهــا للرُخصَــ: (-بالرقــاع 
  .)٣٢٩() به

ـــه(والمقصـــود أBّـــا لا تُشِـــبه الروايـــات الـــواردِة عـــن الرســـول  علـــيهم (والأئمّـــة  )صـــلّى االله عليـــه وآل
أثور ،والواردة عن طريق الفَريقَين في كيفيّة الخِيرة ،)السلام

َ
  .وهي الصلاة ركعَتين ثمَُّ الدعاء بالم

) صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَآلِــه(كَــانَ رَسُــولُ اللَّــهِ : (نصــاري، قــالروى البُخــاري عــن جــابر بــن عبــد االله الأ
إِذَا هَـمَّ أَحَـدكُُمْ بـِالأمَْرِ، فَـلْيَـركَْـعْ : يُـعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأمُُورِ كُلِّهَا كَمَا يُـعَلِّمُنَا السُّورةََ مِنْ الْقُرْآنِ، يَـقُـولُ 

اللَّهُـمَّ إِنيِّ أَسْـتَخِيركَُ بِعِلْمِـكَ، وَأَسْـتـَقْدِرُكَ بقُِـدْرتَِكَ، وَأَسْـألَُكَ مِـنْ : ضَةِ، ثمَُّ ليِـَقُلْ ركَْعَتـَينِْ مِنْ غَيرِْ الْفَريِ
  .)٣٣٠(...) فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَـقْدِرُ وَلا أقَْدِرُ وَتَـعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأنَْتَ عَلامُّ الْغُيُوبِ 

وقد ورد في العمل ^ـا : (ذا الحديث عن طريق رواياتنِا، قال صاحب البحاروقد نقُِلَ ما يُشبِه ه
وُجوه مخُتلِفة، من أحسنها أن تَغتَسِل ثمَُّ تُصلِّي ركعتين، تَقرأ فيهمـا مـا أحبَبْـت، فـإذا ] الاستخارة [ 

  ، وقد ساقَ )٣٣١( ...)اللّهمّ إنّي أستخيرك لعِلمك(: فرَغت منهما قُـلْت
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  .الدُعاء
وهــــذه الروايــــات كثــــيرة، وهــــي مَشــــهورة بــــين العامّــــة (ايــــات كثــــيرة منقولــــة عــــن الفــــريقَين وهــــي رو 

  .)٣٣٢() والخاصّة
ومخُالِفـة لِمـا نقُـلَ عـن  ،فهي ضعيفة ولم ينقلهـا أحـد مـن العلمـاء السـابقين ،أمّا الروايات الأُخرى

لأنّ رُوا1ــا  ؛وشــواذّ الأخبــار ،ادفمِــن أضــعَفِ أخبــار الآحــ ،فأمّــا الرقِــاع والبَنــادِق والقُرعَــة( الفــريقَين
  .ولا يعُرَّج عليه ،فلا يلُتَفتْ إلى ما اختَصّا بروايتَه ،وغيرهما ،ورفاعة ،زرعة :فَطَحيَّة مَلعونوُن مثل

ــــبِ الفقــــهِ إلاّ مــــا اخترنــــاه حصّــــلون مــــن أصــــحابنِا مــــا يخَتــــارون في كُت
ُ
 ،ولا يــَــذكرون البَنــــادِق ،والم
  .دون كُتبِ الفِقهِ  ،كُتبِ العباداتوالقُرعة إلاّ في   ،والرقِاع

لم يــذكر في Bايتــه ومَبســوطِه واقتِصــادِه، إلاّ مــا ذكرنــاه ) رحمــه االله(فشــيخنا أبــو جعفــر الطوســي 
فيد 

ُ
لم يَـتـَعَـرَّض للرقِـاع ولا  -في رسالتَِه إلى وَلَدِه  -واخترناه، ولم يَـتَعرَّض للبَنادِق، وكذلك شيخنا الم

  .)٣٣٣(للبَنادِق 
ـــرأي هـــؤلاءِ  -) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(هر أنّ هـــذه الأخبـــار مخُالفِـــة لسُـــنَنِ الرســـول والظـــا طِبْقـــاً ل
أنـّه كـان  ،)علـيهم السـلام(أو عـن الأئمّـة  ،فلم يرَدِْ عنه في كتـب السـيرة والسُـنَنِ والتـاريخ - الأعلام

نقولــة عــ ،ومــا شــابه ذلــك،يعمــل بالرقِــاعِ والسُــبحَةِ والبَنادِق
َ
في  )علــيهم الســلام(ن الأئمّــة والأخبــار الم

فيد وغيره ،هذا الأمر هي أخبارٌ شَاذَّة ضعيفة
ُ
تقـدِّمون مـن  ،بقولِ الشيخ الم

ُ
وهي مُتأخِّرة لم ينقلها الم

  .وتخُالِف الصحيح الواردِ عن الفَريقين ،عُلمائنا
  .الروايات الوارِدة في نُحُوسَة الأياّم والأشياء - ٢

علــى نحُُوسَــة بعــض الأيــّام والشــهور والأشــياء، والتَطــَيرُّ منهــا، وأكثرهــا  وَرَدَتْ روايــات كثــيرة تــَدلّ 
وهـــي روايـــاتٌ بالغِـــةٌ في الكَثـــرة، مُودَعـــة في جوامِـــع الحـــديث، أكثرهـــا ضِـــعاف مـــن مَراسِـــيل (ضـــعيفة 

  .)٣٣٤() ومَرفوعات، وإنْ كان فيها ما لا يخَلو من اعتبار من حيث إسنادِها
  للقرآن والسُنّة النبويةّ الّتي تنَهي عن التَطيرُّ وهذه الروايات مخُالفَِة 
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  :فمن هذه الروايات ،والتَوكُّل على االله وَحده في هذه الأمور ،والتَشاؤم
صــلّى االله عليــه (قــال رســول االله (: ، قــال)علــيهم الســلام (، عــن آبائـِـه )عليــه الســلام(عــن الرضــا 

  .)٣٣٥( )آخر أربعاء في الشهر يوم نَحْسٍ مُستمر): وآله
ينبغــي أن يُـتـَــوَقَّى النَــورة يــوم ): عليــه الســلام(قــال علــي (: ، قــال)عليــه الســلام(وعــن أبي عبــد االله 

  .)٣٣٦( )الأربعاء؛ فإنهّ يوم نَحْس مُستمر
: الشُــؤم للمُســـافِر فــي طريقــه خَمْسَـــة(: ، قــال)عليــه الســلام(وعــن أبي الحســن موســى بــن جعفـــر 

ز لذنبه، والذِئب العاوِي الّذي يعَوِي في وجهِ الرجـل وهـو مُقـع علـى ذَنبَـه، الغُراب الناعِق عن يَمينِه، الناشِ 
يعوي ثمُّ يرتفع ثمُّ ينَخَفِض ثلاثاً، والظبَي السَانِح من يمين إلى شمال، والبُومَة الصَارخِة، والمَرأة الشَـمطاء 

اعتصـمتُ : فسـه مِـنهنَّ شـيئاً، فليـَقُـلفمَن أوجَسَ في ن -الجَدعَاء : يعني -تَـلْقِي فَرجها، والأتان العَضْباء 
  .)٣٣٧( )فيُعصَم من ذلك: بك يا ربّ من شرِّ ما أجد في نفسي، فاعصمْني من ذلك، قال

بّ في نفــس المعــنى ــد علــى وجــود شُــؤم ونحَْــسٍ في ذات  ،وغيرهــا مــن الروايــات الــّتي تَصــ والــّتي تُؤكِّ
نهـي عنـه و  ،الأياّم والأشياء

َ
والـّتي تُؤكّـدها  ،الـّذي يخُـالِف السُـنّة النبويـّة الشـريفةوهو نوع من التطيرُّ الم

  :فمنها مثلا ،الروايات الكثيرة الواردة عن الفريقين
، يسـأله عـن الخـروج يـوم الأربعـاء لا )عليـه السـلام(كتبَ بعضُ البغداديِّين إلى أبي الحسـن الثـاني 

خِلافــاً علــى أهــل الطِيـَــرَة وُقِــيَ مــن   مَــن خــرجَ يــوم الأربعــاء لا يــدور،): (عليــه الســلام(يــَدور، فكتــبَ 
  .)٣٣٨() كلِّ آفة، وعُوفيِ من كلِّ عاهَة، وقَضَى االلهُ له حاجته

  .)٣٣٩() لا طِيـَرَة): صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله : (، قال)عليه السلام(وعن أبي عبد االله 
الطِيـَــرَة مــن الشــرك ومــا : (ال، أنــه قــ)صــلّى االله عليــه وآلــه(وروى الترَمــذي بسَــنده عــن رســول االله 

  .)٣٤٠() منّا، ولكنّ االله يذُهبه بالتوكّل
  وغيرها من الأحاديث الّتي تنَفي التَطيرِّ وتأمر بالتوكّل على االله
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ــن قــال لــه عنــد مســيره إلى الخــوارج) عليــه الســلام(ســبحانه وتعــالى، فقــد أجــاب أمــير المــؤمنين 
َ
: لم

، -عــن طريــقِ علــم النجــوم  -الوقــت خشــيتُ أن لا تظفــر بمَرامِــك إن ســرتَ يــا أميــر المــؤمنين فــي هــذا (
أتزَعُم أنّك 1ُدِي إلى الساعة الّتي مَن سار فيهـا صُـرِفَ عنـه السـوء؟ وتخُـوِّف مِـن السـاعة الـّتي  :فقال

قك فقد كـذَّب القـرآن، واسـتغنى عـن الاسـتعانة بـاالله في نيـل  مَن سار فيها حاقَّ به الضرّ؟ فمَن صدَّ
حب

َ
كروهالم

َ
  .)٣٤١( )وب ودَفع الم

ــا مــا يظهــر مــن بعــض الآيــات في وجــود نحَْــسٍ في بعــض الأيـّـام، فلــيس المقصــود بــه الــنَحْس  وأمّ
شــؤومة، كمــا صــرَّح بــذلك العلاّمــة، 

َ
الــذاتي، بــل إنّ نحُوســتها إنمّــا جــاءَت لاقتراBــا بــبعض الحــوادث الم

لكـــن لا يظهـــر مـــن سِـــياق القصّـــة : (مـــن ســـورة السَـــجدة) ٢٦(حيـــث قـــال في التعليـــق علـــى الآيـــة 
ودلالـَة الآيتـين، أزيــد مـن كــون النُحُوسـة والشُـؤم خاصّــة بـنفس الزمــان الـّذي كانـت 1َــبّ علـيهم فيــه 
الـــريح عـــذاباً، وهـــو ســـبع ليـــالِ وثمانيـــة أيـّــام مُتواليِـــة، يســـتمرّ علـــيهم فيهـــا العـــذاب مـــن غـــير أن تــَـدور 

  .)٣٤٢() الزمان نحوساً بدَوران الأسابيع، وهو ظاهر وإلاّ كان جميع 
أنّ الأخبــار الــواردة في سَــخاوَة  ،فتبــينَّ ممّــا تقــدَّم علــى طولــه( :وفي الختــام قــال الســيّد الطباطبــائي

تُوجِب حُسناً وقبحـاً  ،لا تدلّ على أزيد من ابتنائهما على حوادث مُرتبَطة بالدِّين ،الأياّم ونحُوسَتها
  .فوسأو بحسب تأثير الن ،بحسب الذوق الدِّيني

شأمه، واختصاصه بخواصّ تكوينيـّة 
َ
يمَنه أو الم

َ
وأمّا اتّصاف اليوم أو أيّ قطعة من الزمان بصفة الم

عن علَل وأسـباب طبيعيـّة تكوينيـّة فـلا، ومـا كـان مـن الأخبـار ظـاهراً في خِـلافِ ذلـك، فإمّـا محَمـول 
  .)٣٤٣() على التقيّة أو لا اعتماد عليه

  .سة الحديدالروايات الواردة في نَجا - ٣
في الرجــل إذا قــصَّ أظفــاره بالحديـــد، أو ) عليــه الســلام(روى الطوســي بسَــنده عــن أبي عبــد االله 

  فإن صَلَّى ولم(: جَزَّ من شعره أو حلق قفاه، فإنّ عليه أن يمَسحه بالماء قبل أن يُصلِّي، سُئِلَ 
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لأنّ : لحديــد نَجــس، وقــاليعُيــد الصــلاة، لأنّ ا] يمســح بالمــاء و : ([ يمســح مــن ذلــك بالمــاء، قــال
  .)٣٤٤( )الحديد لباس أهل النار والذَهب لباس أهل الجنة

وهــو خــبر مخُــالِف للإجمــاع العــامّ، فلــم يقــل أحــد مــن المســلمين بــأنّ الحديــد نجَــس، قــال الشــيخ 
جرى لا يعُمل عليه: (الطوسي

َ
  .)٣٤٥() لأنهّ خبر شاذّ مخُالِف للأخبار الكثيرة، وما يجري هذا الم

  .الروايات الواردة في الرَضاع - ٤
لا : سـألتُه عـن الرَضـاع، فقـال: قـال(: ، قال)عليه السلام(ورُوى أيضاً عن زُرارةَ، عن أبي عبد االله 

  .)٣٤٦( )يحرم الرَضاع إلاّ ما ارتَضَعا من ثديٍ واحد حوليَن كاملين
لا يحـرم : لرَضـاع فقـالسـألتُه عـن ا(: ، قـال)عليـه السـلام(وعن العلاء بن رزيـن، عـن أبي عبـد االله 
  .)٣٤٧( )من الرَضاع إلاّ ما ارتضعَ من ثديٍ واحد سنة

فمثل هذه الأخبار مخُالفِة لإجماع المسـلمين والروايـات المتـواترة، قـال الشـيخ الطوسـي في الحـديث 
فهـــذا الخـــبر نـــادر مخُـــالِف للأحاديـــث كلّهـــا، ومـــا كـــان هـــذا ســـبيله لا يعـــترض بـــه الأخبـــار : (الأخـــير
  .)٣٤٨() الكثيرة
  .الروايات الوارِدة في تحريمِ أو كراهة الخِضاب بالسَواد - ٥

يكــون قــوم يَخْضِــبُون فــي آخــر الزمــان  ): صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله (: عـن ابــن عبــّاس قــال
  .)كحَواصِل الحمام، لا يَريحُون رائِحة الجنّة

  .)٣٤٩( )السَواد سوَّد االله وجهه يوم القيامةمَن خَضَب ب): ص(قال رسول االله (: وعن أبي الدَرداء قال
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وثَّـقَـه أحمـد، وابـن مُعـين، وابـن حبـّان، وضـعََّ◌فه مـن هـو  -وفيه الوَضين بن عطاء : قال الهيَثَمي
فتِــــين عــــن حُكــــمِ صــــبغ اللِحيَــــة - )٣٥٠(دوBــــم في المنزلــــة، وبقيــّــة رجالــــه ثقُــــات 

ُ
، وقــــد سَــــئلَ أحــــد الم

) يصبغ الرجل لحِيته بالسـواد؛ لـوُرود الأمـر باجتنابـه والنهـي عـن فعلـه لا يجوز أن: (بالسواد، فأجاب
)٣٥١(.  

تَّفــق عليهــا بــين  )صــلّى االله عليــه وآلــه(  ومثــل هــذه تخُــالِف مــا وردَ عــن الرســول
ُ
مــن الأحاديــث الم

  .الفَريقَين
إنّ أحســـن مـــا : (، أنــّـه قـــال)ص(روى ابـــن ماجـــة بسَـــنده عـــن طريـــق صُـــهيب، عـــن رســـول االله 

  .)٣٥٢() بْتُم به لهذا السواد، أرْغَب لنسائِكم فيكم، وأهْيَب لكم في صدور عَدوِّكماختَضَ 
  .)٣٥٣(وكذلك روى الهيَثمي أنّ الحسن والحسين ابني فاطمة يخَضِبان بالسَواد 

فــرَأوه ) عليــه الســلام(دخــل قــوم علــى الحُســين بــن علــي : (، قــال)عليــه الســلام(وعــن أبي جعفــر 
ــك، فمَــدَّ يـَـدَه إلى لحيتــه، ثمَُّ قــال مخُتَضِــباً بالســواد، صــلّى االله عليــه (أمَــر رســول االله : فســألوه عــن ذل

شركِين) وآله
ُ
  .)٣٥٤() في غُزاةٍ غَزاها أن يخَتَضِبوا بالسواد ليَقووا به على الم

  .روايات بيع التَمر مّمن يَجعله خَمراً  - ٦
علـــيهم (وقـــد فعـــل ذلـــك الأئمّـــة  ،وردتْ روايـــات تـــدلّ علـــى جـــواز بيـــع التمـــر ممّـــن يجعلـــه خمـــراً 

  :منها ،)السلام
ئل أبـو عبــد االله (: عـن رفاعــة بـن موســى، قـال وأنــا حاضــر، عـن بيــع العَصــير مّمــن ) عليــه السـلام(سُــ

  .)حلال، ألسنا نبَيع تَمرنا مّمن يجعله شراباً خبيثاً : يُخمِّره، قال
 الخمــــر ونجاســــته، بــــل وتحــــريم حــــتىّ وهــــذه الروايــــة مخُالفِــــة للروايــــات الكثــــيرة الــّــتي وردتْ في تحــــريم

  .)٣٥٥(مُعتصرها وبائعها ومُشتريها 
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إنّ العمــل بمثِــل تلــك الروايــات جُــرأة علــى : (قــال الإمــام الخمُيــني في التعليــق علــى هــذه الروايــات
خالَفة مَضموBا للكتاب والسُنّة

ُ
ولى؛ لم

َ
  .)٣٥٦() الم

ناقَشــــة في مخُالَفــــة هــــذه ا ،ولكــــن مــــع هــــذا
ُ
لاخــــتلاف الموضــــوع في كلتــــا  ؛لروايــــة للسُــــنّةيمُكــــن الم

في حــين أنّ الموضــوع في الروايــات الأُخــرى هــو  ،فالموضــوع في الروايــة الأُولى هــو بيــع التمــر ،الحــالتين
  .الخمر

خالَفتهـا لشـأن الأئمّـة ومنـزلتهم ،نعم
ُ
وإنّ مثـل هـذه الأعمـال لا يمُكـن  ،يمُكن رَدّ هذه الأخبـار لم

  .أن تصدر منهم
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  عَرْضُ الحَدِيثِ على التاريخِ  :الفصل الثالث/ الثاني الباب 
  مفهوم التاريخ ودليليّته :المبحث الأوّل
  التاريخ بين الظَنِّ واليَقين :المبحث الثاني
  مصاديق الروايات التّي تُخالِف التاريخ :المبحث الثالث

  عَرْضُ الحَدِيثِ على التاريخِ 
  همفهوم التاريخ ودليليّت :المبحث الأوّل

ب  ُــؤرِّخين لقــ
بــدأ التــدوين التــاريخي للحــوادث في بدايــة القــرن الثــاني للهجــرة، وكــان يطُلَــق علــى الم

البحـث عـن وقـائع الزمـان مـن حَيثيَّـة التعيـين والتوقيـت، بـل عمّـا  : ، ويعُرَّف التاريخ بأنهّ)الإخباريِّين(
  :مُتنوّعة مثلويمكن تصنيف الكتابة التاريخيّة إلى أشكال  ،)٣٥٧(كان في العالمَ 

غازيِ  - ١
َ
  .كُتُب السِيرَ والم

قاتِل والفِتنَ والحروب - ٢
َ
  .الم
  ).تاريخ اليَعقوبي - الأخبار الطِوال(التواريخ العموميّة  - ٣
َحلِّيَّة  - ٤

  ).تاريخ بخُارى - تاريخ مكّة(التواريخ الم
  ).أنساب الأشراف(الأنْساب  - ٥
  ).طبََقات ابن سَعْد(الطبََقات  -٦
ذاهِب - ٧

َ
  .وغيرها من أشكال الكتابة التاريخيّة ،تاريخ الفِرَق والم

ُهمَّة في نقد
عايير الم

َ
  وقد اعتبر كثير من نُـقّاد الحديث أنّ التاريخ هو أحد الم
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ويرجع ذلك إلى اعتباره قَرينَة قَطعيَّة على كذب الخبر وتـرجيح القَطـع والاطمئنـان علـى  ،الحديث
  .الظنِّ 

قــرآن الكــريم هــذا المقيــاس في ردِّ بعــض المســائل والــدعاوي الكاذبــة، فقــد وَرَدَ في وقــد اســتخدم ال
، وأخــذوا يجُادلونـــه في )صــلّى االله عليــه وآلـــه(الروايــات أنّ علمــاء اليهـــود والنصــارى جــاؤوا إلى النـــبي 

ء، فنزلـتْ إنهّ كـان يهوديـّاً، وادّعـى النصـارى مثـل هـذا الادعـا: ، فقالت اليهود)عليه السلام(  إبراهيم
Oِ#َ (: الآيـة ِcُْْسْلِماً وَمَا َ>نَ مِنَ الم اغِيّاً وَلكَِن َ>نَ حَنِيفاً مُّ  )مَا َ>نَ إِبرَْاهِيمُ فَهُودِياًّ وَلاَ نَْ#َ

ونَ ِ? إِبرَْاهِيمَ وَمَا (: ، فقال تعالى)٣٥٩(لتبين كذب هذه الادعاءات  )٣٥٨( آجُّ هْلَ الكِْتَابِ لمَِ ُ%َ
َ
ياَ أ

نزِ 
ُ
فَلاَ يَعْقِلوُنَ أ

َ
تِ ا'/ورَاةُ وَالإِ&يلُ إلاِ/ مِن نَعْدِهِ أ   ).٣٦٠( )لَ

فقد كانت رسالة إبراهيم سابقة علـى  ،وهذا في الحقيقة استناد إلى التاريخ في كذبِ هذه الدعوة
  !؟فكيف يدُين نَبيّ سابق بدِينٍ لاحِق ،رسالة موسى وعيسى

  :ملاحظة
لأنـّه  ؛فالتاريخ له ماهيّة خاصّة يختلـف عـن السُـنّة ،)السُنّة(عيار السابق يفَترِق هذا المعِيار عن المِ 

عنى المنطقي
َ
في  ،)عليـه السـلام (وذلك لأنّ السُنّة هي قول وفعل وتقريـر المعصـوم  ؛أعمّ من السُنّة بالم

  .الخبرحين أنّ التاريخ يشمل السُنّة وغيرها من الوقائع الّتي يمُكن أن تُشكِّل قرينة على كذبِ 

  التاريخ بين الظنِّ واليَقين :المبحث الثاني
حــدِّثين في بــادئ الأمــر

ُ
ُــؤرِّخين في نقــل الحــوادث التاريخيّــة بمـَـنهجِ الم

فكــانوا يــذكرون  ،تــأثَّر مــنهج الم
ـــؤرخّ  ،)هــــ ٣١٠ت (الروايـــات التاريخيــّـة مُســـنَدة كمـــا هـــو الحـــال في تـــاريخ الطـــبري 

ُ
وكانـــت مُهمّـــة الم

وكـان يعتقـد أنّ التَبِعـة لا  ،والتأدية له كمـا سمـع دون إعْمَـال النـَقْـد ،لصادق للخبرتنحصر في النقل ا
  إنمّا تقع على ،تقع عليه في هذه الحالة
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  .الراوي الأصلي الذّي سمع الخبر من المصدر الأصلي
بري في مقدّمــة تاريخــه برٍ ذكرتـه عــن بعــض الماضــين ممّــا : (قـال الطــَ فمــا يكـن في كتــابي هــذا مــن خــ

ســتنكره قارئـــه، أو يَستَبشِــعه ســـامِعه؛ مــن أجـــل أنـّـه لم يعُـــرَف لــه وجهـــاً مــن الصـــحّة ولا معــنى مـــن ي
الحقيقة، فليُعلَم أنـّه لم يـأت في ذلـك مـن قِبَلِنـا، وإنمّـا أوُتي مـن قِبـل بعـض ناقليـه إلينـا، وإنـّا إنمّـا أدّينـا 

  .)٣٦١() ذلك على نحو ما أدُّى إلينا
ستَبشَــــعة في نظــــر العقــــلفهــــو يعــــترف أنّ تاريخــــه يتضــــ

ُ
ويســــتنكرها الــــذَوق  ،مّن مــــن الحــــوادث الم

  .وأنهّ إنمّا روى ذلك كما سمَِعَه ،السليم
ُـــؤرِّخين في نقـــل الأخبـــار، فقـــال) هــــ ٨٠٨ت (وقـــد نَـقَـــدَ ابـــن خلـــدون 

ولم يلاُحِظـــوا : (مَـــنهج الم
دفعوهــا، فــالتحقيق قليــل، أســباب الوقــائع والأحــوال ولم يرُاعوهــا، ولا رفضــوا تُـرَّهــات الأحاديــث ولا 

  .)٣٦٢() وطرُق التنقيح في الغالب كلَيل، والغَلَط والوَهم نَسيب للأخبار وخليل
لأنّ الأخبــار : (، فقــال)عِلــم العمــران(ثمَُّ دعــا إلى مَــنهج جديــد في نقــد الروايــات التاريخيّــة، سمََّــاه 

العـادَة وقواعـد السياسـة، وطبيعـة العمـران والأحـوال في إذا اعتُمِدَ فيها علـى النقـل، ولم تحُكّـم أُصـول 
ب منهــا بالشــاهِد، والحاضِــر بالــذاهب، فرُبمّــا لم يــُؤمَن فيهــا مــن  الاجتمــاع الإنســاني، ولا قِــيس الغائــِ

  .)٣٦٣()العثور ومَزلَّة القدم، والحيَد عن جادّة الصِدق
  ؟الأخبار يمكن أن يكون التاريخ مِقياساً في رَدِّ  - والحال هذه - فكيف

وهــو لا يرقـــى إلى رتُبَـــة روايــات الآحـــاد في إفـــادَة  ،وكيــف نحصـــل علـــى القطــع في النقـــل التـــاريخي
  ؟الظنّ 

إنـّـه لا مَطمَــع لنــا في الحصــول علــى الحقيقــة التاريخيـّـة  :في هــذا الجــواب علــى هــذا الســؤال نقــول
طلَقة

ُ
  .هو الحقيقة النِسبيَّة - تَمحيصبعد النقد وال - وكلّ ما نستطيع الحصول عليه من التاريخ ،الم

وينبغي علينـا أن نُلاحِـظ أنـّه لـيس المقصـود بالحقيقـة التاريخيـّة ( :قال أحد الباحثين في هذا اwال
طلَقـــة

ُ
مثـــل ضـــياع الأدلـّــة  ،إذ أنّ هـــذا الأمـــر غـــير مُســـتطاع لعَوامِـــل مخُتلِفـــة ؛الوصـــول إلى الحقيقـــة الم

  ...وانطماس الآثار
ُــؤرِّخ هــي حقيقــة صــحيحة نســبيّاً فالحقيقــة الــّتي يصــ

وكلّمــا زادتْ نِســبة الصــدق فيهــا  ،ل إليهــا الم
  اقترب التاريخ من
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عنى الصحيح
َ
  .)٣٦٤() أن يُصبح تاريخاً بالم

  .والآن نأتي على ذكر بعض الطرُقِ للوصول إلى الحقيقة النسبيّة
  :طُرق الوصول إلى الحقيقة النسبيّة

الــّــتي تــُــورِث الاطمئنــــان ويمُكــــن اعتبارهــــا مقياســــاً لــــردِّ  ،الصــــحيحةللوصــــول إلى الروايــــة التاريخيّــــة 
  :هناك بعض الطرُق ،الحديث
  .الاعتماد على وَثائق تُعتبَر من الطِراز الأوّل في التَدوين - ١

ُؤرِّخ يعتمد في تدوينه على نوعَين من الوَثائق 
  :)٣٦٥(وذلك لأنّ الم

ــ: وثــائق الدرجــة الأُولى -أ  تي لم يقصــد كاتبوهــا شــهادة التــاريخ، ومــن هنــا يــأتي وهــي الوثــائق الّ
وذلـك بعـد . صِدقها، كما هو الحال في المعاملات الرسميّة مثل عقود البيع والشـراء، الايجـار، والـزواج

  .)٣٦٦(إجراء بعض العمليّات النقديةّ المعروفة في النقد التاريخي 
ومثـل  ،مثل مُعظَم كتب التاريخ ،دة التاريخالّتي يقصد مُؤلِّفوها شها :وثائق الدرجة الثانية -ب 

  .هذه الوثائق تتأثر بكثير من الأسباب الّتي تقُلِّل من قيمتها التاريخيّة
  .وعدم وجود أيّ قَرينة على خِلاف هذا النقل ،الإجماع على النَقلِ بين جميع المُؤرِّخين - ٢

ُـــؤرِّخين يمُكـــن أن يُشـــكّل مق
لأنّ هـــذا  ؛ياســـاً صـــحيحاً لـــردِّ الروايـــةإنّ الإجمـــاع علـــى النقـــل بـــين الم

منهـــا اســـتقراء الســـيرة النبويــّـة والأحاديـــث  ،وإنمّـــا جـــاء نتيجـــة لعـــدَّة عوامـــل ،الإجمـــاع لم يـــأتِ جُزافـــاً 
  .بالإضافة إلى استخدام العقل في ترتيب الحوادث ،ومُقارنَتها مع نصوص القرآن

ُؤرِّخين ع
  لى نقل هذهكُلّ هذه العوامِل شكَّلتْ إجماعاً عند الم
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ُــؤرِّخين ،الحادثــة
ولــذلك يمُكــن  ،ولــو كــان هنــاك قرينــة علــى كــذب هــذا الإجمــاع لــذكرها بعــض الم

  .اعتبار التاريخ مقياساً يوُرِث الاطمئنان على صحّة أو كذب الخبر

  الروايات الّتي تخُالِف التاريخ :المبحث الثالث
ُؤرِّخـو 

منهـا الروايـات الـّتي تـذكر حضـور  ،ن أو كـادتْ وردتْ روايات كثيرة تخُالِف ما أجمع عليه الم
  وفي ولادة الحســـن والحســـين ،وزَفافِهـــا )عليهـــا الســـلام(أسمـــاء بنـــت عُمَـــيس في زواج فاطمـــة الزهـــراء 

وأBّـــا عاهـــدتْ خديجـــة أمُّ الســـيّدة فاطمـــة الزهـــراء عنـــد وفا1ـــا في مكّـــة أن تقـــوم  ،)عليهمـــا الســـلام(
  :ونذكر هذه الروايات حسب التسلسل الزمني ،اف الزهراءإنْ هي بَـقَتْ إلى وقت زف ،مَقامها
  ):عليها السلام(أسماء بنت عُمَيس تعُاهِد خديجة  - ١

ت عُمَــيس، قالــت ) عليهــا الســلام(حضــرتُ وفــاة خديجــة : (نقــلَ صــاحِب البحــار عــن أسمــاء بنــ
تْ، فقلــتُ  ــبي : فبَكــ ــت زوجــة الن ــ)ص(أتبَكــين وأنــتِ ســيّدة نســاء العــالمين، وأن ــى لســانه ، مُبشَّ رة عل

ت! بالجنّــة؟ مــا لهــذا بكيــت، ولكــن المــرأة ليلــة زفافهــا لابــُدَّ لهــا مــن امــرأة تُـفْضِــي إليهــا بسِــرِّها، : فقالــ
َ◌ى  وتســتعين ^ــا علــى حوائِجهــا، وفاطمــة حديثــة عهــد بصِــبىَ، وأخــاف أن لا يكــون لهــا مَــن يتــولَّ

بقَِيت إلى ذلك الوقـت أن أقـوم مَقامـك  عهد االله، إنْ ] عَلَيَّ [ يا سيّدتي لك : أمرها حينئذٍ، فقلت
  .)٣٦٧(في هذا الأمر

  ):عليها السلام(أسماء تَحضر زواج فاطمة  - ٢
إلى علــي بــن أبي ) ص(لقــد جَهّــزتُ فاطمــة بنــت رســول االله : (عــن أسمــاء بنــت عُمَــيس، قالــت

  .)٣٦٨() ، وما كان حَشو فَرشِها إلاّ ليِف)عليه السلام(طالب 
، فلمّـا أصـبحنا جـاء )ص(كنتُ في زفاف فاطمـة بنـت رسـول االله (: يس، قالتوعن أسماء بنت عُمَ 
  ).٣٦٩( )يا أُمَّ أيمن، ادعي لي أخي: النبيُّ إلى الباب فقال
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  :أسماء عند ولادة الحسن والحسين - ٣
عليهمـا (بالحسـن والحسـين ) عليهـا السـلام(قبَِلْـتُ جَـدَّتك فاطمـة (: عن أسماء بنت عُمَيس، قالتْ 

يا أسماء، هـاتي ابنـي، فدَفعتـُه إليـه فـي : فقال) ص(، جاء النبي )عليه السلام(، فلمّا وُلِد الحسن )مالسلا
  )٣٧٠( ...)خُرقَة صفراء

ُؤرِّخـــون، في عـــدم وجـــود أسمـــاء بنـــت 
وجميـــع هـــذه الروايـــات تخُـــالِف الحقـــائق الــّـتي تَســـالمَ عليهـــا الم

هـا جعفـر بـن أبي طالـب إلى الحبََشـة في السـنة عُمَيس في جميـع هـذه الفَـترات، فقـد هـاجرتْ مـع زوجِ 
الخامســـة مـــن البعثـــة النبويــّـة، ولم ترجـــع إلى المدينـــة إلاّ في الســـنة السادســـة مـــن الهجـــرة، في عـــام فـــتح 

  .)٣٧١(عبد االله، وعوف، ومحمّد ) عليه السلام(خيبر، وقد وُلِدَ لها من جعفر بن أبي طالب 
ُؤرِّخون 

في السَـنة الخامسـة ] الهجـرة إلى الحبشـة [ د كانت هذه الهجرة وق(وهذا ما تَسالمَ عليه الم
ُؤرِّخون

  .)٣٧٢() من البعثة، كما نصَّ عليه عامّة الم
، وأقــام ]جعفــر [ وهــاجرَ إلى الحبشــة، فأســلَمَ النَجاشــي ومــن تبعــه علــى يديــه : (قــال ابــن حجــر

برَ ) ص(جعفــر عنــده، ثمَُّ هــاجر منهــا إلى المدينــة، فقــدم والنــبيّ  غــازي بخيَــ
َ
، وكُــلّ ذلــك مشــهور في الم

  .)٣٧٣() بروايات مُتعدِّدة صحيحة
كــان في مكّــة، في الســنة العاشــرة مــن البعثــة، وأنّ ) عليهــا الســلام(ومــن المعلــوم أنّ وفــاة خديجــة 

كــان في المدينــة، كمــا نــصَّ ) عليهمــا الســلام(وولادة الحســن والحســين ) عليهــا الســلام(زواج فاطمــة 
ُؤرِّ 
ثون، لم يَشذّ منهم أحد عليه جميع الم حدِّ

ُ
  .)٣٧٤(خون والم

غـير ) عليهـا السـلام(إنّ ذِكرَ أسماء بنت عُمَيس في خَـبرِ تـزويج فاطمـة : (قال الكنجي الشافعي
... صـــحيح؛ لأنّ أسمـــاء الــّـتي حضـــرتْ في عُـــرسِ فاطمـــة إنمّـــا هـــي بنـــت يزيـــد بـــن الســـكن الأنصـــاريةّ

أبي طالـب بالحبشـة، وقـَدمَ ^ـا يـوم فـتح خَيـبرَ، سـنة  وأسماء بنت عُمَيس كانت مع زوجها جعفر بن
  .)٣٧٥() سبع، وكان زواج فاطمة بعد بدَرٍ بأياّم يسيرة

  



١٢٣ 

  ):عليهم السلام(نزول آيات من سورة التوبة في حَقٍِّ ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌حَمزة وعليّ وجعفر  - ٤
): وجـــلّ  عـــزّ (في قـــول االله ) عليهمـــا الســـلام(روى الكُليـــني بسَـــنده عـــن أبي بصـــير، عـــن أحـــدهما 

جَعَلتُْمْ سِقَايةََ اْ&اَجِّ وعَِمَارَةَ المَْسْجِدِ اْ&رََامِ كَمَنْ آمَنَ باِبِّ وَاwْوَْمِ الآخِـرِ (
َ
نزلـتْ في حمـزة : ()أ

) عـزَّ ذكـره(وجعفر والعبّاس وشَيبة، إBّـم فَخـروا بالسِـقاية والحِجابـَة، فـأنزل االلهُ ) عليه السلام(  وعلي
، وحمـزة وجعفـر هُـم الـّذين آمنـوا بـاالله واليـوم )عليه السـلام(، وكان علي )...جأجعلتم سقاية ا&ا(

  .)٣٧٦() الآخر، وجاهدوا في سبيل االله، لا يَستَوون عند االله
هـي آخـر : وهذه الرواية تُواجِه عدّة إشكالات، منها أنّ سورة التوبة مَدنيّة، بـل إنّ بعضـهم قـال

  .)٣٧٧(بالمدينة ) آلهصلّى االله عليه و (ما نزلت على النبي 
لا يمُكـن أن يجتمعـوا في  ،)عليـه السـلام(وحمزة  ،)عليه السلام(وجعفر  ،)عليه السلام(وأنّ علي 

ثمَُّ  ،)صــلّى االله عليـه وآلــه(هــاجر إلى الحبَشـة قبَـل هِجــرة النـبيّ  )عليــه السـلام(لأنّ جعفـر  ؛آن واحـد
وقـد استُشـهد حمـزة قبـل ذلـك بمـُدَّة في معركـة  ،- كمـا قلُنـا سـابقاً  - رجعَ إلى المدينة أياّم فتح خيـبر

  .- كما هو معلوم - أُحُد
سلَّمات التاريخيّة

ُ
  .فالرواية لا تَـتَّفِق مع الم

 ،والروايـة لا تُلائـم مـا يثُبِتـه النَقـل القطعـي( :قال العلامّة الطباطبائي في التعليق علـى هـذه الروايـة
ثمُّ استُشــهد فى غــزوة  )صــلّى االله عليــه وآلــه(قَ برســول االله لحَــِ ،فقــد كــان حمــزة مــن المهــاجرين الأوّلــين

  .في السنة الثالثة من الهجرة ،أُحُد
ثمُّ رجــعَ إلى المدينــة  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(  وقــد كــان جعفــر هــاجر إلى الحبشــة قبَــل هجــرة النــبي

  .وقد استُشهد حمزة قبل ذلك بمدُّة ،أياّم فتح خيبر
  .)٣٧٨() اع على التَفاخر، فقد كان قبل الهجرة النبويةّفلو كان من الخمَسة اجتم

  :مُباشرة) ص(رواية المِسْوَر عن الرسول  - ٥
إنّ بنـي هشـام بـن المغيـرة (: على المنـبر وهـو يقـول) ص(عن المسِْوَر بن مخَْرَمَة، أنهّ سمع رسول االله 

لا آذن لهــم، إلاّ أن يُحِـبّ ابــن أبــي  اسـتأذنوني أن ينكحــوا ابنَـتهم علــيّ بــن أبـي طالــب، فــلا آذن لهـم، ثــُمَّ 
  طالب أن يطُلِّقَ ابنتي وينكح ابنتهم، فإنمّا ابنتي بضعة منّي، يرُيبنُي

  



١٢٤ 

  .)٣٧٩( )ما رابَها، ويؤُذيني ما آذاها
  .)٣٨٠() سمعتُ رسولَ االله وأنا محُتلِم(وقريب منه في كتاب البُخاري، وزاد فيه 

، )سمعـتُ (لقبـول ^ـا؛ لأBّـا واردة عـن المسِـوَر بـن مخَرَمَـة بلفـظِ وهذه الروايـة ^ـذا السَـند لا يمُكـن ا
ــّـه سمعهـــا مـــن الرســـول  ـــه(وهـــذا يـــدلّ علـــى أن مباشـــرة، ولـــيس عـــن طريـــق أحـــد ) صـــلّى االله عليـــه وآل

الصــحابة، في حــين أنّ المسِــوَر بــن مخَرَمَــة لم يتجــاوز الســابعة مــن العمــر، كمــا نــصَّ عليــه أصــحاب 
ُـؤرِّخين لم يختلفـوا : (ابن حجر في هـذه الأحاديـث السِيرَ والتواريخ، قال

أخَـذ؛ لأنّ الم
َ
وهـو مُشـكل الم

أنّ مَولِده كان بعـد الهجـرة، وقضـيّة خطبـة علـيّ كانـت بعـد مَولـد المسِـوَر بنَحـوِ سـتِّ سـنين أو سـبع 
  .)٣٨١(!) سنين، فكيف يُسمّى محُتَلِما؟ً

  :سَعد بن مُعاذ وغَزْوَة تَـبُوك - ٦
من غزوة تَـبُوك فاستقبَله سَعد بـن مُعـاذ الأنصـاري، ) ص(أقبل رسول االله (: ، قالعن أنس بن مالك

يا رسول االله، أضرب بالمَرو المِسحاة : ما هذا الّذي أكْتَبت يداك؟ فقال: ثمُّ قال له) ص(فصافحه النبي 
  .)بداً هذه يدٌَ لا تَمسّها النار أ: يَدَه وقال) ص(فقبَّل النبي : فأنُفِقه على عيالي، قال

ُؤرِّخون
لأنّ سَعد بن مُعـاذ تـُوفيّ سـنة خمـس مـن  ؛وهذا الخبر مخُالِف لما تَسالمَ عليه أهل السِيرَ والم

  .وغزوة تبَوك كانت في السنة التاسعة للهجرة ،الهجرة
شَــهدَ بــدراً باتفّــاق، ورُمِــيَ ... سَــعد بــن مُعــاذ الأنصــاري، ســيّد الأوس(فقــد ورد في كيفيــّة وفاتــه 

م الخندق، فعاش بعد ذلك شهراً، حتىّ حكم في بني قُريضَـة، وأجُيبـت دعوتـه في ذلـك، ثمُّ بسهمٍ يو 
  .)٣٨٢() وذلك سنة خمس... انتقضَ جُرحه، فمات

    



١٢٥ 

  :مُخاطبَة الرسول لأزواجه في السنة الثالثة من الهجرة - ٧
ــ(: لمّــا نزلــتْ (: روى الســيوطي عــن أبي أمامــة، قــال قْ

َ
ــذِرْ عَشِــQَتكََ الأ ن

َ
، جمــعَ )٣٨٣( )رَبِ#َ وَأ

بنــي هاشــم فأجلَســهم علــى البــاب، وجمــع نســاءَه وأهلــه فأجلســهم فــي البيــت، ثــم اطلّــع ) ص(رســول االله 
يا بني هاشم، اشتروا أنفسكم من النار، واسعوا في فَكاكِ رقـابكم أو افتكوهـا بأنفسـكم مـن : عليهم فقال

يـا عائشـة بنـت أبـي بكـر، ويـا حفصـة : أهـل بيتـه فقـال االله، فإنّي لا أملك لكم من االله شيئاً، ثمُّ أقبل على
بنت عُمر، ويا أمُّ سَلَمَه، ويـا فاطمـة بنـت محمّـد، ويـا أُمّ الزبيـر عَمّـة رسـول االله، اشـتروا أنفسـكم مـن االله، 
واســعوا فــي فكــاك رقــابكم، فــإنّي لا أملــك لكــم مــن االله شــيئاً ولا أُغنــي، فبكــتْ عائشــة رضــي االله عنهــا 

  .)٣٨٤( :...)وقالت
تْ في الســنة الثالثــة أو الرابعــة  ــؤرّخين علــى أنّ هــذه الآيــة مَكّيــة، نزلــ

ُ
فسّــرين والم

ُ
وقــد اتفّــق جميــع الم

باركَة، وذلك بعد انتهاء الفترة السرّيةّ وبداية الفـترة العلنيـّة مـن الـدعوة
ُ
ثمُّ أنّ االله . (من البعثة النبويةّ الم
ـــبي   أن يَصـــدع بمـــا يــُـؤمَر، وكـــان قبَـــل ذلـــك في السِـــنين بعـــد مَبعثـــه بـــثلاث ســـنين) ص(تعـــالى أمـــر الن

ـــق بـــه ـــن يثَِ
َ
ـــاس... الـــثلاثِ مُســـتَترِاً بدعوتـــه، لا يظُهرهـــا إلاّ لم ـــت: (قـــال ابـــن عبّ ـــا نزل ـــذِرْ ( :لمّ ن

َ
وَأ

ــرَبِ#َ  قْ
َ
ــQَتكََ الأ فــاجتمعوا ! يــا صــباحاه :، فصــعدَ علــى الصــفا فَـهَتــفَ )ص(خــرجَ رســول االله  )عَشِ

  .)٣٨٥( )...)إليه
قـْرَبِ#َ (: لمـّا نزلـتْ : (، قـال)عليـه السـلام(  في رواية أُخرى عن علـيو 

َ
نـذِرْ عَشِـQَتكََ الأ

َ
، )وَأ

يــا علــي، إنّ االله أمــرني أن أنُــذر عشــيرتي الأقــربين، فضِــقتُ ذرعــاً وعلمــتُ : فقــال) ص(دعــاني النــبي 
  .)٣٨٦(...) أنيّ متى أبُادرهم ^ذا الأمر أرَ منهم ما أكره

صـــلّى االله عليـــه (كُـــنَّ مـــن أزواج النـــبيّ   ،عائشـــة ،حفصـــة ،ن الروايـــة أنّ أمُّ سَـــلَمَهوالــّـذي يظهـــر مـــ
  في )وآله

  



١٢٦ 

تـزوَّج أمَُّ سَـلَمَه وحفصـة في المدينـة، بعـد ) صلّى االله عليه وآله(ذلك الوقت، في حين أنّ الرسول 
  .)٣٨٧(الهجرة 

هُريـرة، ولم يـذكر فيهـا فاطمـة  وقد ذكر ابن جرير رواية أُخرى في سبب نزول هذه الآيـة، عـن أبي
  .)٣٨٨(، ولا حفصة ولا عائشة ولا أمُّ سَلَمَه )عليها السلام(

ب النــبي  إنّ الروايــة تُواجِــه عِــدّة إشــكالات، فكيــف يمُكــن أن يخُاطــ عائشــة وهــي لم ) ص(ولهــذا فــ
بعث بأربع أو خمس سنين ! تولَد بعد؟

َ
  .)٣٨٩(لأنّ عائشة وُلِدَتْ بعد الم

  :د في مَعركة صِفِّينابن مَسعو  - ٨
عَلَّــى بــن عرفــان، فقــال، : (عــن عبــد االله بــن عبــد الــرحمن الــدارمي، قــال

ُ
تُ أبــا نعُــيم، وذكــر الم سمعــ

) أتـراه بعُـِثَ بعـد المـوت: خرج علينا ابن مسـعود بصـفين فقـال أبـو نعُـيم: حدَّثنا أبو وائل، قال: قال
)٣٩٠(.  

 : (وقــد علــّق النــوَوي، فقــال
ُ
علّــى كــذب علــى أبي وائــل في قولــه هــذا؛ لأنّ ابــن معــنى الكــلام أنّ الم

وصِـــفِّين كانــت في خلافـــة ... تـُـوفيّ ســـنة اثنتــين وثلاثـــين، وقيــل ســنة ثـــلاث وثلاثــين) رض(مســعود 
خـــرجَ علـــيهم ) رضـــيَ االله عنـــه(، بعـــد ذلـــك بسَـــنَتَين، فـــلا يكـــون ابـــن مَســـعود )رَضـــيَ االله عنـــه(علــي 

فتعــينَّ أن يكــون ... ت، وقــد علمــتم أنــّه لم يبُعَــثْ بعــد المــوتبصِــفِّين، إلاّ أن يكــون بعُــثَ بعــد المــو 
علَّى بن عرفان، مع ما عُرِفَ من ضَعفه

ُ
  .)٣٩١() الكذب من الم

  :إلى مَشاهِده )صلّى االله عليه وآله(خروج النبي  - ٩
ــبي : (عــن شَــهْر بــن حَوشَــب، قــال إلى مشــاهِده، ) ص(قــال لي الحجّــاج، وســألني عــن خــروج الن

بدر في ثلاثمئة وثلاثة عشر، وشـهد أُحُـداً في سـتّمئة، وشـهد الخنـدق ) ص(د رسول االله شه: فقلت
ضــلَّ واالله مَــن ســلك : ، فقــال)عليــه الســلام(عــن جعفــر بــن محمّــد : ممَّــن؟ قلــتُ : في تســعمئة، فقــال

  ).٣٩٢() غير سبيله
  



١٢٧ 

دِّث عـن الإمـام في حـال وهذا الحديث مخُالِف للتاريخ؛ لأنّ الّذي يظهر من الرواية أنّ الراوي يحُ 
، وولادتــه ســنة ثــلاث وثمــانين مــن )٣٩٣(سَــنة أربــع عشــرة ومئــة ) عليــه الســلام(إمامتــه، وكانــت إمامتــه 

، وهلــك الحَجّــاج ســنة خمــس وتســعين مــن )٣٩٥(وقــد تـُـوفي شَــهر بــن حَوشَــب ســنة مئــة  ،)٣٩٤(الهجــرة 
  .)٣٩٦(الهجرة 

إذ المشـهور في  ؛وفيه إشكال من جهة التاريخ( :وقد علّق بعض الباحثين على هذه الرواية فقال
وفي هـذه السـنة تـُوفي سـيّد  ،مات سنة خمـس وتسـعين مـن الهجـرة )لعنه االله(التواريخ هو أنّ الحجّاج 

ـــت ولادة الصـــادق  ،)صـــلوات االله عليـــه(الســـاجِدين   ،ســـنة ثـــلاث وثمـــانين )عليـــه الســـلام(ولـــو كان
لأنهّ مـات  ؛ت وفاة شَهر بن حَوشَب أيضاً قبل إمامتهكان  ،وكانت بدء إمامته سنة أربع عشرة ومئة

  .سنة مئة أو قبلها بسَنة
ه ) عليـــه الســـلام(ويحتمـــل علـــى بُـعْـــد، أن يكـــون سمـــع ذلـــك منـــه  عليـــه (في صـــغره، في زمـــان جَـــدِّ

  .)٣٩٧() ، والأظهر أنهّ كان جَدّه أو أباه، فاشتبه ذلك على الرواة)السلام
ســتبعَد أن يطُلِــق الحجّــاج هــذا القــول علــى  ؛الصــحيحإنّ الاحتمــال الثــاني هــو  :أقــول

ُ
لأنـّـه مــن الم

  .فضلاً أن يكون في حال صغره ،الإمام في حال إمامته
  :ولَيلة الإسراء )عليها السلام(فاطمة  - ١٠

يـا نبـيَّ االله، إنـّك : يُكثِر قُـبَلَ فاطمـة، فقالـت عائشـة) ص(كان النبي (: روى ابن عبّاس بسَنده، قال
ــر ق ـُ ــأطعمني ): ص(بـَـل فاطمــة، فقــال النبــي تُكثِ ــة ف ــتُ الجنّ ــة أُســرِي بــي دخل ــع  ]جبرائيــل [ لَيل مــن جمي

ــتْ خديجــة بفاطمــة، فــإذا اشــتقتُ إلــى تلــك الثمــار قـَبَّلــتُ فاطمــة،  ثمارهــا، فصــار مــاء فــي صُــلْبي، فحَمل
  .)٣٩٨( )فأُصيب من رائحتها تلك الثمار التّي أكلتها

بتدِى ،ضوعهذا حديث مو ( :قال ابن الجَوزي
ُ
  ،ء في العِلم في وضعِه لا يَشكّ الم

  



١٢٨ 

تبحِّر
ُ
  .فكيف بالم

ولقــد كــان الـّـذي وضــعه أجهــل الجهّــال بالنقــل والتــاريخ، فــإنّ فاطمــة وُلِــدَت قبــل النبــوّة بخمــسِ 
وذكِــــره الإســــراء كــــان أشــــدّ لفضــــيحته؛ فــــإنّ الإســــراء كــــان قبــــل الهجــــرة بسَــــنة بعــــد مــــوت ... سِــــنين
  .)٣٩٩() اطمة من العُمر ليَلة المعِراج سبع عشرة سَنةوقد كان لف... خديجة

ســـلَّمات التـــاريخ :أقـــول
ُ
خالَفتهـــا لم

ُ
 ،يتوقَّـــف علـــى أمـــور ،إنّ الحُكـــم علـــى هـــذه الروايـــة بالوَضـــع لم

ُـــؤرِّخين علـــى تـــاريخ ولادة الصـــدِّيقة فاطمـــة الزهـــراء  :منهـــا
 )عليهـــا الســـلام(القَطـــع أو التَســـالم بـــين الم

ُؤرِّخين على تَعيِين حادثة الإسراء والمعراج والتَسالم ،أوّلاً 
  .بين الم

وكِــــلا  ،أمكــــن الحُكــــم علــــى الروايــــة بالوَضــــع أو الصــــحّة ،فــــإذا قَطَعْنــــا بصــــحّة هــــاتين الحــــادثتين
حدِّثين فيهما

ُ
ُؤرِّخين والم

  .الحادِثتَين وقع الاختلاف بين الم
أنّ ولاد1ـا كانـت : شـهورِ محُـدِّثي السُـنَّة، فمَ )عليهـا السـلام(أمّا بالنسبة إلى ولادة فاطمة الزهراء 

قـال : (، قـال)ع(واُختلِف في سِنِّ مولدها؛ فروى الواقـدي عـن طريـق أبي جعفـر البـاقر . (قبل البعثة
ـــدائِني )ابــن خمـــس وثلاثـــين سَــنة) ص(وُلــِـدَت فاطمـــة والكعبــة تُـبْـــنى، والنـــبيّ : العبـّـاس

َ
ـــذا جَـــزَمَ الم ، و̂

)٤٠٠(.  
فيــد

ُ
ت يــوم العشــرين مــن جمــادى ) عليهــا الســلام(إنّ ولادة فاطمــة الزهــراء : (وقــال الشــيخ الم كانــ

بعَث
َ
بعـث )٤٠١() الآخرة، سنة اثنتين من الم

َ
، وهناك روايات تُؤكِّد أنّ ولاد1َا كانـت سـنة خمـس مـن الم

)٤٠٢(.  
ة، وفي مُقابــِل أمّــا بالنســبة إلى حادثــة الإســراء والمعِــراج، فالمشــهور أنــّه كــان قبــل الهجــرة بمـُـدَّة وَجيــز 

  .)٤٠٣(إنهّ وقع في السَنة الثانية من البعثة، وقيل في الثالثة : ذلك فإنّ بعضهم يقول
مــا لم  ،لا يمُكــن الحصــول علــى نتيجــة مُعيَّنــة ،ومــن خــلال هــذا التضــارب في الآراء والاختلافــات

ب القطـع والاطمئ ،يحُرز ويقُطع بصِحّة هاتين الحـادثتَين ولـذلك لا يمُكـن  ،نـانمـن خـلال قـرائِن تُوجِـ
  .الحُكم على هذه الرواية بمخُالفَتها للواقع التاريخي في ظلِّ مثل هذا الاختلاف
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  عَرْضُ الحَديث على العَقل :الفصل الرابع
  .المَعنى اللُغوي والاصطلاحي للعَقل :المبحث الأوّل
  .تقسيم القضايا مِن حيث إدراك العَقل لها :المبحث الثاني
  .علاقة العَقل بالعُلوم النَظريَّة :ثالمبحث الثال
  .الحُسْنُ والقُبح العَقلِيَّين :المبحث الرابع

  .أسباب التَعارض بين العَقل والنـَقْل :المبحث الخامس
  .دَليلُ القاعِدة :المبحث السادس
  .مَصاديق الأحاديث المُخالِفة للعَقْل :المبحث السابع

  حَديثِ على العَقْلِ عَرْضُ ال :الفصل الرابع/ الباب الثاني 
  :المبحث الأوّل

  :المعنى اللُغوي للعَقْل
يعَـــني الحــَـبْس والإمْسَـــاك، فاعتُقـــلَ لِســـانه إذا حُـــبس ومُنـــع عـــن الكـــلام، وعَقَـــلَ بَطنَـــه إذا : العَقـــل

  ).٤٠٤(استَطْلَقَ بَطنُ الإنسانِ ثمَُّ استَمْسَك 
عنــوي،

َ
عــنى مــن معنــاه المــادّي إلى الم

َ
فــأُطلِق العقــل علــى القــوّة النفســيّة الرادِعَــة  وقــد تطــوَّر هــذا الم

  ).٤٠٥(هو الّذي يحَبِس نَـفْسه ويردّها عن هَواها : للنفس عن شهوا1ِا وغرائزها، فالعَاقِل
  :المعنى الاصطلاحي للعَقل

  :نُشير إلى بعضها ،هناك مَعاني اصطلاحيّة كثيرة للعقل
  :عانيإنّ العقلَ اسمٌ يطُلَق على أربعة مَ  :قال الغزالي

وهــــو الــّــذي اســــتَعدَّ بــــه لقبــــول العلــــوم  ،الوَصـــف الــّــذي يفُــــارقِ الإنســــان بــــه ســــائرِ البَهــــائم - ١
  .وتدبير الصناعات الخفَيّة ،النظريةّ
مَيّز - ٢

ُ
  بجوازِ الجائزِات ،العلوم الّتي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل الم
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ستَحِيلات
ُ
  .واستحالة الم

  .جاربعلومٌ تُستَفاد من التَ  - ٣
  .)٤٠٦(مَعرفِة عواقب الأمور، ومَنع الشَهوَة الداعِية إلى اللَذّة  - ٤

عــاني الأُخــرى
َ
عــنى الأوّل والم

َ
عــنى الأوّل ،والفــرق بــين الم

َ
عــاني  ،هــو اعتبــار العقــل قــوّة في الم

َ
أمّــا في الم

ســتَفادَة
ُ
وفي التعريــف  ،يةّفهــي في التعريــف الثــاني علــوم ضَــرور  ،الأُخــرى فالعقــل يطُلَــق علــى العلــوم الم

  .الثالث والرابع علوم مُكتَسَبَة
جلسي العقلَ الاصطلاحي إلى ستّةِ أقسام

َ
  :فقال ،وقَسَّمَ العلامّة الم

والـــتَمَكُّن مـــن معرفـــة أســـباب الأمـــور وذرات  ،هـــو قـــوَّة إدراك الخــَـير والشـــرّ والتمييـــز بينهمـــا - ١
  .الأسباب
َضارِّ  ،ار الخير والنَفعِ تدعو إلى اختي ،مَلَكَة وحالة في النفس - ٢

  .واجتناب الشرور والم
  .القوَّة الّتي يستعملها الناس في أمور مَعاشِهم - ٣
ا وبعُدها عن ذلك ،مَراتِب استعداد النـَفْسِ لتَحصيل النَظرياّت - ٤   .وقرُ̂
  .والّتي يتَميَّز ^ا عن سائر البَهائمِ ،النـَفْسُ الناطِقة الإنسانيّة - ٥
  .)٤٠٧(ليه الفلاسِفة، من كَوBِا جوهر مجَُرَّد قَديم، لا تَـعَلُّق له بالمادَّة ذاتاً ولا فِعْلاً ما ذهبَ إ - ٦

وجــودة في الإنســان
َ
ــز ^ــا عــن ســائر البَهــائم ،ومــا نرُيــده مــن العقــل هــو القــوّة الم ــا  ،والـّـتي يتميّ و̂

والاســـتدلال  ،بطهـــا بـــالحوادِثوالـــتَمكُّن مـــن مَعرفـــة الأســـباب ور  ،يســـتطيع أن يمُيِّـــز الخـــير عـــن الشـــرِّ 
صـــالِح وتشـــخيص الحُسْـــن والقُـــبح ،بالشـــاهِد علـــى الغائــِـب

َ
كمـــا ســـيأتي في البحـــوث   ،وتَشـــخِيص الم

  .الآتية
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بحث الثاني
َ
  تَـقْسيم القضايا من حيث إدراك العَقل لها :الم

  :إلى ثلاثة أقسام ،من حيث إدراك العقل لها ،تُـقَسّم القضايا
  :يَّةالقَضايا الضَرور  - ١

كعِلـمِ الإنسـان   ،ويتسـاوى جميـع البشـر في إدراكهـا ،وهي القضايا الّتي لا تحتاج إلى دليل لإثبا1ـا
وهــي  ،وهــذه القضــايا لا يمُكِــن التَشــكيك ^ــا ،وأنّ الواحــد نصــف الاثنــين ومــا شــابهَ ذلــك ،بوجــوده

  :على نوعين
امْتِنـــــاع اجتمـــــاع الضِـــــدَّين أو : ، مثـــــل)٤٠٨(القضـــــايا الضـــــروريَّة الــّـــتي يــُـــدركِها العَقـــــل النَظــَـــريِ  -أ 

  .ارتفاعهما
حُسْـنُ العَـدْلِ وقُــبْحُ الظلُْـمِ، وهـي : ، مثـل)٤٠٩( القضايا الضروريةّ الّتي يدُركِها العَقل العَمَلـِي -ب 

  .أهَمّ القضايا في العقل العملي، وسوف يأتي بحث هذه القضايا فيما بعد
  :القضايا النَظَريَِّة - ٢

  .والّتي تُشكِّل مُعظَم قضايا العلوم ،الّتي تُكتَسَب عن طريق النَظَرِ والتَجارب وهي القضايا
  :القضايا التّي لا يَملك العَقل طريقاً لإدراكها - ٣

كمُعظَــم مَســائل   ،ولابــُدَّ مــن وجــودِ مَصــدرٍ آخــر لتحصــيل العِلــم ^ــا ،لأBّــا فــوق مُســتوى العقــل
لا ،الآخرة والجنَّة والنار

َ
  .ئكة وما شابه ذلكوصِفات الم

العَقلُ ميزان صحيح، فأحكامه يقَينيَّة لا كـذب فيهـا، غـير أنـّك لا تَطمـعْ أنْ : (قال ابن خلدون
إنّ  ــزنِ بــه أمُــور التوحيــد والآخــرة، وحقيقــة النبــوَّة، وحقــائق الصِــفات الإلهيّــة، وكُــلّ مــا وراء طــوره؛ فــ تَ

  .)٤١٠() ذلك طَمَع في محُال
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ـذاهب الإسـلاميّة ورغم أنّ هذه المسألة
َ
سائل الـّتي اتّفقـتْ عليهـا أكثريـّة الم

َ
ولكـن اختلفـوا  ،من الم
صـــاديق

َ
لأنّ  ؛يقولـــون باســـتحالة الرُؤيـــة عقـــلاً  ،فالــّـذين ينَفُـــون رُؤيـــة البـــاري ،في تطبيـــق ذلـــك علـــى الم

  .ومخُالفِوهم يقولون إنّ العَقل يجُوِّز ذلك ولا يحُِيله ،ذلك يقَتضي وجود الجهة والغير
  .ء في الآخرة غيره في الدنيا بأنّ كلّ شي ،ال بعض العلماء في توجيه إمكان الرُؤية في الآخرةوق

  .)٤١١(وقد رُدَّ ذلك بأنّ القضايا البَديهيّة لا تَـتَبَدّل في الآخرة إلى نقيضِها 
بــــاني

َ
فــــبعض الأحاديــــث قــــد يعَتبرهــــا الــــبعض مخُالِفــــة  ،ومــــن هنــــا فــــإنّ هنــــاك اختلافــــاً في هــــذه الم

كمـا سـيأتي فيمـا   ،وجاء ^ـا القـرآن ،بيَنما يعتبرها آخرون من الأمور الجائزة عقلاً  ،ديهيَّات العقوللبَ 
  .بعد في أحاديث رؤية االله وغيرها

  علاقة العَقْلِ مع العلوم النَظريَّة :المبحث الثالث
 ،انـا قطعيَّـينعلى عدم وجود التعارض بـين الحُكـم الشـرعي والعقـل إذا ك ،لقد اتَّفق العلماء كافةّ

  .إنّ النقل الصحيح لا يأتي مخُالفِاً للعَقل الصريح :وهي ،وقد استخرجوا من ذلك قاعدة
: -إذا كانـا قطعيـّين  -قال الشيخ الأنصاري مُستغربِاً وجود التناقض بـين أحكـام العَقـل والنـَقْـلِ 

) بخلافه على وجهِ القَطـع وكذا لو فرُضَ حصول القَطعِ من الدليل النَقلي، كيف يجُوّز حُكم العقل(
)٤١٢(.  

ــــل النُطـْـــق الصــــريح مــــن الشــــارع؛ لأنّ الأدلـّـــة لا : (وقــــال الغــــزالي ــــل العقــــل لا يجــــوز أن يقُابِ ودلي
  ).٤١٣() تَـتَعارَض

عارَضة في نفس الأمر
ُ
فالشَرع حُجّة من  ،لأنّ كلَيهما يخَرجان من مِشكاةٍ واحدة ؛ودليل عدم الم

  .اخل كما وَرَدَ في الرواياتوالعقل حُجّة من الد ،الخارج
  :فسوف تكون علاقة العقل مع الشَرع على ثلاثة أقسام ،ولهذا

  



١٣٣ 

ــاً والنَـقْلـِـي ظنيـّـاً  - ١ ــى الظــنيّ  ،إذا كــان الــدليل العَقلــي قطعيّ لأنّ  ؛فيُقــدَّم الــدليل العقلــي هنــا عل
  .القَطع حُجّة من أيّ طريق كان

  .فيُقدَّم النَقلي على العقلي ،ظنَـّيّاً  إذا كان الدليل النَقلي قطعيّاً والعقلي - ٢
  :فيُوجَد هنا رأيان ،إذا كان كِلا الدليلَين ظنَـّيّاً  - ٣
  .لأنّ الظَنيّ حجّة من باب حجيّة الظَنِّ  ؛تقديم الدليل النَقلي على العقلي -أ 

ــان فــلا يجــوز تعارضــهما، ســواء: (قــال ابــن تيَمِيّــة. تقــديم الــراجِح منهمــا -ب  كانــا   فأمّــا القطعيّ
وأمّــا إن كانــا ... عقليَّــين أم سمَعيَّــين، أم أحــدهما عقليــّاً والآخــر سمَعيــّاً، وهــذا مُتـَّفَــق عليــه بــين العُقــلاء
قدَّم

ُ
  .)٤١٤() جميعاً ظنـّيَّين فإنهّ يُصار إلى مَطلَب ترجيح أحدهما، فأيهّما مُرجَّح كان هو الم

  الحُسْنُ والقُبح العَقليَّين :المبحث الرابع
وإنّ تحديد مَوقف ما من هـذه  ،ن المسائل الّتي كَثرُ حولها الجدال بين المذاهب الإسلاميّةوهي م

وقِف من بعض الأحاديث ،المسألة
َ
ويمكـن  ،بكوBـا مُعارضـة مـع العقـل أو غـير مُعارضـة ،قد يحُدّد الم

  :تلخيص هذه الآراء بما يلي
عتزلِة وغيرهم من العدليـّة - ١

ُ
العقـلَ يسـتقلّ بمعَرفـة حُسـنِ بعـض الأشـياء بـأنّ  :قالت الشيعة والم

واسـتَدلّوا بأدلـّة كثـيرة لا  ،حُسـن العَـدل وقـبح الظلـم :مثـل ،بغضِّ النَظرِ عـن حُكـم الشـارع ،وقبُحِها
  .مجَال لذكِرها الآن

  .ويعُرَف ذلك عن طريق العَقل ،ذهبت الأشاعِرة إلى أنّ التحسين والتقبيح شَرعيٌّ محَْض - ٢
ادّعيـتم أنّ حُســن : (-مَعــرَض الـرَدِّ علــى القـائلين بالتَحســين والتقبـيح العقليَّــين  - قـال الغـزالي في

ـــــازعكم في ذلـــــك، ومَواضـــــع  بعـــــض الأفعـــــال وقبُحهـــــا مُســـــتدرَك ببَداهَـــــة العقـــــول وأدائِهـــــا، ونحـــــن ننُ
  .)٤١٥()الضرورات لا يُـتَصوَّر فيها الخلاف بين العقلاء

  :ومن ثَمرات هذه القاعِدة
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فردات التالية ،ل الإلهيالعد - ١
ُ
  :والّذي يشمل الم

  .)٤١٦(قبح التكليف بما لا يُطاق  -أ 
  .قبح العِقاب بلا بيَان -ب 
نعِم - ٢

ُ
  .لزوم شُكر الم

  .أنَّ أفعال االله مُعلَّلة - ٣
بـاني في مسـألة التَحسـين والتَقبـيح، يـُؤثِّر في قبـول الحــديث أو

َ
 والجـدير بالـذكِر أنّ الالتـزام بأحـدِ الم

والـّذين يثُبِتـُون القَـدَر هُـمْ : (قـال القاضـي عبـد الجبـّار. عدم قبوله، كما هـو الحـال في أحاديـث الجـَبرِْ 
ة، فأمّا نحنُ فنـَنْفيه ونُـنـَزِّه االله تعالى من أن تكون الأفعال بقَضائه وقَدَرهِ ُجبرِّ

  .)٤١٧() الم
  :الدليلُ على عدمِ وجود أحكام شرعيّة تُخالِف العَقل

فكيــــف يمُكــــن أن يُصــــدِر تشــــريعاً وحُكمــــاً علــــى خــــلافِ  ،االله حكــــيم وســــيّد العقــــلاء إنّ  - ١
  .العقل
ـــة مـــن الـــداخل - ٢ ـــة مـــن   ،لقـــد جـــاء في بعـــض الأحاديـــث أنّ العَقـــل حُجَّ كمـــا أنَّ الشَـــرع حُجَّ
حال أن تَـتَعارَض حُجَّتَين ،الخارج

ُ
وأنـّه لا  ،لأنّ الأحكام الشرعيّة تَـتَحدَّث عن أمـور واقعيـّة ؛ومن الم

لأنّ العقــل النظــري يمُكــن أن يــُدركِ الواقــع كمــا قلنــا  ؛يمُكــن أن تتعــارض هــذه الواقعيـّـات فيمــا بينهــا
  .سابقاً 
جــانين ،لــو كــان في الشــريعة الإســلاميّة مــا ينُــافي العقــول - ٣

َ
إنّ  ؛لَمــا رفعــتْ التكليــف عــن الم فــ

جنون أقرب من تكليف العاقِل بما ينُاقِض عقله
َ
  .تكليف الم

  أسباب التَعارض بين العَقل والنَقل :بحث الخامسالم
لأBّـا يخرجــان مـن مِشــكاة  ؛إنــّه لا يوُجَـد تعــارض أصـلاً بــين العقـل والنقــل إذا كانـا قطعيَّــين :قلُنـا
  ولذلك لا تجَِد دليلَين أجمع ،أدلةّ الشريعة لا تَـتَعارض في نفس الأمر(واحدة 
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بَ علــــيهم الوقــــوف، لكــــن قـــد يَـقَــــع التَعــــارض في فَـهْــــمِ  المســـلمون علــــى تعارضــــهما، بحيــــث وجـــ
  .)٤١٨() النَاظرين

  :فالتعارض قد يكون لأحد الأسباب التالية ،أمّا إذا لم يكونا قطعيَّين
نقول - ١

َ
  .ليستْ من القضايا العقليّة السليمة ،إنّ القضيّة العقليّة الّتي يعُتَقد أBّا تخُالِف الم

نقول الّذي يعُارِض ا - ٢
َ
  .لعقل السليم القطعي غير صحيحإنّ الم

  .الّذي يظَُنّ أنه يخُالِف العَقل ،الخطأ في فَـهْمِ الدليل النَقلي - ٣
  .عدم التَمييز بين ما يحُيله العَقل وما لا يدُْركِه - ٤

  الدليل على القاعدة :المبحث السادس
  :لَّةيمُكن الاستدلال على هذا المقِياس في عَرض الروايات على العقل بثلاثة أد

  .القرآن - ١
  .الروايات - ٢
  .تقديم القَطْع على الظَنِّ  - ٣

  :ماهِيَّة العَقْل في القرآن والسُنَّة
ولكــن يمُكــن أن نســتنتج أهمَّيّــة  ،لم يــذكر القــرآن صَــراحة هــذا المقِيــاس وتقديمــه في حالــة التَعــارض

ــــه العظيمــــة في الاســــتدلال علــــى وجــــود االله ،العَقــــل في القــــرآن ــــدبرّ في سُــــنَنِ االله في  ،في مَنْزلِتَ وفي التَ
  .الكون والحياة

كلَفْـــظِ   ،وإنمّـــا وردَ بصـــيغة الفِعْـــل وفي ألفـــاظ مخُتَلِفـــة ،لم تـــأتِ مَصـــدراً في القـــرآن )العَقـــل(ولفظـــة 
  .النُهى ،الحِجْر ،الألْبَاب :مثل ،وقد وردت مُرادفات هذه الكلمة ،تَشكرون ،تعَقِلون ،يعَقِلون

دَة)٤١٩( في القرآن قرُابة خمسين مَرَّة) العقل( ولقد ذكُرَتْ كلمة   :، وبأساليب مُتعدِّ
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ب القــرآن في اســتعمال العَقــل ويحــثّ عليــه - ١ ــهِ (: فتــارة يُـرَغِّــ ُ ابُّ لكَُــمْ آياَتِ ــ#ِّ كَــذَلكَِ يبَُ
  .)٤٢٠( )لَعَل/كُمْ يَعْقِلوُنَ 

ولو الأ2َاب(: مَدح أهل العَقل - ٢
ُ
رُ إلاّ أ   .)٤٢١( )وما يذَك/

فَلاَ فَتدََب/رُونَ القُْرْآنَ وَلوَْ َ>نَ مِنْ (: إظهار التأسّف على عدمِ استعمال العَقل وتعطيلـه - ٣
َ
أ

 ً   .)٤٢٢( )عِندِ لQَِْ ابِّ لوَجََدُواْ فِيهِ اخْتِلافَاً كَثQِا
مُّ (: ذَمّ الّذين يهمِلون عُقولهم - ٤ وَابِّ عِندَ ابِّ الصُّ ينَ لاَ فَعْقِلـُونَ  إنِ/ 6َ/ ا|/ ِ

/mا2ُْكْمُ ا( 
)٤٢٣(.  

  :منها ،وقد كانت دعوة القرآن لاستعمال العَقل في مجَالات كثيرة
الاســــتدلال والتَــــدبرّ بآيــــات االله العظيمــــة في الكــــون والإنســــان، للتَعــــرّف علــــى عظمــــة االله  - ١

مْ خُلِقُـوا مِـنْ لَـQِْ (: ، والاستدلال علـى وجـوده)سُبحانه وتعالى(
َ
مْ هُـمُ اRْـَالِقُونَ أ

َ
ءٍ أ ْnَ  * ْم

َ
أ

 يوُقِنوُنَ 
رضَْ بلَ لا/

َ
مَاوَاتِ وَالأ   .)٤٢٤( )خَلقَُوا الس/

ــراد قِيــام الــدليل عليهــا - ٢
ُ
حــذورات الفاسِــدة للقَضِــيَّة، لإثبــات القضــيّة الم

َ
: الاســتدلال علــى الم

ُ لفََسَدَتاَ( mٍَ بمَِا خَلـَقَ وَلعََـلا نَعْضُـهُمْ َ$َ (، )٤٢٥( )لوَْ َ>نَ فِيهِمَا آلهَِةٌ إلاِ/ اب/  إِ
ُّIُ َهَب َ /m ًإذِا

  .)٤٢٦( )نَعْضٍ 
  والترتيب ،من خلال النظام الموجود في الكون ،الاستدلال على عدمِ العَبث في الخلَقِ  - ٣

wَنْاَ لا(: وحسن التنسيق ن/كُمْ إِ
َ
مَا خَلقَْنَاكُمْ قَبثَاً وَك غ/

َ
فحََسِبتُْمْ ك

َ
  .)٤٢٧( ) ترُجَْعُونَ أ

يخُاطِــب القــرآن العقــلَ بــأن يتَــدبَّر في السُــنَن الربانيّــة، الــّتي تجــري في حيــاة البشــريةّ، وأBّــا لا  - ٤
ْ (: تَـتَبدَّل ولا تَـتَغيرَّ  تْ مِن قَبلِْكُمْ س2ٌَُ فسQَُِوا   ).٤٢٨( )...قدَْ خَلَ

لكـون، للتعـرّف إلى أسـراره، والاسـتفادة منهـا العقـلَ إلى أسـرار ا) سُبحانه وتعالى(يوُجِّه االله  - ٥
نْهُ (: في تعمير الأرض يعاً مِّ رضِْ َ|ِ

َ
مَاوَاتِ وَمَا ِ? الأ ا ِ? الس/ رَ لكَُم م/   .)٤٢٩( )وسََخ/
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ذلـك العقـل الـّذي  ،)سـبحانه وتعـالى(إلى غيرها من الآيات الّتي تدلّ على مَنزلـة العقـل عنـد االله 
  .العقل الّذي يستطيع أن يمُيّز الصالِح من الفاسِد ،ق بالاستدلال الصحيحيمُكنه أن يدُرك الحقائ

  :ماهِيَّة العَقل في الروايات وحُجّيتّه
ــة لا تـَـتمّ علـــى  ذكُــرَت كلمــة العقــل في الروايــات بكثــرة، فقــد جــاء في بعــض الروايــات بــأنّ الحُجَّ

، وبه يحُاسَب الناس علـى قـَدَرِ عقـولهم )٤٣٠(العبد إلاّ بالعقل، فبه يعُرف الصادق والكاذِب على االله 
  .، وهو مِقياس التكليف في الدنيا)٤٣١(في الآخرة 

جنون والطفل والنائمِ 
َ
، وأنّ الأنبياء إنمّـا جـاؤوا ليُثـيروا دَفـائِن العقـول )٤٣٢(فلوح القَلَم مرفوع عن الم

وأنّ اللهِ حُجَّتَـــين، ظـــاهِرة وباطِنـــة،  ،)٤٣٤(، وأنّ العُقـــلاء هُـــم الــّـذين يعَملـــون بطاعـــةِ االله )٤٣٣(في النـــاس 
، وأنّ العقل هو أصل الفِكر والفَهْـم، والـّذي يمُكـن مـن )٤٣٥(فالظاهِرة هي الرُسل والباطنة هي العَقل 

ـــبرة في السَـــير في الأرض والنظـــر في عاقبـــة الظـــالِمين  ، وأنــّـه أصـــل العِلـــم ودَاعيـــة )٤٣٦(خلالـــه أخـــذ العِ
وغيرها من الروايات الكثـيرة، والـّتي يمُكـن تصـنيفها إلى  ،)٤٣٨(ل مَن عَقل لِسانه ، وأنّ العاقِ )٤٣٧(الفَهْمِ 
  :ما يلي
باعتبـاره  ،ويـُدركِ الأشـياء والخـير والشـرّ  ،يمُكن للإنسان عن طريق العَقل أن يُشخِّص ويمُيِّـز - ١

  .حُجَّة على الإنسان
  .الفَهْم والعِلم والتَفكير - سانوهي القوّة الموجودة في داخل الإن - من ثمَرات العَقل - ٢
ستقيم ،من خلال قوّة العَقل يمُكن أخذ العِبرة من الأشياء - ٣

ُ
  .وسلوك الطريق الم

  كالزُهد والصَبر وطاعة االله  ،العاقِل هو الّذي يَـتَّصف بالصِفات الأخلاقيّة الكامِلة - ٤
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صــ ،والابتعــاد عــن الشــرِّ  ،وكـفّ اللســان
َ
ومــا  ،اديق الــّتي يَـتَّصــف ^ــا العاقِــلوغيرهــا مــن الأمــور والم

عنى الأوّل والثاني
َ
  .يَهمّنا هنا هو الم

ــــات كبــــيرة جــــدّاً  ــــة العقــــل في الرواي ــــدأ التكليــــف والحِســــاب  ،وقــــد ظهــــر ممّــــا مَــــرَّ أنّ مَنزل فهــــو مَب
 ،اهرةحُجّـة ظـ )عليهم السلام(وهو حُجّة باطِنة كما أنّ الأنبياء  ،فبه يعُرَف االله وبه يعُبَد ،والعقاب

ضارّ 
َ
نافع والم

َ
  .وأنهّ أصل العِلم وداعيته ،وبه يمُيّز بين الخَير والشَرِّ والم

إذا كــان كــذلك عرفــة صَــحيح الروايــة مــن سَــقيمها ،فــ
َ
 ،فكيــف لا يمُكــن اعتبــاره مِعيــاراً ومقياســاً لم

  .!؟خصوصاً إذا كان حُكم العقل قطعيّاً 
ـراد مـن العقـل هنـا لـيس حُكـم  ؛اب كونـه قَطْعَـاً ويمُكن اعتبار حُجّيّة العقل ومِعياريَِّته من ب

ُ
لأنّ الم

  .والقطع حُجَّة من أيِّ وَسيلةٍ جاء ،بل حُكم العقل القطعي ،العقل الظنيِّ 
قتَضَــى العَقــل، فــإنْ أمكــن تأويلــه مــن : (قــال أحــدُ العلمــاء

ُ
بر الواحِــد إذا وردَ مخُالفِــاً لم اعلَــم أنّ خــ

ح، وإن لم يَـقْبَـــل تـــأويلاً إلاّ بتـَعَسّـــف، لم يقُبَـــل؛ لأنــّـه لـــو جـــاز غـــير تَـعَسّـــف، يقُبَـــل التأويـــل الصـــحي
  .)٤٣٩() التأويل مع التَعسّف لبَطل التناقض في الكلام كُلّه

  .)٤٤٠() إذا وَجَدْنا الخبر يخُالِف العَقل نرَدّه: (وقال الشيخ المفيد
  :المُراد من العَقل في الحُكْمِ على الروايات

راد من العَقل في الحُكم على الروايات، فقال بعضُهماختلفتْ أنظار العلما
ُ
ـراد مـن : ء في الم

ُ
إنّ الم

العَقل هو العَقـل الحَصِـيف، الـّذي يَـتَّفِـق عليـه جميـع العُقـلاء، إذا تجَـرَّدوا عـن كـلّ النـَزَعـات والرواسِـب 
  .)٤٤١(والخلَْفِيَّات 

ستَنِير بالك: وقال آخر
ُ
راد بالعَقل هو العَقل الم

ُ
ُجرَّد إنّ الم

  .)٤٤٢(تاب والسُنّة الثابتِة، لا العَقل الم
  



١٣٩ 

إنّ العقــل مجُــرَّداً، لا يمُكــن الاعتمــاد عليــه في ردِّ مــا يـتُـَــوَهّم مخُالَفتــه للنصــوص، وإنّ : وقــال آخــر
سلم، هـو الـّذي 

ُ
الحُجَج الفعليّة الصِرفة غير مَعصومَة عن الخَطأ، والدليل العقلي الّذي يَطمَئِنّ إليه الم

  .)٤٤٣(ن في جزءٍ منه شرعيّاً، أو دائراً في فَـلَكِ النصوص يكو 
لنَفـرِض أنّ تحكـيم العَقـل في الأحاديـث ( :وقال بعضهم مُسـتنَكِراً اسـتخدام الـبعض هـذا المقيـاس

  ؟أيّ عقل هذا الّذي ترُيدون أنْ تحَُكِّموه :فنحن نسأل ،هو الصواب
  .أBّم مخُتَلِفون ؟أعَقل الفلاسِفة

  .)٤٤٤( ؟...دباء، أمْ عقل الأطبَّاء، أمأمْ عقل الأُ 
ــذاهب في جَعــلِ العَقــل مِقياســاً  :ونحــن نقــول هنــا

َ
إنّ الخــروج بنتيجــةٍ قاطِعــة تَـتَّفِــق عليهــا جميــع الم

بــاني كمـا ذكرنــا ذلــك سـابقاً  ؛غـير ممُكنــة
َ
فقــد تكــون هنـاك قضــيّة مُســتحِيلة  ،لاخـتلافهم في بعــض الم

ــــراد مـــن العَقــــل هـــو العَقــــل  :ولكــــن يمُكـــن أن يقُـــال ،عنـــد الـــبعض ممُكنــــة عنـــد الــــبعض الآخـــر
ُ
إنّ الم

أو نَظريــّـة تنتهـــي إلى  ،والعَقـــل النَظـــري يكـــون قَطعيّـــاً فيمـــا إذا كانـــت مـــادّة القِيـــاس بدَيهيــّـة ،القَطعـــي
  .البَديهيّة

نطق   -والقضايا البديهيّة 
َ
  :، هي)٤٤٥(تتكوَّن من ستِّ قضايا  -كما هو معروف في علم الم

ق ^ـا العَقـل لـذا1ِا :وّليّاتالأ - ١  :مثـل قولنـا ،دون سَـببٍ خـارج عـن ذا1ـا ،وهي قَضايا يُصـدِّ
  ).النَقِيضَان لا يجَْتَمِعان( ،)الكُلُّ أكبر من الجزء(

شاهَدات  - ٢
ُ
حسُوسَات(الم

َ
  .وهي القضايا الّتي يحكم ^ا العَقل بواسِطة الحِسِّ  ):الم

شــاهَدة في إحساسِـــناوهــي القضـــايا ا :التَجْريبِيَّــات - ٣
ُ
  ،لـّـتي يحكـــم ^ــا العقـــل بواسِــطة تَكـــرّر الم

  .كالحُكم بأنّ كلّ نارٍ حارةّ
تـــواترِات - ٤

ُ
ويحصـــل الجـَــزم  ،وهـــي قضـــايا تَسْـــكُن إليهـــا الـــنفس سُـــكُوناً يـــزول معـــه الشَـــكّ  :الم

  .الحادِثة ويمَتَنِع خطأهم في فَهمِ  ،بواسطة إخبار جماعة يمَتَنِع تَواطؤهم على الكذب ،القاطِع
  



١٤٠ 

 ،يـزول معـه الشَـكّ  ،مَبْدَأ الحُكم ^ا حَدسٌ من النفس قوّيٌّ جدّاً  ،وهي قضايا :الحَدسيّات - ٥
  .ويذُعِن الذِهن بمَضموBِا

أي أنّ العقــل لا يُصــدِّق ^ــا بمجُــرَّد تصــوّر  ،وهــي القضــايا الّــتي قِياســا1ا مَعهــا :الفِطْريــّات - ٦
  .حُكمنا بأنّ الاثنين خمُس العَشرة :مثل ،سَطبل لابدَُّ لها من وَ  ،طَرفيها

تواترِات
ُ
  .فقد بحَثناها في عَرْضِ الحديث على السُنّة ،أمّا بالنسبة إلى الم
ختصّـــون ،وأمّـــا التَجريبيــّـات

ُ
وتحتـــاج إلى وضْـــعِ  ،فـــإذا كانـــت تحتـــاج إلى تجَـــارب دقيقـــة يقـــوم ^ـــا الم

هـــو عَـــرض الحـــديث علـــى قطعيّـــات العُلـــوم  ،فســـوف نقـــوم بدراســـتها بمعِيـــار خـــاصّ  ،قـــوانين دقيقـــة
حسوسَـات ،وإن كانـت لا تحتـاج إلى ذلـك ،التجريبيّة

َ
الـّتي يحَكـم العقـل بردِّهـا فيمـا  ،فشَـأBا شـأن الم

حسوس
َ
  .إذا خالفَتْ الم

: وقــد نــاقش الســيّد الشــهيد في عَــدَمِ بداهــة القضــايا الأربعــة، عــدا الأوّليـّـات والفِطريـّـات، فقــال
نطِــــ(

َ
ق الصــــوري أنّ هــــذه القضــــايا كلّهــــا بديهيّــــة، ونحــــن نُســــلِّم معهــــم في اثنــــين منهــــا، همــــا ادّعــــى الم

عرفـــة البشـــريةّ فيهـــا قَـبْلِيــّـة، بـــل ... الأوّليــّـات والفطريــّـات
َ
وأمّـــا غيرهمـــا مـــن القضـــايا الأربـــع، فليســـت الم

  ).٤٤٦() بعَديةّ تَـثْبتُ بحِساب الاحتمالات وبطريقة الاستقراء
 ،فإنهّ يمُكن اعتماد هذه القضايا الّتي لا تُوجِب اليَقين الموضـوعي ،النظريةّحتىّ على هذه  :نقول

طـاف إلى يقـين  ،وإنمّا ينشـأ نتيجـة ضـعْفِ الاحتمـال إلى حـدٍّ كبـير
َ
حيـث تَـتَحـوّل الظنـون في Bايـة الم

رَضـي (ضمن مُصادرات مُعيَّنة مَشروحة في أُسُس الدليل الاستقرائي كما قال السيّد الشـهيد  ،وجَزم
  .وذلك لأنّ أكثر مَعارفِنا هي من هذا النوع ؛)االله عنه

علـى القـائلِين بنظريـّة  - أمّـا بالنسـبة إلى بـَديهيّات العَقـل العَملـي ،هذا بالنسبة إلى العَقل النَظَريِ
 ،)الظلـم قبــيح( ،)العَـدْلُ حَســن( :مثــل ،فهنـاك بــَديهيّات يـُدركِها العَقـل ،- الحُسـن والقُـبح العقليَّــين

والـّتي يمُكــن ضَــمّ بعضــها إلى  ،وغيرهــا )جَـزاؤه بالإســاءة قبــيح( ،)جـزاء الإحســان بالإحســان حَســن(
ســلَّمة العقليـّة

ُ
مــع العِلـم أنّ هــذه  ،لإنتـاج حُكــمٍ عقلـيٍّ بقُـبْح فِعــل أو حُسـن آخـر ،بعـض الأُصـول الم

سألة هي مَسألة خلافيّة أيضاً 
َ
  .كما أشرنا إلى ذلك سابقاً   ،الم
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  :الخلاصة
راد بالعَقل هنا ،ومن خلال هذا العَرْض السريع

ُ
  :فنقول ،يمُكن تحديد الم

ســلَّمات البَديهيّــة - ١
ُ
عتمِــد علــى الم

ُ
ســواء كانــت بــَداهتها ثابتِــة بالعقــل أم عــن  ،حُكْــمُ العَقــل الم

  .طريق حساب الاحتمالات
 ،سـين والتقبـيح العقليَّـينبنـاءً علـى نظريـّة التح ،حُكْمُ العَقل العَملي بقُبحِ وحُسـنِ الأعمـال - ٢

سلّمات العقليّة
ُ
  .لإنتاج حُكم عقلي على بعض الأحاديث ،وذلك مع ضَمِّها إلى بعض الم

ــــرْق بــــين مــــا يرفضــــه العَقــــل ومــــا يَســــتبعده ويَســــتغربه - ٣ مــــن   لأنّ مــــا يرفضــــه ناشِــــئ ؛هنــــاك فَـ
  .لى تَصوّرهمن استبعاده وعَدَمِ القُدرة ع  وما يَستغربه ناشئ ،استحالتَه أو قبُحه

سائل الّتي ليس للعَقلِ عليها سبيل
َ
  .مثل أمور الآخرة والجنَّة والنار ،وأكثر ذلك يرجع إلى الم

بــاني - ٤
َ
برَ مُســتحيلة ومخُالفِــة للعَقــل القَطْعــي علــى بعــض الم حيــث  ،هنــاك بعــض الأحاديــث تعُتَــ

  .تُعتَبر ممُكِنة وجائزِة على مَباني أُخرى

بحث السابع
َ
خالِفة لهِذه القاعِدةالأحادي :الم

ُ
  ث الم

ألـكَ : سألني عبد االله الديصـاني، فقـال لـي(: روى الكُليني بسَنده عن هِشام بن الحَكَم، قال - ١
يقَـدر أنْ يـُدخِل الـدنيا كُلّهـا البيَضَـة، لا : نعـم، قـادِر قـاهِر، قـال: أقادرٌ هو؟ قلُتُ : بلى، قال: رَبّ؟ فقُلتُ 

  .قد أنْظَرتُك حولاً، ثمَُّ خرجَ عنه: النَظْرَة، فقال له: يا؟ قال هشامتَكبر البَيضة ولا تَصغر الدُن
 ،يـا بـن رسـول االله :فقـال لـه ،فـأذن لـه ،فاسـتأذن عليـه ،)عليـه السـلام(فركبَ هشامُ إلـى أبـي عبـد االله 

  .أتاني عبد االله الديصاني بمسألةٍ ليس المُعوّل فيها إلاّ على االله وعليك
فقـال أبـو عبـد االله  ،كَيـتْ وكَيـتْ   :قـال لـي :فقـال ؟عمّـاذا سـألك ):عليه السـلام(  فقال له أبو عبد االله

ــا هشــام ):عليــه الســلام( ــا أصــغر :قــال ،خمــس :قــال ؟كَــمْ حَواسّــك  ،ي ــاظِر ؟أيهّ ــدْرُ  :قــال ،قــال النَ وكَــمْ قَ
  فانْظرُ أمامك وفَوقك ،يا هشام :فقال له ،مِثل العَدَسَة أو أقلّ منها :قال ؟النَاظِر
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أرى سماءً وأرضـاً، ودُوراًَ وقصـوراً، وبـراريَ وجبـالاً وأنهـاراً، فقـال لـه أبـو عبـد : وأخبرني بما تَرى، فقال
إنّ الـّذي قـَدَرَ أن يـُدْخِل الـّذي تـراه العَدَسَـة أو أقـلّ منهـا، قـادِر أن يـُدْخِل الـدنيا كُلّهـا ): عليه السلام(االله 

  .)٤٤٧( .)..البيضة، لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة
حـــالات  ؛فالحـــديث بمعَنـــاه الحقيقـــي والظـــاهري غـــير مَعقـــول ،ولـــذلك

ُ
لأنّ قــُـدْرةَ االله لا تَـتَعلَّـــق بالم

  .وامتِناعه الذاتي ،ولكن هناك قُصور في القابِل ،وهذا ليس نقصاً في قُدرَته تعالى ،العقليّة
رتضى هذا الخَبر من الموضوعات

ُ
يقَتَضـي  ،لخبر المـذكور بظـاهرهوهذا ا( :قال ،وقد اعتبر السيّد الم

علوم بالضَرورات فَساده
َ
حال الم

ُ
  .في كتاب التوحيد )رحمه االله(وإنْ رواه الكُليني  ،تجويز الم

في كُتـبِهم مـا لـه ظـواهِر مُسـتحيلَة  )رحمهـم االله تعـالى(وغيره من أصـحابنا  ،فكم رَوى هذا الرجلُ 
  .أو باطِلة

  .)٤٤٨() مَوضوعاً مَدسوساً  والأغلَب الأرجَح أنْ يكون هذا خبراً 
إنَّ االله تبـارَك وتَـعَـالى لا : (عـن هـذا السـؤال نفسـه، فقـال) عليـه السـلام (وقد سُألَ أمـير المـؤمنين 

  .)٤٤٩() ينُسَب إلى العَجزِ، والّذي سألتَني لا يكون
وفي وقــتٍ  أنّ أربعــين صــحابيّاً طلبــوا أمــير المــؤمنين إلى الضــيافة، في ليلــةٍ واحــدة: رُوي أيضـاً  - ٢

  .)٤٥٠(إنّ عليّاً كان ضيفي البارحة : واحد، ولماّ أصبحوا، قال كلّ واحد منهم
حـــالات العقليـّــة

ُ
في مَكـــانين  )عليـــه الســـلام(إذ لا يمُكـــن أن يتواجـــد أمـــير المـــؤمنين  ؛وهـــو مـــن الم

  .مخُتلفَين وفي نفسِ الوقت
عجِــزات

ُ
ناقَشــة في ذلـــك بــأنّ هــذا الأمـــر مــن الم

ُ
عجِـــزة لابـُـدَّ أن تقــع في مَقـــام  ؛ولا يمُكــن الم

ُ
لأنّ الم

ي قام ما يثُبِت ذلك ،التحدِّ
َ
  .ولا يوُجَد في الم

حـال ،وحتىّ لو قلُنا إBّا مُعجِزة
ُ
عجِـزة لا تقتضـي تجـويز الم

ُ
إلاّ أن يقُـال إنّ الأمـرَ لا يعـدو  ،فـإنّ الم

  .أن يكون تخيّلا وليس له واقعيّة حقيقيّة
: أنـّه قـال) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(أبي هُريرة، عن رسول االله روى البُخاري بسَنَده عن  - ٣

  إِنَّ مُوسَى(
  



١٤٣ 

قَـالُوا ،فآَذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِـنْ بنَـِي إِسْـرَائيِلَ  ،لا يُـرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ  ،كَانَ رَجُلاً حَيِيOاً سِتِّيراً   :فَـ
  .إِمَّا بَـرَصٌ وَإِمَّا أُدْرةٌَ وَإِمَّا آفَةٌ  ،لاَّ مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ مَا يَسْتَتِرُ هَذَا التَّسَتـُّرَ إِ 

لَمَّا  ،فـَوَضَعَ ثيَِابهَُ عَلَى الْحَجَرِ ثمَُّ اغْتَسَلَ  ،فَخَلا يَـوْمًا وَحْدَهُ  ،وَإِنَّ اللَّهَ أَراَدَ أَنْ يُـبـَرِّئَهُ مِمَّا قاَلُوا لِمُوسَى فَـ
بَلَ إِلَى ثيَِ  وْبِهِ فـَرَغَ أَقـْ ثَـوْبِي  :فأََخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطلََبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَـقُولُ  ،ابِهِ ليَِأْخُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَـ

ـرَأَوْهُ عُرْياَنـًا أَحْسَـنَ مَـا خَلـَقَ اللَّـهُ  ،حَتَّى انـْتـَهَى إِلَى مَلَئٍ مِنْ بنَـِي إِسْـرَائيِلَ  ،ثَـوْبِي حَجَرُ  ،حَجَرُ  ـا وَ  ،فَـ ـرَأَهُ مِمَّ أبَْـ
  .يَـقُولُونَ 

وَاللَّهِ، إِنَّ بـِالْحَجَرِ لنََـدَ  باً مِـنْ أثَـَرِ ضَـرْبِهِ، وَقاَمَ الْحَجَرُ فأََخَذَ ثَـوْبَهُ فَـلَبِسَهُ، وَطَفِقَ باِلْحَجَرِ ضَرْباً بِعَصَاهُ، فَـ
ِ ( :ثَلاثاً أَوْ أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً، فَذَلِكَ قَـوْلهُُ  /mهَا ا فُّ

َ
  .)٤٥١( ))...ينَ ياَ ك

  !فكيف بكَليمِ االله ،وفي هذا الحديث من ما لا يجوز من إنسان عادي
بكِي أنّ مُسلِم ذكـره في بـاب

ُ
ضحِك الم

ُ
ولا أدري أيّ فضـيلة في انكشـاف  ،)فضـائِل موسـى( والم

ــبيٍّ مــن الأنبيــاء ــزم ،عــورةِ ن صــمّ أن وكيــف يمُكــن لحَجــرٍ أ! ؟أمــام المــلأ مــن بــني إســرائيل ،مــن أوُليِ العَ
  !؟يعدو بالثوب

عجِـزات
ُ
ي ،إلاّ أن يقُـال إBّـا مُعجِـزة مـن الم عجِـزات لا تصـدر إلاّ في مَقـام التحــدِّ

ُ
لا في  ،ولكـن الم

بحيـث يسـتلزم معهـا هـذا  ،على أنّ الأدُْرةَ والبرَص والآفة لـيس أمـراً مُسـتَهجَناً  ،سبيل فَضحِ أنبياء االله
 )عليـه السـلام(وقـد أُصـيبَ شُـعَيب  ؟فـأيّ بـأس عليـه بـذلك ،ةولـو فـُرِضَ ابـتلاؤه بـالأُدرَ ( .الأسلوب

  .وأنبياء االله كافّة تمَرََّضوا وماتوا ،بجِسمه )عليه السلام(ببَصَره وأيوّب 
ولا يجَب انتفاء مثل هذه العوارِض عن أنبياء االله ورُسلِه، ولاسيّما إذا كانت مَستورة عن النـاس،  

  .)٤٥٢() كالأُدرةَ
  !؟حتىّ يعُاقِبَه موسى بالضَرْب ،جَرَ هل يَشعر بأثرِ العَصاثمَُّ إنَّ الحَ 

نرَبـَــأ بأصـــحا^ا مـــن أنْ  ،فـــإنَّ هـــذه الروايـــة تتضـــمّن أمُـــوراً مُســـتهجَنة وقبيحـــة عقـــلاً  ،وبالإجمـــال
  .يُسوِّدوا صفحات كُتبِهم بمثِل هذه الروايات

سلِم، قال - ٤
ُ
  فقُِدَتْ أُمَّةٌ (: أخرجَ الشيخان بسَندهما عن أبي هُريرة، واللَفظ لم

  



١٤٤ 

الإِبِلِ لَمْ تَشْـرَبْهُ،  مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ لا يدُْرَى مَا فـَعَلَتْ، وَلا أُراَهَا إِلاّ الْفَأْرَ، أَلا تَـرَوْنَـهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ 
  .)٤٥٣( ...)وَإِذَا وُضِعَ لَهَا ألَْبَانُ الشَّاةِ شَربَِـتْهُ 

: عَـدَمِ تنـاول الفـأرة مـن لـَبن الإبـل، علـى أBّـا مِسـخٌ مـن بـني إسـرائيل، فقـال واستنتجَ النـَوَوي مـن
معنى هذا أنّ لحُوم الإبـل وألباBـا حُرِّمـت علـى بـني إسـرائيل، دون لحُـوم الغـَنَمِ وألباBِـا، فـدلّ بامتنـاع (

  .)٤٥٤( )الفأرةِ من لَبنِ الإبلِ، على أBّا مِسخ من بني إسرائيل
ـــة في الاســـتدلالولا أدري مـــا هـــي ا ـــني إســـرائيل ،لعلاقـــة المنطقيّ  ،بـــين كـــون الفـــأرة مِســـخاً مـــن ب

ا مــن ألبــان الشَــاء والإبــل ا أو عــدم شــر̂ ســخ ،وشــر̂
َ
وبصِــدق  ،هــذا إذا تَـنـَزَّلنــا وقلُنــا بصــحّة هــذا الم

  .الدعوى
يـف أيـن أولـوا الألبـاب ينظـرون إلى هـذا التخر : (وقد علّق السيّد عبد الحسين شـرف الـدِّين فقـال

  .)٤٥٥(!) في أصل الدعوى، وفي دليلها؟
ـــنُ دَاوُدَ (: روى البُخـــاري بسَـــنده عـــن أبي هُريـــرة، أنــّـه قـــال - ٥ ـــالَ سُـــلَيْمَانُ بْ ـــلام(قَ ) عَلَيْهِمَـــا السَّ

ــدُ فِــ ــارِسٍ يجَُاهِ ــأْتِي بِفَ ــعِينَ، كُلُّهُــنَّ يَ لـَـةَ عَلَــى مِئـَـةِ امْــرَأَةٍ، أَوْ تِسْــعٍ وَتِسْ ــهُ لأَطُــوفَنَّ اللَّيـْ ــالَ لَ ي سَــبِيلِ اللَّــهِ، فـَقَ
هُنَّ إِلاّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُ : صَاحِبُهُ    .لٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَـلَمْ يَـقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فـَلَمْ يَحْمِلْ مِنـْ

  ).٤٥٦( )ي سَبِيلِ اللَّهِ فُـرْسَاناً أَجْمَعُونَ وَالَّذِي نَـفْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ، لَوْ قاَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَجَاهَدُوا فِ 
ومُســتهجَن عنــد  ،فبالإضـافة إلى أنـّـه قبَــيح عقـلاً  ،وهـذا الحــديث يخُـالِف العَقــل مــن عـدّة جوانــب

فهـو غـير ممُكـن عقـلاً  ،لأنهّ يصـوّر نـبي مـن أنبيـاء االله لم يكـن همـه إلاّ ممُارسـة العمـل الجنسـي ؛الناس
سـواء كـان  ،ان مهمـا بلـغَ مـن قوّتـه الجسـديةّ أن يفعـل ذلـك بليلـة واحـدةفكيـف يمُكـن للإنسـ ،أيضاً 

  !؟ذلك من الناحية الجسميّة أم من الناحية الزمنيّة
  .لاستغرق ذلك أكثر من تسعة عشر ساعة ،فلو قسّمنا حصّة كلّ امرأة عشرة دقائق

  



١٤٥ 

  .أو محُال عقلاً  ،فإنّ ذلك غير ممُكن ،وبالإجمال
ــى مُوسَــى (: ســنادِهما إلى أبي هُريــرَة، أنــّه قــالأخــرج الشَــيخان بإ - ٦ ــوْتِ إِلَ ــكُ الْمَ ــهِ (أُرْسِــلَ مَلَ عَلَيْ
لَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ، فَـرَجَعَ إِلَى ربَِّهِ فَـقَالَ )السَّلام نـَهُ، : ، فَـ ـرَدَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ عَيـْ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لا يرُيِدُ الْمَـوْتَ، فَـ

لَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، قاَلَ ارْجِعْ : وَقاَلَ  أَيْ رَبِّ ثـُمَّ : فَـقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَـوْرٍ، فَـ
  .)٤٥٧( )مَاذَا قاَلَ ثمَُّ الْمَوْتُ 

  .وهذا الحديث مخُالِف للعَقل من عدّة جهات
ويعتـدي علـى الآخـرين  ،كره الموت كُرهاً شـديداً إنسان ي )عليه السلام(فمن جهةٍ يُصوِّر موسى 

  .بأن يطُيل عمرَه ،ويثُيب موسى بَدلَ أن يعُاقبه ،وأنّ االله يبُارك هذا التَعدّي ،بغير ذَنب
وأنّ الموت هو Bايـة الإنسـان مهمـا  ،ويصوِّر موسى بأنهّ لا يعرف أنّ الموت سُنّة من سُننِ الحياة

  ؟وماذا بعد هذا التأجيل ،لَمينفيسأل ربّ العا ،امتدَّت وطالتْ 
  .وهو مخُالِف لسُننِ الحياة ،ويُصوِّر مَلك الموت مخَلوق مادّي ضعيف تفُقَأ عَينه

  .لا ترُى بالعَين ،فإنّ الملائكة مخَلوقات نوريةّ
ــوَوي عــن بعــض العُلمــاء توجيهــات ضــعيفة لهــذا الحــديث، فقــال إنـّـه لا يمتنــع أن : (وقــد ذكــر النـَ

جـاز لا  يكون موسى فَـقَأ
َ
عين مَلك المـوت بـإذن االله، امتحانـاً للمَلطـوم، أو أنّ الضـربَ علـى نحـوِ الم

لَك هو مَلَك الموت
َ
  .)٤٥٨() الحقيقة، يعني ناظَرَه فغَلبَه، أو أنّ موسى لا يعلم أنّ الم

نكر :أمّــا الأوّل :وفيــه
ُ
زنــا وإلاّ لجَوّ  ،ومــن دون سَــببٍ شــرعي لــذلك ،إنّ االله لا يمُكــن أن يــأمر بــالم

  .ثمُّ إنهّ لا دليل على ذلك ،القبيح على االله
صــلّى االله  (فهــو بعَيــد عــن الظــاهر، وفي تَكمِلــة الحــديث مــا يفُنِّــد هــذا الــرأي، لقولــه : وأمّــا الثــاني

  .)فرَدَّ االله عَينَه(): عليه وآله
  وهو أنّ موسى لا يعلم حقيقة أنّ الشخص الّذي يرُيد قَـبْض :أمّا بالنسبة إلى الثالث

  



١٤٦ 

لـَك  ،فمع أنهّ لا دليل عليه من الحـديث ،روحه هو مَلَك الموت
َ
فـإنّ موسـى بعـد أن رجـع إليـه الم

  .عَرَفه
خالفِــة للقواعــد العَقليــّة والتشــبث  ،فالتَمسّــك بمثــل هــذه الأحاديــث الضــعيفة ،وعلــى كــلّ حــال

ُ
الم

  .بتأويلها مهما كان بعيداً ومُتكلّفاً غير صحيح
أنـّه كـان بنـو إسـرائيل إذا أصـاب أحـدهم قَطــرةَ ): (عليـه السـلام(دق رُوي عـن الإمـام الصـا - ٧

ــعَ االله  قــاريض، وقـد وَسَّ
َ
علـيكم مــا بـين الســماء والأرض، وجعــل ) عـزّ وجــلّ (بـولٍ قَرضُــوا لحُـومَهم بالم

  .)٤٥٩() لكم الماء طهوراً، فانظروا كيف تكونون
جلسي 

َ
  .)٤٦٠(. الحُكم مخَرجَ البول من هذا -الأب  -واستثنى العلامّة الم

لعلّ قَـرْض بني إسرائيل لحُـومَهم إنمّـا كـان مـن بـولٍ يُصـيب أبـداBم مـن خـارج، لا : (وقال الفيض
ةٍ يَســيرة،  أنّ اســتنجاءهم مــن البــول كــان بقَــرضِ لحُــومِهم، فإنــّه يــُؤدِّي إلى انقــراضِ أعضــاءهم في مُــدِّ

ــدُم بقَــرْضٍ يَســير، ــت كأعْقابنِــا، لم تَ أو لم يكــن الــدم نجَِســاً في شَــرعِهم، أو مَعفــوّاً  وكــأنّ أبــداBم كان
  .)٤٦١() عنه

عنى، وأصـل الخـَبرَِ في تفسـير القُمّـي : (وقد وجّه بعض الأعلام فقال
َ
ذيـل  -إنّ الروايـة مَنقولـة بـالم

غْلاَلَ ال/3ِ َ>نـَتْ عَلـَيهِْمْ (: قولـه تعـالى
َ
هُمْ وَالأ لَ مـن بـني إنّ الرجُـ: هكـذا - )وَيَضَعُ قَنْهُمْ إ6َِْ

فـرَد راجِـع إلى الرجـل، والجمـع إلى بـني 
ُ
إسرائيل، إذا أصاب شيء من بدنـه البـول قطعـوه، والضـمير الم

  .إسرائيل، يعني تركوا مُعاشَرته واعتزلوا عنه، أو يمَنعوه أن يدخل الكنيسة
الـنفس غـير مــا  لم أرَ إلى الآن وجهـاً لتوجيــه الخـبر تَطمـئنّ إليـه: (وقـال أسُـتاذنا الشـعراني: ثمُّ قـال

  .)٤٦٢() ذكرناه، أو رَدّه لعِدم الاعتماد على خبر الواحد
  فالنَقد مُتوجِّه إلى فَـهْمِ بعض ،أم لا ،فسواء كان الخبر له توجيه مَعقول ،وكيف كان

  



١٤٧ 

عنى الحديث
َ
م مخُالِفة للعقل قطعاً  ،الأعلام لم تقدِّ

ُ
عنى الم

َ
  .لأنهّ تكليف بما لا يُطاق ؛فالرواية بالم

سمعـتُ رسـول االله : (أخرج ابـن مَاجـة في سُـنَنه عـن ابـن الـدَيلَمي، عـن زيـد بـن ثابـت، قـال - ٨
لــو أنّ االله عَـذّبَ أهــل سماواتـه وأهــل أرضـه، لعــذَّ^م وهـو غــير ظـالمِ لهَــم، ولـو رَحمهــم لكانــت : يقـول

  .)٤٦٣(...)رحمته خيراً لهم من أعمالهم
  !؟ء بدون ذنب فكيف يمُكن مُعاقبة البرَي ،لوهذا الحديث من الأحاديث الّتي تخُالِف العقو 

فكيـــف بســـيِّد  ،ويعتـــبره مـــن الأمـــور القبيحـــة ،فـــإذا كـــان العقـــل الســـليم ينُكـــر هـــذا أشـــدّ النكـــران
  !؟العُقلاء

ء مـن أيّ فاعِـلٍ صَـدَر، سـواء كـان الفاعـل هـو  إنّ الوجدان خير شاهِد على قبُح تعـذيب الـبرَي(
مكِن، فلو لم يتمكَّ 

ُ
ن العَقل من دَركِ هذا المقِدار من التحسين والتقبيح، فلا يصـحّ لـه الواجب أم الم

  .)٤٦٤() القضاء في أيّ أمرٍ يمَتُّ إليه بصِلَة
  



١٤٨ 

  



١٤٩ 

  :الفصل الخامس/ الباب الثاني 

  عَرْضُ الحَديثِ على العِلْمِ القَطْعِي
  .العِلم في اللُغة والاصطِلاحِ  :المَبحث الأوّل
  .عُلومِ تَقسيمُ ال :المَبحث الثاني
  .العُلوم التَجريبيَّة بين الظَنّ واليَقِين :المَبحث الثالث
  .تَعارُض العِلم والدِّين :المَبحث الرابع

  .مَنزلِة العِلم في الكتابِ والسُنّة :المَبحث الخامس
  .أدلةُّ القاعِدة :المَبحث السادس
  .الأحاديثُ التّي تُخالِف العِلم القَطعي :المَبحث السابع

  عَرْضُ الحَديثِ على العِلْمِ القَطْعِي :لخامسالفصل ا
بحث الأوّل

َ
  العِلم في اللُغة والاصْطلاحِ  :الم

عـنى الاصـطلاحي ،العِلم في اللُغة واضح لا يحتـاج إلى تعريـف
َ
فهنـاك تعـاريف  ،أمّـا بالنسـبة إلى الم

  :منها ،كثيرة للعِلم
رتَّبة في نَسَقٍ، بحيث تَ  - ١

ُ
عارف الم

َ
رتبِط هذه الوقـائع والقـوانين بعلاقـات محَـدودة هو جمُلة من الم

  ).٤٦٥(فيما بينها، بشرط أن يَستَدعِي بعضها بعضاً 
عرفـــة الــّـتي تَـتَّبِـــع الوســـائلِ الفَنيــّـة والمبـــادئ - ٢

َ
نظّمَـــة، خاصّـــةً تلـــك الم

ُ
عرفـــة النَســـقيّة الم

َ
  فـــرع مـــن الم
نهج العِلمي 

َ
  .)٤٦٦(داخل الم
  .)٤٦٧(، تَصوّراً كان أو تَصديقاً، يقَيناً أو غير يقَين الإدراك مُطلَقاً : العِلم هو - ٣
ب تصــــوّراً أو تصــــديقاً، : العِلــــم هــــو - ٤ ــــ رات

َ
إدراك الكُلـّـــي مفهومــــاً كــــان أو حكمــــاً، وإدراك الم

  .)٤٦٨(وإدراك المسائل عن دليل
  .)٤٦٩(ء عند العَقل  حضور صورة الشي: العِلم هو - ٥
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بحث الثاني
َ
  تَقسيمُ العُلوم :الم

 ،أو علــى غــير ذلـــك ،فقـــد تُصــنَّف علــى أســاس مَـــنهج البحــث ،تُوجَــد تقســيمات كثــيرة للعُلــوم
  :والآن نذكر عدَّة تقسيمات لهذه العلوم

  :تقسيم العلوم إلى نَظَريةّ وعَمليّة -أ 
  :والعلوم النظرية إلى ثلاثة أقسام ،نَظَريةّ وعَمليّة ،هناك مَن قام بتقسيم العلوم إلى قِسمين

  ).الفلسفة الأُولى(عِلم الإلهي ال - ١
  ).العِلم الوسط(العِلم الرياضي  - ٢
  ).العِلم الأدنى(العِلم الطبيعي  - ٣

  :فتَنقَسِم إلى ثلاثة أقسام ،أمّا العلوم العمليّة
نزل - ١

َ
  .عِلم تدبير الم

  .عِلم الأخلاق - ٢
شاركَة  - ٣

ُ
وهذا عِلم أصـله العلـوم الشـرعيّة، (مع الناس كافةّ  -الّتي للإنسان  -العِلم بتدبير الم
  .)٤٧٠() وتُكمّله العلوم السياسيّة

  :)٤٧١(تَقسِيم العُلوم إلى ثلاثةِ أقسام  -ب 
ـنهج التجـريبي  ،وهي العلوم الّتي يكون موضوعها الطبَيعـة :العلوم الطبيعيّة - ١

َ
والـّتي تَسـتخدِم الم

  ...و ،الكيمياء ،كالفيزياء  ،في البحث
مــن حيـث هــو فَـــرْد ومـن حيــث هــو  ،وهـي العلــوم الــّتي تَـهْـتّمّ بالإنســان :تماعيــّةالعلـوم الاج - ٢

  ...كالعلوم اللُغويةّ والتَشريعيّة والأخلاقيّة و  ،عُضو في جماعة
  .وهي العلوم الّتي يكون مَوضوعها العَدَد والتابِع :العلوم الرياضيّة - ٣
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ـــنهج ، هـــي ا-في هـــذه الدراســـة  -والمقصـــود مـــن العلـــوم هُنـــا 
َ
لعلـــوم التجريبيّـــة، الــّـتي تســـتخدم الم

  ).٤٧٢(التجريبي في البحث 

بحث الثالث
َ
  العلوم التجريبيّة بين الظَنِّ واليَقين :الم

ـــى مَـــنهجِ الاســـتقراء  ـــة عل عرفـــة، وأنّ الاســـتقراء  )٤٧٣(بسَـــببِ اعتمـــاد العلـــوم التجريبيّ
َ
في تحصـــيل الم

ــاًٍ◌؛ لأنــّه يقــوم علــى أســاس تجميــع الشــواهِد والقــرائِن مهمــا تَـعَــدَّدَت مُفرداتــه لا يمُكــن أن يكــون تا مّ
لتأييـــد أحـــدى الظـــواهر أو دَحْضِـــها، وهـــذا التَجميـــع مهمـــا بلـــغَ مـــن القـــوَّة والكَثـــرة، لا يبَلـــغ درجـــة 

  .اليَقين
  ، ومن الاحتمال إلى اليَقين؟)٤٧٤(فكيف يمُكن حلّ مُشكلة الطَفرَة من الخاصِّ إلى العامِّ 

  :هي ،أو الاحتمال ،ب في إفادَةِ الاستقراء اليقينهناك ثلاثة مَذاه
  :المَذهب العَقلي - ١

درسة الّتي يمُثلّها أرسطو وتلامذته
َ
  .يقَينيّة ،بَديهيّة ،والّتي تُؤمِن بوجود قضايا أوّلية ،وهي الم

ذهب العقلي القضيّةَ الاستقرائية 
َ
  :إلى قَضِيَّتَين برُهانيَِّتَين )التَجريبيَّة(وقد أرجع الم
حسوسَة :صُغرَى

َ
ُجرَّبة الم

  .وهي بدَيهيَّة ،من مجموعة القضايا الم
  :وكُبرى
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  .- حَسب رأيهم - وهي قاعدة عقليّة بَديهيّة ،)التكرار لا يكون دائماً (
  ).٤٧٥(فيكون ناتِج هاتَين القضيّتين يقَِينيّ أيضاً 

ــذهب العَقلــي بــأنّ القضــيّة التجريبيــّة يمُكــ
َ
فيمــا إذا كانــت  ،ن أن تــُورِث اليَقــينولهــذا فقــد اعتقــد الم

حسوسَـة(القضيّة الأُولى صحيحة 
َ
عرفـة التجريبيـّة هـي مَعرفـة واقعيـّة تَكشِـف  ،)تَكرّر القضيّة الم

َ
وأنّ الم

  .عن واقع موضوعي
  ):٤٧٦(المَذهب التَجْريبي  - ٢

عـــارف
َ
ـــذهب الــّـذي ينُكِـــر وجـــود مَعرفـــة قبَليّـــة بَديهيــّـة، ويـــردّ جميـــع الم

َ
البشـــريةّ إلى التجربـــة  وهـــو الم

ـــتراضِ قضـــايا، ومُصـــادَرات لا يمُكـــن  ـــاج إلى اف والاســـتقراء، وهـــو يــُـؤمِن بـــأنّ التعمـــيم الاســـتقرائي يحت
ـــذهب العقلـــي؛ ولهـــذا فـــلا يمُكـــن للـــدليل الاســـتقرائي أن يــُـؤدِّي إلى اليقـــين، بـــل 

َ
إثبا1ـــا عـــن طريـــق الم

  .)٤٧٧(يؤُدِّي إلى تنَمِية احتمالها 
قترَنــة، لتَوصــيف ظــاهرة مــن الظــواهر، وهنــاك مَــن يعَت

ُ
قــد بــأنّ العِلــم هــو مجموعــة مــن الفَرضــيَّات الم

تْ مـن تجـارب دقيقـة بموُفقّيـّة تامّـة، ولكـن يمُكـن  وأنهّ لا يمُكـن أن نجَـزم بصِـدْقِ أيّ نَظرَيـّة، ولـو خَرجَـ
  :هم تنَقسم إلى قِسمين، وأنّ القضايا عند)٤٧٨(استخدامها مُؤقتّاً إلى أن تحلّ بدََلها نَظرَيةّ أفضل 

كالقضــيّة الــّتي تقــول بــأنّ جميــع نقــاط الــدائرِة   :قضــايا لا تَقبَــل الإبطــال ولا الاســتثناء مُطلَقــاً  -أ 
ركز بمسَافات مُتساوية

َ
  .تبَتَعد عن الم

كالقضــيّة الّــتي تقــول بــأنّ الجِســم الثَقيــل يَســقط إلى الأســفلِ : القضــيّة الّــتي تَقبَــل الإبطــال -ب 
ـــاً عنـــدنا، بـــأنّ الجســـم بخـــطٍ مُســـ تقيم، فإنــّـه وإنْ كانـــت صـــادِقة؛ لأنــّـه لا يوُجَـــد هنـــاك تنَاقضـــاً منطقيّ

  .)٤٧٩(الثقيل لا يَسقط إلى الأسفل وإنمّا يَـتَحرَّك إلى الأعلى
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وفي مجَــــال العلــــوم : (هــــذا وأنّ جميــــع قضــــايا العلــــوم هــــي مــــن النــــوع الثــــاني، قــــال أحــــدُ البــــاحثين
  .)٤٨٠() للحديث عن حقيقةٍ مُطلَقة، بل هناك فروض أمكن تحقيقها تجريبيّاً  الطبيعيّة، لا سبيل لنا

  :المَذهب الذاتي للمَعرفِة - ٣
ــذهب العَقلــي  ،أبدَعَــه الشــهيد الصــدر ،وهــو مَــنهج مُســتقِل في تفســير الاســتقراء

َ
يختلــف عــن الم

عرفـة الاسـتقرائيّة علـى أسـاس قـِيَمِ الاحتمـال ،والتَجريبي
َ
عرفـة ذاتيـاD إلى أن تَصِـل  ،فَسَّرَ فيـه الم

َ
وتَـوَلـّد الم

حتىّ يَصِل احتمـال نقيضـها قريبـاً مـن  ،وذلك بترَاكُم القِيَمِ الاحتماليّة لقَضيّة ما ؛إلى مُستوى اليَقين
  .الصفر

وأنــا أعتقــد أنّ كُــلّ مَعرفــة ثانويــّة يحصــل عليهــا العقــلُ علــى أســاس التَوالــِد : (قــال الشــهيد الصــدر
وضــوعي ، )٤٨١(الــذاتيّ 

َ
عرفــة  ،)٤٨٢(تمَــرّ بمـَـرحلَتَين، إذ تبــدأ أوّلاً مَرحلــة التَوالــد الم

َ
رحلــة تبــدأ الم

َ
وفي هــذه الم

رحلـــــة بطريقـــــة التوالـــــد 
َ
ـــــة، وينمـــــو الاحتمـــــال باســـــتمرار، ويســـــير نحـــــو الاحتمـــــال في هـــــذه الم احتماليّ

عرفة إلى درجـة اليَقـين، وحينئـذٍ تبـدأ مَ 
َ
رحلـة التَوالـد الـذاتيّ، لكـي الموضوعي، الّتي تَعجز عن تصعيد الم

عرفة إلى مُستوى اليقين
َ
  .)٤٨٣() تنُجِز ذلك وتَرتفع بالم

عرفة البشريةّ التجريبيّة من التَشكيك في قِيمتِها
َ
وأBّـا يمُكـن أن تـُورِث  ،وهنا أنقذَ السيّد الشهيد الم

ذهب العقلي ؛اليَقين والاطمئنان
َ
  .بتَقريرٍ يخَتلف عن تقريرِ الم

عرفــة التَجريبيـّةوهـذا مــا نـ
َ
وحــتىّ لـو سَــلَّمنا بالنَظريـّات الأُخــرى في تفســير  ،ذهب إليــه في تفسـير الم

ؤكَّـد أنّ هنـاك أشـياء واقعيـّة يقينيـّة ،العلم
ُ
لا يسـتطيع أصـحاب النَظريـّات التَشـكيكيّة أن  ،فإنّ مـن الم

بِّ والفيزيــاء ووبعــض الحقــائق في ال ،وكُرَوِيتّهــا ،حركــة الأرض حــول الشــمس :مثــل ،تَـتَجاهلــه  ؛...طــ
  لأنّ هذه الحقائِق لا تخرج عن كوBِا

  



١٥٤ 

ـــيّة مُتطـــوِّرة ولـــيس النَظَريــّـات الــّـتي لم تَـتَأكّـــد  ،وهـــذا مـــا نقَصـــده مـــن العِلـــم هنـــا ،مُشـــاهَدات حِسِّ
  .صحّتها بعد

  :خَطَواتُ تَكوين القانون العِلمي
  :قيقة علميّة مُعتـَرَف ^اقبل أن يتحوَّل إلى ح ،يمَرُّ القانون العلمي بعدَّة خَطوات

  :المُلاحَظة وتجميع المَعلومات - ١
ــــراد دراســــتها

ُ
لاحظــــة هــــي أحــــد  ،يقـــوم العُلمــــاء بتجميــــعِ معلومــــات تفصــــيليّة عــــن الظـــاهِرة الم

ُ
والم

ســتخدَمة في جمَـْـعِ المعلومــات
ُ
لاحظــات عاديـّـة  ،الوســائل الم

ُ
فــإنَّ بعــض الاكتشــافات كانــتْ نتيجــة لم

  .حول بعض الأحداث
  :تَكويِن النَظَريَّات - ٢

علومــــات
َ
جموعــــة مــــن الم

َ
وشــــرح علاقــــة  ،تَعتَمــــد النَظريــّــات العلميّــــة علــــى تفســــيرِ وتعليــــلِ هــــذه الم

ختلِفة بعضها مع البعض الآخر
ُ
  .والتنبُّؤ بنتائج اختبارات وأحداث مُستَقبَليَّة ،الأحداث الم

  :إجراءُ التَجارب والبـَرْهَنَة العلميَّة - ٣
هــــي الســــبيل للتَأكّــــد مــــن صــــحّة الأفكــــار الجديــــدة وصِــــدق  ،ختبــــارات والتجــــاربإنّ إجــــراء الا

  .وإقناع الناس بصحّة إحدى النظرياّت ،فاعليَّتها
تنافِسـتَين أفضـل لتفسـير ظـاهرة 

ُ
كما قد يُصمِّم العُلماء أيضـاً تجـارب؛ لتِبيـان أيٍّ مـن النظـريَّتين الم

  .)٤٨٤(طبيعيّة مُعيَّنة 
قــد يكــون صــحيحاً وقــد  ،لنظريــّة العلميّــة مــا هــي إلاّ تفســير لظــاهرة مــن الظــواهروهنــا يتَبــينَّ أنّ ا
وأنّ مقـــدار صـــحّة هـــذا التفســـير يَـتَوقــّـف علـــى إجـــراء التجـــارب والاختبـــارات  ،يكـــون غـــير صـــحيح

واســـــتطاعتْ النظريـّــــة أن تَـتَنبــّـــأ بـــــبعض الظـــــواهر  ،وكُلّمـــــا زادت هـــــذه الاختبـــــارات ،لإثبـــــات صـــــحّته
  ما زادَ حظّها منكُلّ   ،مُستقبَلاً 

  



١٥٥ 

  .الاقتراب من الحقيقة العلميّة
  .وهكذا يَـتَبـَينَّ أنّ هناك فرقاً كبيراً بين النظريةّ والحقيقة العلميّة

وتفســير للمعلومــات  ،والنظريــّة هــي تحليــل لظــواهِر ،فالحقيقــة العلميــّة تَـتَحــدَّث عــن واقــعٍ مَلمُــوس
لاحظــة

ُ
ستَحصــلَة عــن طريــق الم

ُ
ــ ،الم لأBّــا لم  ؛ر لنــا تَغيِــير النظريـّـات بــين الحــين والآخــروهــذا مــا يفُسِّ

 ١٨٨٢(فقد ظلّتْ نظريةّ التَطوّر للعـالم الانجليـزي دارويـن  ،تَستطِع أن تفُسِّر الواقِع تفسيراً صحيحاً 
  .مع كُلِّ تقدّم علمي ،وإضافة وهَدَف ،مَوضِع نقدٍ وتحَوير )م ١٨٠٩ -

بحث الرابع
َ
  ينتعارض العِلم مع الدِّ  :الم

علـيهم  (ومن ضِمنه الروايات الصادِرة عـن المعصـومين  ،قبل أن نبدأ ببحث تعارض العِلم والدِّين
والــّتي يمُكــن تقســيمها إلى  ،مــع العِلــم - ومنهــا الروايــات - لابــُدَّ مــن تنــاول علاقــة الــدِّين ،)الســلام

  :ثلاثة أقسام
  .القضايا الّتي توافِق العِلم القطعي - ١
  .تي تخُالِف العِلم القطعيالقضايا الّ  - ٢
وذلـك لأBّــا خارجـة عــن مَـنهَج العِلــم في  ؛القضـايا الـّتي لا يمُكــن للعِلـم أن يثُبِتَهــا أو ينَفِيهـا - ٣

  .البَحث
لاحَظـــة :فكمـــا قلُنـــا ســـابقاً 

ُ
ـــة هـــي التجربـــة والم  - ومثـــل هـــذه القضـــايا ،إنّ طريقـــة العلـــوم الطبيعيّ

لائِ  ،تفاصيل الجنّة والنار
َ
نهج - كة والجِنِّ ووجود الم

َ
  .لا يمُكِن أنْ تثُبَت أو تنُفى من خلال هذا الم

ولم يبَــقَ حينئــذٍ إلاّ القضــايا  ،فمَجموعــة القضــايا الأُولى والثالثــة خارجــة عــن تنــاول هــذه الدراســة
  .الّتي تخُالِف العِلم القطعي

مــــع العلــــم  - ةفيمــــا إذا كــــان الحــــديث مَقطــــوع الصــــدور والدلالــــ - والتعــــارض لا يكــــون واقعيّــــاً 
عصوم لا ينطقُ عـن الهـوى ؛القطعي أبداً 

َ
سـبحانه (ومـا يـأتي بـه إنمّـا يكـون مـن االله  ،لأننّا نعتقد أنّ الم

فــــلا يمُكــــن حينئــــذٍ أنْ يقــــعَ تعــــارض بــــين العــــالمَ التشــــريعي والعــــالمَ  ،خــــالِق الكــــون والحيــــاة )وتعــــالى
  .ينهلأنّ صاحب الشريعة هو خالِق الكون وواضِع قوان ؛التكويني

  



١٥٦ 

وليســتْ النظريــّات الظنيّــة  ،فــإنّ المقيــاس في رَدِّ الأحاديــث هــي العلــوم القطعيّــة ،وعلــى كُــلِّ حــال
فــلا يمُكِــن الحُكــم علــى الأحاديــث الــّتي تخُــالِف نظريــّة التَطــوّر بــالردِّ  ،الــّتي تَـتَغــيرَّ بــين الآوِنــة والأُخــرى

بـل هـي فَـرَضِـيّة  ،ة ليستْ مـن قطعيـّات العلـوملأنّ هذه النظريّ  ؛- فيما إذا وُجِدتْ أحاديث - مثلاً 
تْ إلى الكثــير مــن التَحــوير والتبــديل بمــرور الــزمن ،لم تصــل إلى حــدِّ القــانون  ،ومــا زالــتْ  ،وقــد تَـعَرَّضــ

وخصوصاً إذا كان حـديثاً صـادِراً  ،يجب أن يكون محُكَمَاً وقويَّاً  ،لأنّ البناء الّذي يجب أن نبني عليه
  .عن المعصوم

ب
َ
  مَنزلِة العِلم في الكتاب والسُنَّة :حث الخامسالم

لا يوُجَـــد ديـــن مـــن الأديـــان، حـــثَّ ورَغَّـــبَ في طلـــب العِلـــم واكتســـابه كالـــدِّين الإســـلامي، فقـــد 
؛ وذلـك لِمـا لـه مـن أهمِّيـّة  )٤٨٥(وردتْ كلمة العِلم ومُشتـَقَّا1ا في القرآن الكريم مـا يقُـارب أربعمئـة مـرَّة 

ُتَتَبِّــع لآيــات القــرآن يجــد أنــّه لا يقصــر العلــم علــى كبــيرة في تحصــيل الســع
ادة الدنيويــّة والأخرويــّة، والم

ترتِّبـــة 
ُ
، وإن كانـــت بعـــض العلـــوم أشـــرف وأعلـــى مَرتبـــة مـــن علـــوم أُخـــرى، تبعـــاً للنتـــائج الم نـــوعٍ خـــاصٍّ

  .عليها
  :ويمُكن تصنيف الآيات القرآنية الّتي تناولت موضوع العِلم إلى عدَّة أقسام

يــنَ (: يــات الــّتي تُعطــي قيمــة كبــيرة للعلــم والاتِّصــاف بــه، قــال تعــالىالآ - ١ ِ
/mهَــلْ يسَْــتَويِ ا

ينَ لا فَعْلمَُونَ  ِ
/m٤٨٦( )فَعْلمَُونَ وَا(.  

هَـاتكُِمْ لاَ (: الآيات الّتي تُشير إلى أدوات تحصيل العلوم - ٢ م/
ُ
خْرجََكُم مِّن نُطُونِ أ

َ
وَابُّ أ

فئْدَِةَ لَعَل/كُمْ تشَْكُرُونَ يَعْلمَُونَ شَيئْاً وَ 
َ
بصَْارَ وَالأ

َ
مْعَ وَالأ   .)٤٨٧( )جَعَلَ لكَُمُ السْ/

الآيـــات الــّـتي تـــدعو إلى التـَفَكّـــر في آيـــات االله في الكـــون، واتخّاذهـــا وســـيلة مـــن أجـــل زيـــادة  - ٣
رضِْ (: الإيمان، قال تعالى

َ
ـمَاوَاتِ وَالأ ـرُونَ ِ? خَلـْقِ الس/ فلَـَمْ (: ، وقـال تعـالى)٤٨٨( )...وَيَتفََك/

َ
أ

مَاء فوَْقَهُمْ كَيفَْ بنَيَنَْاهَا   .)٤٨٩( )...ينَظُرُوا إ8َِ الس/
  ، وعلم)٤٩١(، وعلم الأرضِ )٤٩٠(الآيات الّتي تبُينِّ أسرار عالمَ الطبيعة في علم الفَلَكِ  - ٤

  



١٥٧ 

  .)٤٩٢(الأحياء 
  .والغرض من ذلك هو الحثّ على تحصِيله والاستفادة منه

، الــّتي تحَــثّ علــى طلــب )علــيهم الســلام (ضــافة إلى الروايــات الكثــيرة الــواردِة عــن المعصــومين بالإ
، وأنّ طالب العلم يسـتغفر لـه كُـلّ )٤٩٤(، وتفضيل العلم على العبادة )٤٩٣(العلم واعتباره من الفرائِض 

نع من بعضها )٤٩٦(، وتقسيم أنواع العلوم )٤٩٥(ء  شي
َ
  .)٤٩٧(، والم

وكمـا قلُنـا إنّ ذلـك لا يخـتصّ بـالعلوم  ،وقيمتـه والحـثّ عليـه ،مَنزلـة العِلـم في الإسـلامممّا يكشف 
ينيّة   .ومنها العلوم الطبيعيّة ،بل كلّ علم يؤُدِّي إلى فائدة دينيّة أو دنيويةّ ،الدِّ

بحث السادس
َ
  الاستدلال على هذه القاعِدة :الم

لأنّ القطـعَ حُجّـة مـن  ؛القَطع على الظـنِّ  يمُكن الاستدلال على هذه القاعِدة على أساس تقديم
  .أيّ طريق كان

ــراد مــن العلــم هنــا هــو العلــم القطعــي ،وكمــا قلُنــا ســابقاً 
ُ
ولــيس النظريــّات الــّتي لم يَـتَأكّــد  ،فــإنّ الم

سلَّمة ،صحّتها بعد
ُ
  :منها ،مع الأخذ بنَظرِ الاعتبار بعض القضايا الم

  :عاليم الشَرعيّةعَدم تناقض القوانين الكونيّة مع الت - ١
فـلا يمُكـن أن يحـدث تعارضـاً بـين الاثنـين فيمــا  ،وذلـك لأنّ االله هـو خـالِق الكـون ومُنـزِّل الشـريعة

سألة فيما سبق ،إذا كانا قَطعِيَّين
َ
  .وقد أشرنا إلى هذه الم

  ):عليهم السلام(والأئمّة  ،)صلّى االله عليه وآله(عِصمة الرسول  - ٢
عــــن أمــــرٍ مــــن الأمــــور ) علــــيهم الســــلام(والأئمّــــة ) ى االله عليــــه وآلــــهصــــلّ (فــــإذا مــــا تحَــــدَّث النــــبي 

التشـــريعيّة أو التكوينيــّـة، فإنـّــه لا يمُكـــن أن يخُـــالِف الحقيقـــة العلميــّـة أبـــدا؛ً لأنـّــه إنمّـــا ينطـــق عـــن لِســـان 
  .)٤٩٨( )إِنْ هُوَ إلاِّ وَْ<ٌ يوpَُ * وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوَى (الوَحي 

  .)٤٩٩(، فما وردَ من أدلةّ على عِصمَتهم )عليهم السلام(الأئمّة أمّا بالنسبة إلى 
  



١٥٨ 

سلَّمتين
ُ
فهـذا يعـني عـدم صـدوره مـن  ،فإذا ما ورد حديث يخُالِف العلم القطعـي ،وطبقاً لهاتين الم

  .المعصوم
 ؛وإنمّـا حـدث الاخـتلاف في المسـألة الثانيـة وذلـك ،ولم يختلف علمـاء المسـلمين في المسـألة الأُولى

نْع مـن ذلـك ،الاعتقاد بعصمة الأنبياء أو عدم عصمتهم لأنّ 
َ
لـه  ،وإمكانيّة تَعبُّدهم بالاجتهاد أو الم

خالِفة للعلوم القطعيّة
ُ
  .مَدخليّة في الموقف من الروايات الم

 ؛- كمـا يعتقـد بعـض الأصـوليّين - وكذلك بالنسبة إلى تقسيم السُنّة إلى تشريعيّة وغير تشريعيّة
وأBّـــا غـــير معصـــومة مـــن  ،بعـــض أنـــواع السُـــنّة بأBّـــا ليســـت واردِة في مجـــال التشـــريع لأنّ الحُكـــم علـــى

يختلف عن موقف الـّذي يُـنْكِـر هـذا التقسـيم ويعتقـد بـأنّ السُـنّة   ،ولم تصدر من مَعين الوحي ،الخَطأ
  .كلّها تشريع

  :بما لهَنّ من ارتباط بموضوع البحث ،وفيما يلي نُشير إلى هذين البحثين
  :فيما لا نصّ فيه )صلّى االله عليه وآله(تهاد الرسول اج -أ 

إلى أربعـة  )صلّى االله عليه وآله(اختلف الأصوليّون في جواز أو عدم جواز الاجتهاد من الرسول 
  :آراء
نع من الاجتهاد مُطلَقاً  - ١

َ
  .سواء كان في أمور الدِّين أم أمور الدنيا ،الم
  .لدِّين والدنيافي أمور ا ،جواز الاجتهاد مُطلَقاً  - ٢
  .دون الأحكام الشرعيّة ،كالأمور الحربيّة  ،جواز ذلك في الأمور الدنيويةّ - ٣
  .)٥٠٠(التوقّف؛ لتعارض الأدلةّ  - ٤

فأصـــحاب الـــرأي الأوّل اتفّقـــوا  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ثمُّ اختلفـــوا في جـــواز الخطـــأ مـــن الرســـول 
  .إذ لا اجتهاد ؛على عدم جواز الخطأ

ُصَــــوِّبةَ يمنعــــون مــــن جــــواز الخطــــأ علــــيهم، والطائفــــة 
الأُخــــرى انقســــمتْ بــــدورها إلى قِســــمين، فالم

خَطِّئَة منهم مَن قالوا بجواز الخطأ على الأنبياء، ومنهم مَن منع ذلك 
ُ
  .)٥٠١(والم

إذا مــا ورد حــديث مــن الأحاديــث مخُالفــاً للعلــم القَطعــي ولا يمُكــن  ،مخُالَفــةً مــن جميــع الجِهــات ،فــ
علــى رأي الــّذين  ،فهــذا يعــني عـدم صــدوره مــن المعصـوم ،ويلاً قريبــاً يَـتَّفِـق مــع أســاليب اللغـةتأويلـه تــأ

  ).عليهم السلام(يعتقدون بعصمة الأنبياء 
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برون هــذه الأحاديــث غــير صــادِرة مــن المعصــوم قطعــا؛ً لجــواز أن  أمّــا علــى الــرأي الآخــر، فــلا يعتــ
في ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ إنكــار النــبي . (الدُنيويــّةفي الأمــور ) صــلّى االله عليــه وآلــه(يخطــأ الرســول 

َبنيَّة على التجارب للتشريع، كتلقيح النخل فامتنعوا عنـه فأشَـاصَ 
خَـرجََ ثمـره (بعض الأمور الدُنيويةّ الم

أنـّـه قــال مــا قــال عــن ظــنّ ورأي لا عــن : ، فراجعــوه في ذلــك فــأخبرهم)شِيْصــاً، أي رَديئــاً أو يابِســاً 
  .)٥٠٢() ...)أنتم أعلم بأمور دُنياكم(: ل لهمتشريع، وقا

  :تقسيم السُنّة إلى تشريعيّة وغير تشريعيّة -ب 
همّة

ُ
حدِّثين ،وهو من البحوث الم

ُ
فهناك من قام بتقسيم السُـنّة إلى  ،ومثار جدل بين الكُتّاب والم

  :منها ،أقسام مُتعدِّدة
  ...والشرب ،كالأكل  ،البشريةّ بحسب الطبيعة )صلّى االله عليه وآله(ما صدرَ منه  - ١
والمســـائل  ،مثـــل شـــؤون التجـــارة والزراعـــة ،مـــا صـــدرَ منـــه بحســـب خِبرْتـــه وتجاربـــه في الحيـــاة - ٢

تعلّقة بالتدبيرات الحربيّة
ُ
  .الم

  .ما صدر منه على وجه التبليغ عن االله تعالى - ٣
طبيعة البشريةّ والجبِْلـة الإنسـانيّة، وإنّ القِسمين الأوّلين ليسا من التشريع؛ لأنّ مَرجع الأُولى إلى ال

  .)٥٠٣(والثانية إلى التجارب الحياتيّة والخِبرة الشخصيّة 
ــبر السُــنّة النبويــّة كلّهــا تشــريع ،وهنــاك مَــن اســتغربَ هــذا التقســيم بــلا فــرق بــين مــا تقتضــيه  ،واعت

 ؛ه علـى وجـه التبليـغأو مـا صـدر منـ ،أو ما كان صـادِراً عـن طريـق الخـبرة والتجـارب ،الطبيعة البشريةّ
  .بلا فرق بين هذه الأقسام الثلاثة ،لأنهّ ما من واقعة إلاّ ولهَا حُكم في الشريعة الإسلاميّة

  .)٥٠٤(ثمُّ ما ورد من أدلةّ العِصمة الشامِلة لكلّ هذه الموارد 
  لأBّا ؛شريعتخرج عن دائرة الت )صلّى االله عليه وآله(فإنّ كثيراً من أقوال النبي  ،فعلى الرأي الأوّل
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برة الشخصــيّة وبالتــالي فــلا يمُكــن  ،ولم تصــدر مــن الــوحي ،ســوف تكــون خاضِــعة للتجــارب والخــ
لم تخـرج  - والحـال هـذه - لأBّا ؛وإن كانت صادرة عن الرسول ،الجزم بعدم مخُالَفتها للعلم القطعي

  .من مِشكاة الوَحي
لأBّا كلّهـا صـادِرة مـن مَعـين  ؛هذه الأخبار فلا يمُكن تصوّر الخطأ في مثل ،أمّا على الرأي الثاني

فهـذا يعـني  ،فإذا مـا وردَ حـديث يخُـالِف العلـم القطعـي مخُالَفـةً مـن جميـع الوجـوه ،وكلّها حقّ  ،الوحي
  .أو أنهّ مُؤوَّل ،عدم صحّة هذا الخبر

يَّة   :نُـبْذَة عن الأخبارِ الطبـِّ
باني السابقة

َ
 ،بـار الـواردة في كتـب الفـريقين في الطِـبِّ اختلفت المواقف مـن الأخ ،وعلى أساس الم

سـتخدَمة في العـِلاج
ُ
بر هـذه الأخبـار وَصْــفَة  ،والتـداوي بالأعشـاب وبعـض العَقــاقِير الم فهنـاك مَــن اعتـ

  .مُفيدة لكلّ زمان ومكان ،علاجيّة صادرة عن الوَحي
فيد

ُ
ذه العلمـاء بـه عـن الطِبّ صحيح، والعلم به ثابـِت وطريقـه الـوَحي، وإنمّـا أخـ: (قال الشيخ الم

ـــداء إلاّ بالسَـــمعِ، ولا ســـبيل إلى )علـــيهم الســـلام(الأنبيـــاء  ـــك أنــّـه لا طريـــق إلى عِلـــم حقيقـــة ال ، وذل
  .)٥٠٥() معرفة الدواء إلاّ بالتوفيق

برة) عليهم السلام(  ومنهم مَن اعتبر هذه الأخبار صادِرة عن المعصومين قـال ابـن . مـن بـاب الخـِ
، مـن نـوع ذكـر )صـلّى االله عليـه وآلـه(ن عادياًّ، ووقعَ في ذكرِ أحوال النبي وإنمّا هو أمر كا: (خلدون

  .)٥٠٦() أحواله الّتي هي عادَة وجِبْلة، لا من جهة أنّ ذلك مَشروع
إنّ اعتقادنـا في الأخبـار الطبيـّة ( :فقـال ،وصَنّف الشيخ الصدوق الأخبار الطبـِّيَّة إلى عدّة أقسـام

  :على وجوه
  .فلا يجوز استعماله في سائر الأهوية ،اء مكّة والمدينةما قيل على هو  - ١
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  .فلا يمُكن تسريتَه على غيرهِ ،ما أخذ بنَظَرِ الاعتبار طبَْع السائِل - ٢
ذهب - ٣

َ
خالفِون في الكُتبِ لتشويه الم

ُ
  .ما دَلَّسَه الم

  .ما وقعَ فيه سهو من ناقِله - ٤
  .)٥٠٧() ما حُفِظ بعضه ونُسِي بعضه - ٥

ـــة تصـــلح لجميـــع الأمْكِنـــة  ،أســـاس هـــذا الـــرأيوعلـــى  لا يمُكـــن اعتبـــار هـــذه الأخبـــار وَصـــفة طبـِّيّ
  .والأزمِنة

  :النتائج
قصود بالعلوم هنا هو - ١

َ
وليست النظرياّت غـير الثابتـة الـّتي تَـتَعـرَّض  ،العلوم القطعيّة الثابتِة :الم

  .إلى التبديل والتحوير بمرُور الزمن
واخترنـــا النظريــّـة الــّـتي  ،ات حـــول ظنـِّيَّـــة أو قطعيّـــة العلـــوم التجريبيــّـةلقـــد عرضـــنا ثـــلاث نظريــّـ - ٢

والـّتي  ،عن طريق حِساب الاحتمـالات ،طرحها الشهيد الصدر حول قطعيّة العلوم التجريبيّة وغيرها
عرفة( تُسمّى

َ
ذهب الذاتي في الم

َ
  ).الم
عصـوم - ٣

َ
  ،إنّ الحُكم على الحـديث بصـدوره عـن الم

ُ
 ،خالفتـه العلـوم القطعيـّةأو بعـدم صـدوره لم

ختلَــف فيهــا بــين الفَــريقَين
ُ
بــاني الم

َ
واجتهــاد  ،)علــيهم الســلام(كعصــمة الأنبيــاء   ،يعتمــد علــى بعــض الم

وتقسـيم السُــنّة إلى تشــريعيّة وغــير  ،وجــواز الخطــأ عليـه إذا مــا اجتهــد ،)صــلّى االله عليــه وآلـه(الرسـول 
  .تشريعيّة
  .كن أن يعُارِض العلوم القطعيّةإنّ الحديث القطعي الصدور لا يمُ  - ٤

بحث السابع
َ
خالِفة للعلوم القطعيّة :الم

ُ
  الروايات الم

  :مَنشأ تَكوِّن الوَلد
ما كان في الجسد منه اثنان (: ، قال)عليه السلام(  عن عبد االله بن سِنان، عن أبي عبد االله - ١

  نصف الدِيَّة،: فقُِئتْ عَينه؟ قال رجَلٌ : ففيه نصف الدِيَّة، مثل اليَدَين والعَينَين، قال، قلتُ 
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إنْ كانـت : فرَجل ذهبـتْ إحـدى بيَضَـتَيه؟ قـال: فيه نصف الدِيَّة، قلتُ : فرَجل قُطعَتْ يَده؟ قال: قلُتُ 
: فقـال! ما كان في الجَسدِ منه اثنان ففيه نصف الدِيَّـة؟: ولِمَ؟ أليس قلتَ : اليَسار، ففيها ثلثا الدِيةّ، قلت

  .)٥٠٨( )البيضةِ اليُسرى لأنّ الوَلد من
، )عليــه الســـلام (عــن محمّــد بــن هــارون، عــن أبي يحــيى الواسِــطي، مرفوعــاً إلى أبي عبــد االله  - ٢
  .)٥٠٩( )الولد يكون من البَيضة اليُسرى، فإذا قُطعَتْ ففيها ثلثا الدِيَّة، وفي اليُمنى ثلث الدِيَّة(: قال

وفي الخِصْــيَتَين الدِيَّــة بــلا : (هــذه الروايــات، قــالوقــد أفــتى الشــيخ الطوســي بــذلك، اســتناداً علــى 
ســـيّب

ُ
لأنّ النســـلَ : قــال. خِــلاف، وفي اليُســرَى ثلثـــا الدِيَّــة وفي اليُمــنى ثلثهـــا، وبــه قـــال سَــعيد بــن الم

  .)٥١٠() منهما، كما رواه أصحابنا
عـــنى)حَســنة(وقــد وصـــفَ الشــهيد الثـــاني الروايــة الأُولى بأBّـــا 

َ
وتخُلــَـق : ( فقــال، ثمُّ اســـتنكر هــذا الم

  .)٥١١() الولد منها لم يثبت، وخَبرَهُ مُرسَل، وقد أنكرهُ بعض الأطبّاء
والطِــبُّ الحــديث ينُكِــر ذلــك، وقــد راجعنــا : (وقــد علَّــق بعــض الشُــراّح علــى هــذه الأخبــار، فقــال

حـتىّ في   الحذّاق من الأطبّاء في هذا الموضوع فأنكروا ذلك، وصرَّحوا بتسـاويهما في جميـع الوَظـائف،
َنيِ وكيفيَّته

  ).٥١٢() كمِّيّة الم
  :لَبن الغُلام والجاريِةَ

لـَبَن الجاريِـة وبولهـا يغُسَـل (: ، قـال)عليهمـا السـلام(روى السَكوني عن جعفر الصادق، عـن أبيـه 
ن بولـه من الثوب قبل أنْ تُطعَم؛ لأنّ لبَنها يخرج مـن مثانـة أُمّهـا، ولـَبن الغـُلام لا يغُسَـل منـه الثـوب، ولا مـ

  .)٥١٣( )قبل أن يطُعَم؛ لأنّ لَبَن الغُلام يخرج من العَضدين والمَنكَبَين
  :وهذه الرواية تخُالِف العِلم من زاويتين
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  .مَنشأ تكوّن اللَبن - ١
نشأ حسب جنس الجنين - ٢

َ
  .اختلاف الم

إنّ منشــأ  :فنقــول ،لابـُـدَّ مــن معرفـة التفســير العِلمــي لتَكـوّن اللَــبن ،وقبـل الحُكــم علــى هـذه الروايــة
في داخـل الثـَدي الـّذي يحتـوي علـى  ،اللَبن في جميع أنـواع الثـَديَّات يمَـرّ بعمليـّة واحـدة دقيقـة ومُعقَّـدة

ــة الحيََويــّة بــالخطوات  ،آلاف الخلايــا الّــتي تُشــكِّل مَصــنعاً في غايــة الدِقَّــة ويمُكــن تلخــيص هــذه العمليّ
  :التالية
حســب الشـفرة الوراثيــّة الموجــودة  ،دَمِ بنِســبٍ مُتســاوية لكمِّيَّـة اللَــبنيَـترَشّـح المــاء الموجــود بالـ - ١

  .في خلايا الثَدي
  .تقوم خلايا الضَرعِ بانتقاءٍ فَسيْولوجِي للعناصِر الموجودة بالدَمِ  - ٢
تُصــنِّع خلايــا الضَــرعِ مــوادّ غــير موجــودة بالــدَمِ، إلى أن يَـتَشَــكَّل اللـَـبن في شَــكله النهــائي،  - ٣
  .)٥١٤(ورة المعروفة بالص

ــة يَـتَّفــق عليهــا  ،وهــذه المعلومــات ليســت فرضــيّات قابلِــة للخطــأ والاشــتباه بــل هــي حقــائق علميّ
  .جميع العلماء والأطباء

إنّ الروايــة لا يحُتَمَــل صــحّتها ومُطابقَتهــا : (ولــذلك علَّــق الســيّد الخــوئي علــى هــذه الروايــة، فقــال
حـلّ، بـأنْ يخـرج لـَبن الجاريـة  للواقِع أبدا؛ً للقَطع بعَدمِ اخـتلاف

َ
اللـَبن في الجاريـة والغـلام مـن حيـث الم

من مَوضع، ويخرج لـَبن الغـلام مـن موضـع آخـر؛ لأنّ الطبيعـة تقتضـي خـروج اللـَبن مـن موضـع مُعـينَّ 
  .)٥١٥() في النساء، بلا فرق في ذلك بين كون الوَلد ذكَراً أو أنُثى

  :وقتُ تَكَوّن جِنس الجَنين
إنّ النُطْفَـة تكـون فـي الـرَحمِ أربعــين (: قـال) صـلّى االله عليـه وآلـه(ود، عـن رسـول االله عـن ابـن مسـع

يوماً على حاله لا تَـتَغيَّر، فإذا ما مضتْ له أربعون، صارتْ عُلقة ثمُّ مُضـغَة ثـُمّ عِظامـاً كـذلك، فـإذا أراد أن 
  ي ربّ، أذكر أم أنُثى؟أ: يَسوِّي خلقه، بعث االله إليه المَلَك، فيقول المَلَك الّذي يلَيه

  



١٦٤ 

  .)٥١٦( )فيُكتَب ذلك كلّه: أصحيح أم سقيم؟ قال... أشَقيٌ أم سعيد؟ أقصيرٌ أم طويل؟ أناقصٌ أم زائد
ســألة، عِلمــاً أنّ معرفــة 

َ
وقبــل الحُكــم علــى هــذا الحــديث، لا بــُدّ مــن معرفــة رأي الطــبِّ في هــذه الم

ســؤول عــن نــوع جــنس الجنــين لم يعُــرَف إلاّ في النصــف الثــاني مــن ال
َ
قــرن الماضــي، وأنّ الرَجُــل هــو الم

جِــنس الجنــين، وأنّ الجنــين يتحــدّد جنســه في اللَحظــة الــّتي يحصــل فيــه التَخصــيب، فــإذا كــان الحيــوان 
ـــوِي الــّـذي نجـــحَ في تلقـــيحِ البُويضَـــة يحمـــل الكروموســـوم  نَ

َ
ت النتيجـــة ) صـــفات الـــذكورة) (Y(الم ـــ كان

نَوِي
َ
  .)٥١٧() كانت النتيجة أنُثى) صفات الأنوثة) (X(يحمل الكروموسوم  ذكراً، وإنْ كان الحيوان الم

  .وهناك حديث آخر ذكر هذه المراحل دون تحديد جِنس الذكَر والأنُثى
إِنَّ أَحَدكَُمْ يجُْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّـهِ أَرْبعَِـينَ يَـوْمـاً، (: ، أنهّ قال)صلّى االله عليه وآله(فعَن رسول االله 

ؤْمَرُ بأَِرْبَعِ كَ ثمَُّ  عَثُ اللَّهُ مَلَكًا فـَيُـ   .)٥١٨( ...)لِمَاتٍ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثمَُّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثمَُّ يَـبـْ
سألة نقـول

َ
فتكـون  ،لا يَـتَطـَرَّق إليـه الشـكّ  ،إنْ كـان رأي العلـم في هـذا الأمـر قطعيـّاً  :ولتحقيق الم

  .ويجب ردّها إن لم يكن هناك لها تأويل مقبول ،مخُالفِة للعِلم القطعيمثل هذه الأحاديث 
  :أضْلاع الرَجُل والمَرأة

ـــتْ ): (عليـــه الســـلام(رُوي عـــن الإمـــام علـــي  ـــإنْ كان أنـّــه كـــان يــُـورِث الخنُثـَــى، فيَعـــدّ أضـــلاعه، ف
أضــلاعه عـــن أضــلاعه ناقِصــة عــن أضــلاع النســاء بضِــلْع وَرَثَ مِــيراث الرجــال؛ لأنّ الرجــلَ تـَـنقص 

أضلاع النساء بضِلْع؛ لأنّ حوّاء خُلِقَتْ من ضِلع آدم القُصْوَى اليُسْرى، فنقصَ من أضلاعه ضِـلع 
  .)٥١٩() واحد

  



١٦٥ 

وهــذا الأمــر مخُــالِف للعلــم والتجربــة والحــسّ، خصوصــاً بعــد أن تَطــَوَّر عِلــم التَشــريح تَطــوُّراً كبــيراً، 
لاف الجثُـَث في شـتىّ أنحـاء العـالم، ولم نسـمع يومـاً مـن الأيـّام أنّ فالأطبِّاء الجراّحون يوميّاً يُشـرِّحون آ

  .)٥٢٠(عدد أضلاع الرجال أقلّ من عدد أضلاع النساء 
  :لا عدوى

صـلّى  (قـال رسـول االله : أخرجَ ابـن ماجـة، عـن يحـيى بـن أبي حيـّة، عـن أبيـه، عـن ابـن عُمَـر، قـال
ياَ رَسُـولَ اللَّـهِ، أَرأَيَـْتَ : وَلا هَامَةَ، فَـقَامَ إِليَْهِ رجَُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَـقَالَ  لا عَدْوَى وَلا طِيـَرَةَ (): االله عليه وآله وسلّم

  .)٥٢١( !)ذَلِكُمْ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبَ الأَوَّلَ؟: الْبَعِيرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَـيُجْرِبُ الإِبِلَ كُلَّهَا، قاَلَ 
صـــلّى االله عليـــه (إنّ أعرابيّـــاً أتـــى رســـول االله (: يث، قــالفي حـــد) عليـــه الســـلام(وعــن أبي عبـــد االله 

يــا رســول االله، إنــّي أُصــيب الشــاة والبقــرة والناقــة بــالثَمَنِ اليســير وبهــا جَــرَب، فــأكره شــراءها : فقــال) وآلــه
يا أعرابي، فمَن أعدَى ): صلّى االله عليه وآله(مَخافة أن يعدي ذلك الجَرب إبلي وغنمي، فقال رسول االله 

رَةَ ولا هَامَة): صلّى االله عليه وآله(ثمُّ قال رسول االله  )٥٢٢(! وّل؟الأ   .)٥٢٣( ...)لا عَدْوَى ولا طِيـَ
عــنى مخُــالِف للعلــوم الطبيـّـة القطعيـّـة في العــدوى

َ
ــرَضِ مــن الشــخص  ،والحــديث ^ــذا الم

َ
وسَــرَيان الم

ــريض إلى الصــحيح
َ
كــان هنــاك تــأويلاً مَعقــولاً   إلاّ إذا ،وهــي مَســألة محَسوســة حــتىّ عنــد الأعــراب ،الم

  .لهذه الأحاديث
: مخُالفِــة لهــذه الأحاديــث، منهــا) صــلّى االله عليــه وآلــه(ثمُّ إنـّه قــد وردتْ أحاديــث عــن رســول االله 

إذا سمَعـــتُم بالطـــاعون بـــأرضٍ فـــلا 1َبطـــوا، وإذا كـــان : (، قـــال)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(عـــن رســـول االله 
رض ،)٥٢٤()بأرضٍ وأنتم ^ا فلا تفرّوا منها

َ
  .وهي صريحة في انتقال العَدوى، وسَرَيان الم
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  :سَبَبُ الحَيْضِ عند النِساءِ 
كـان الرجـال : (عن ابن مسعود، بإسنادٍ صـحيح، قـال -صاحب المصنّف  -أخرج عبد الرزاّق 

عن في بـــني إســـرائيل يُصـــلِّون جميعـــاً، فكانـــت المـــرأة تَـتَشَـــرّف للرجـــال، فـــألقى االله علـــيهنّ الحـــيض ومُـــنِ 
  .)٥٢٥(، وروى مثله عن عائشة)المساجد

ولا علاقـة لـه ^ـذه الحادثـة  ،وهذا مخُالِف لما ثبَتَ من أنّ الحيض يرتبط بطبيعة المـرأة وخصائصـها
  .أو غيرها من الحوادث

ء كَتَبـَه  هـذا شَـي: (، أنـّه قـال)صلّى االله عليـه وآلـه(  وقد وردَ هذا المعنى في حديث آخر عن النبي
  .)٥٢٦() اتِ آدماالله على بن

  :الحَملُ وَقْت الحَيض
تَرى هـؤلاء المُشَـوّهين خَلْقهـم؟ قـال، (: ، قال)عليه السلام(عن عذافر الصَيرفي، عن أبي عبد االله 

  ).٥٢٧( )هؤلاء الّذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطَمْثِ : نعم، قال: قلتُ 
ـــه، أو لا يبغضـــ(: أنــّـه قـــال) عليـــه الســـلام(  وفي حـــديث آخـــر عـــن الصـــادق نا إلاّ مـــن خبثـــتْ ولادت

  .)٥٢٨( )حملتْ به أُمّه في حيضِها
  .وإلاّ فإنهّ مخُالِف لرأي الطبِّ الحديث ،فإن أمكن تأويله فهو ،وهذا المعنى كثير في الروايات

ـــة بـــدء الـــدَورةَ الشـــهريةّ  ،وقبـــل التعليـــق علـــى هـــذا الحـــديث لابــُـدّ مـــن معرفـــة رأي الطـــبِّ في كيفيّ
  :فنقول ،وارتباط كلّ ذلك بعمليّة الحمل والولادة ،لعمليّة الطَمْثِ والتفسير العلمي 

حـتىّ  ،في اليوم الخامس من مرحلة النقاء من الدورة الطَمْثيّة يبـدأ غشـاء الـرَحم بالتَضـخّم تـدريجيّاً 
وذلـك اسـتعداداً لاسـتقبال  ،من الـدورة الطَمْثيـّة )١٤ - ١٥(يصل إلى أعلى مراحل النمو في اليوم 

  .يضة خلال هذه الفترةالبـُوَ 
وإذا لم يحــدث التلقــيح خــلال هــذه  ،)هرمــون الحمــل(وســبب هــذا التَضــخّم هــو هرمــون خــاصّ 

  فإنّ هذا الهرمون ،الفترة
  



١٦٧ 

يــة لغِشــاء الــرَحم انقباضــاً  ،يقــلّ تَــدريجيّاً إلى أن ينقطــع غذِّ
ُ
ممّــا يُســبِّب انقبــاض الأوعيــة الدَمويــة الم

حـتَقِن ،فيَضــعف الغِشـاء ،فتُمنـَع عنــه التغذيـة ،شـديداً 
ُ
وذلــك  ،ثمُ يَـتَفتَّــت تـدريجيّاً ويخــرج منهـا الــدَم الم

  .في اليوم الثامن والعشرين من الدَورة الشَهريةّ
وإنّ بـدأ الــدورة الشــهريةّ هــو في الحقيقــة اليــأس مـن حصــول الحَمْــل؛ ولــذلك فــلا يمُكــن أن يـُـؤدّي 

طلوبة، ولا يمُ 
َ
  .)٥٢٩(كن انتظار الولد من وطءِ الحيض مُطلقاً الجُماع في الحيَضِ إلى الوظيفة الم

جـــال فقــال
َ
ختصِّــين في هــذا الم

ُ
لـــيس صــحيحاً أنّ الولــد يكـــون أحْــوَلاً نتيجـــة : وقــد علـّـقَ أحـــد الم

؛ ولهـذا فـلا يمُكـن أن تكـون هـذه )٥٣٠(لوطء الحيض، فوطء الحـائِض لا يـُؤدّي إلى الولـد كمـا أسـلفنا 
عاني السابقة)٥٣١(الرواية صحيحة والحال هذه 

َ
  .، مع الأخذ بنظر الاعتبار الم

  :الذُباب وشفاء الأمراض
إِذَا وَقَعَ الـذُّباَبُ فِـي شَـرَابِ (: ، أنهّ قال)صلّى االله عليه وآله وسلّم(روى أبو هُريرة عن رسول االله 

لْيـَغْمِسْهُ ثمَُّ ليِـَنْزِعْهُ، فإَِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَ    ).٥٣٢( )الأُخْرَى شِفَاءً أَحَدكُِمْ، فَـ
فقـــد نقـــلَ ابـــن قُـتَيبَـــة قـــول بعـــض  ،وقـــد كـــان هـــذا الحـــديث ومـــا زال هـــدفاً لسِـــهام نقّـــاد الحـــديث

تكلّمين في نقد هذا الحديث
ُ
  وقالوا كيف يكون في شي واحد سَمّ ( :فقال ،الم

  



١٦٨ 

  .)٥٣٣( !)وشفاء، وكيف يعلم بموَضع الشفاء ويؤُخّره؟
بـل  ،يوُجَـد مـانعِ مـن وجـود سـمّ وشـفاء في آن واحـد مـن الناحيـة النظريـّة إنـّه لا :أمّا نحـن فنقـول

بـأنّ الـذُباب هـو العامـل الرئيسـي لنقـل  ،الأمر الثابت علميّاً عند الأطبّاء إلى درجـة تصـل إلى القطـع
مــع تَقــدّم العلــم  ،ولم نســمع مــن أحـدِهم أنـّـه قــال بــأنّ في إحــدى جناحيـه شــفاء ،الأمـراض والعَــدْوى

جاهِر الالكترونيّة الدقيقةواكتشا
َ
  .ف الم

مـــا دمنـــا نعتقـــد أنّ الحـــديث لـــيس وحيـــاً قطعـــي  ،ولا داعـــي للنقـــاش والتأويـــل في صـــحّة الحـــديث
  .الصدور والدلالة

  :الأرضُ على ظَهْرِ حوت
ء هـي؟  عن الأرض، على أيّ شي) عليه السلام(سألتُ أبا عبد االله (: عن أباّن بن تَغلبْ، قـال - ٤
ء  فالمـاء علـى أيّ شـي: علـى المـاء، قلـتُ : ء هو؟ قال فالحوت على أيّ شي: حوت، قلتُ  هي على: قال

ء  فعلى أيّ شـي: على قَـرْنِ ثورٍ أمْلَس، قلتُ : ء الصخرة؟ قال فعَلى أيّ شي: على صَخرة، قلتُ : هو؟ قال
  .)٥٣٤( )لم العُلماءهيهات، عند ذلك ضَلَّ عِ : ء الثَرى؟ فقال فعلى أيّ شي: على الثَرى، قلتُ : الثور؟ قال

فـــلا  ،فالروايـــة مخُالِفـــة لبـــديهيّات العِلـــم التَجـــريبي القطعـــي ،وأحســـب أنّ هـــذا لا يحتـــاج إلى تعليـــق
وقــد  ،بــل هــي كُــرة مُعلَّقــة بالفضــاء الخــارجي ،ولا الحــوت علــى قــَرن ثــور ،الأرض علــى ظهــر حــوت
  .اقع البَديهيفإنكار هذا الأمر يعني إنكاراً للو  ،تحقَّق ذلك بالتصوير الحيّ 

إنّ أســاطين علمائنــا كالشــيخ : (ولهــذا فقــد علَّــق أحــد العلمــاء علــى مثــل هــذه الأحاديــث فقــال
فيد والسيّد المرتضى ومَن عاصرهم أو تأخَّر عنهم، كانوا إذا مرّوا ^ذه الأخبـار وأمثالهـا ممّـا تخُـالِف 

ُ
الم

ن، بــل هـي أقــرب إلى الخرُافـة منهــا إلى الوجـدان، وتُصـادِم بديهــة العقـول، ولا يــدعمها حُجّـة لا برُهـا
  .)٥٣٥() هذا خبرٌ واحد، لا يفيدنا علماً ولا عملاً : قالوا... حقيقة الواقع
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  :الفصل السادس/ الباب الثاني 

  )عليه السلام (الأحاديث التّي لا تُشبِه كلام المعصوم 
  .المَعصوم في بلاغتِه وفصاحَتِه :المَبحث الأوّل
  .لمَعصوم في خُلُقِه وسِيرَتهِا :المَبحث الثاني
  .مَصاديق الأحاديث التّي لا تُشبِه كلام المعصوم :المَبحث الثالث

بحث الأوّل
َ
عصوم في بلاغَته وفَصاحَته :الم

َ
  الم

ومنها صـفة الفصـاحة والبلاغـة الـتي عُـرف  ،ء مُتميِّزاً في كلّ شي )صلّى االله عليه وآله(كان النبي 
جتمع الجاهلي في 

ُ
  .ذلك الوقت^ا الم

ــبي  في نشــر رســالته، حــتىّ قــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وهــي مــن أشــدّ الصــفات الّــتي يحتاجهــا الن
رسِْلهُْ (: -عنـدما أرُسـل إلى فرعـون  -) عليه السـلام(موسى 

َ
فصَْحُ مِ>ِّ لسَِاناً فأَ

َ
ِ< هَارُونُ هُوَ أ

َ
وَأ

  ).٥٣٦( )...مَِ?َ 
وقـد ورد  -وهو بيت سَعد بـن بكـر  -صح بيت في قريش في أف) صلّى االله عليه وآله(فقد نشأ 

تُ جوامِــع الكَلِــم، واختُصــرَ لي الكــلام اختصــاراً : (أنــّه قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه(عنــه  ، )٥٣٧() أعُطيــ
  ).٥٣٨() أنا أعْرَبكم، أنا من قريش، ولِساني لِسان سَعد بن بكر: (وقال أيضاً 

أثُــرَ عنــه مــن جوامــع الكَلِــم، وقــد وصــفَ أحــد الأدُبــاء   ويظهــر ذلــك جليّــاً عنــد تَـتَبّــع كلامــه ومــا
لم يســبقه إليــه عــربي، ولا شــاركه أعْجَمِــي، ولم يـُـدَّعَ لأحـــدٍ ولا (بأنـّـه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(  كلامــه

  .)٥٣٩() ادّعاه أحد، ممّا صار مُستعملاً ومثلاً سائراً 
 ،وجـلَّ عـن الصُـنعة ،وكثرتْ مَعانيـه ،فهوهو الكلام الذّي قلَّ عَدَد حرو ( :وقد وصفَه أيضاً فقال

بســــوط في مَوضِــــع البَســــط ،ونُـــــزّه عــــن التَكلّــــف
َ
وهَجــــرَ  ،والمقصــــور في مَوضــــع القَصــــر ،واســــتعمل الم

  ،الغريب الوَحشي
  



١٧٠ 

ورَغبَ عن الهجَين السُوقِي، فلم ينطق إلاّ عـن مـيراث الحكمـة، ولم يـتكلّم بكـلامٍ إلاّ وقـد حُـفَّ 
  .)٥٤٠() له كلمة، ولا زلَّت به قَدم، ولا بارَتْ له حُجّة، ولا أفحمه خَطيبلم تسقط ... بالعِصمة

ويكفـي أن أنقـل شـهادَتين مـن كِبــار  ،أيضـاً  )علـيهم الســلام(وهـذا الكـلام يجـري في حـقِّ الأئمّـة 
  ):عليه السلام(العُلماء والأدُباء على فصاحة وبلاغة أمير المؤمنين 

كـــان أمــير المـــؤمنين مَشـــرعَ ): (عليــه الســـلام(م الإمــام علـــي قــال ابـــن أبي الحديــد في وَصـــفِ كـــلا
ظهـــر مَكنوBـــا، وعنـــه أُخـــذتْ ) عليـــه الســـلام(الفصـــاحة ومَوردِهـــا، ومَنشـــأ البلاغـــة ومَولـــدها، ومنـــه 

ــك فقــد  ــغ، ومــع ذل قوانينهــا، وعلــى أمثلتــه حــذا كــلّ قائــِل خطيــب، وبكلامــه اســتعان كــلّ واعِــظ بلي
  .)٥٤١(...) خّرواسَبَقَ وقصَّروا، وتقدَّم وتأ

تَصَفّحتُ بعض صفحاته في مواضـع مخُتلفـات، فكـان يخُيَّـل : (وقال آخر في وصفِ Bج البلاغة
لي في مَقــام أنّ حروبــاً شــبَّتْ وغــارات شُــنَّتْ، أو أنّ للبلاغــة دَولــة، وللفصــاحة صَــولَة، وأنّ جَحافِــل 

ب الذواقــة في عقــود النظــام وصــنوف الانتظــام ولــيس في أهــل هــذه اللُغــة إلاّ قائــِل  ...الخطابــة، وكتائــِ
بأنّ كلام الإمام علي هو أشرف الكلام وأبلغه بعـد كـلام االله تعـالى وكـلام نبيـّه، وأغـزَره مـادّة وأرفعـه 

  .)٥٤٢() أسلوباً 
  .ولا دليل أوضح من هذه الأدلةّ ،وليس بعد هاتَين الشهادتَين شهادة

بحث الثاني
َ
  المعصوم في خُلُقِه وسِيرتَهِ :الم

) صـلّى االله عليـه وآلـه(لا يستطيع الإنسـان مهمـا بلـغَ مـن القـوّة في البيـان، أن يصـف رسـول االله 
وrَِن/كَ (: فقـال) سُـبحانه وتعـالى(في خُلُقه وسِيرته إلاّ بالاعتراف بالعَجزِ عن ذلك، وقد وصفه االله 

: ، قالـت)ى االله عليـه وآلـهصـلّ (، وعندما سُئلت إحدى زوجاتـه عـن خُلُقـه )٥٤٣( )لَعَ@ خُلقٍُ عَظِيمٍ 
  كان خُلُقه
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  .)٥٤٤(القرآن 
فقد جمع مَكـارم الأخـلاق في جميـعِ أمـوره الفرديـّة والاجتماعيـّة، في تعاملـه مـع النـاس ومـع أهلـِه، 

كـان أجـود : (فقـال) عليـه السـلام(في شجاعته وتواضعه، في كرمه وصبره، وقد وصفَه أمـير المـؤمنين 
اً، وأصدق الناس لهَجَْـة، وأوفـاهم ذِمّـة، وأليـَـنَهم عَريْكـة، وأكـرَمهم عِشْـرة، الناس كَفّاً، وأجرأهم صدر 

  .)٥٤٥() مَن رآه بدَيهة هابهَ، ومَن خالَطَه مَعرفِة أحبَّه، لم أرَ مثله قبله، ولا بعده مثله
ــAِ/ (: باتبّاعــه، فقــال) سُــبحانه وتعــالى(وقــد أمــر االله  /oــولَ ا ــونَ الر/سُ ــنَ يتَ/بِعُ ي ِ

/mي  ا ِ
/mا / ِّB

ُ
الأ
ـ ِCَُمُرُهُم بِالمَْعْرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ عَنِ المُْنكَرِ و

ْ
يلِ يأَ دُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهُمْ ِ? ا'/وْرَاةِ وَالإِْ&ِ ِDَ ُلُّ لهَُـم

آئثَِ  مُ عَليَْهِمُ اRْبََ يِّبَاتِ وCَُرَِّ   .)٥٤٦( )الط/
، )صــلّى االله عليــه وآلــه(نفســه ومَنزلتــه مــن رســول االله يصِــف ) عليــه الســلام(وهــذا أمــير المــؤمنين 

ــــةِ ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(وَقـَـــدْ عَلِمْــــتُمْ مَوْضِــــعِي مِــــنْ رَسُــــولِ اللَّــــهِ : (فيقــــول باِلْقَراَبـَـــةِ الْقَريِبـَـــةِ وَالْمَنْزلَِ
ــنيِ جَسَـــدَهُ، الخَْصِيصَــةِ، وَضَــعَنيِ فيِ حِجْـــرهِِ وَأنَـَـا وَلــَـدٌ، يَضُــمُّنيِ إِلىَ صَـــدْرهِِ، وَيَ  كْنـُفُــنيِ فيِ فِراَشِـــهِ، ويمُِسُّ

  .ء ثمَُّ يُـلْقِمُنِيهِ، وَمَا وَجَدَ ليِ كَذْبةًَ فيِ قَـوْلٍ وَلا خَطْلَةً فيِ فِعْلٍ  وَيُشِمُّنيِ عَرْفَهُ، وكََانَ يمَْضَغُ الشَّيْ 
فَطِيمــاً أعَْظــَـمَ مَلـَـكٍ مِـــنْ مَلائِكَتِـــهِ، مِـــنْ لـَـدُنْ أَنْ كَـــانَ ) صــلّى االله عليـــه وآلــه(وَلقََــدْ قَــــرَنَ اللَّــهُ بــِـهِ 

لـَهُ وَنَـهَــارَهُ، وَلَقَــدْ كُنْــتُ أتََّبِعُـهُ اتِّـبَــا  ، ليَـْ عَ الْفَصِــيلِ أثََـــرَ يَسْـلُكُ بــِهِ طَريِــقَ الْمَكَـارمِِ وَمحََاسِــنَ أَخْــلاقِ الْعَــالمَِ
يــَـأْمُرُنيِ بِالاقْتـِـدَاءِ بـِـهِ، وَلَقَــدْ كَــانَ يجُـَـاوِرُ فيِ كُــلِّ سَـــنَةٍ أمُِّــهِ، يَـرْفـَـعُ ليِ فيِ كُــلِّ يَـــوْمٍ مِــنْ أَخْلاقـِـهِ عَلَمــاً، وَ 

  .)٥٤٧( )بحِِراَءَ، فأََراَهُ وَلا يَـراَهُ غَيرِْي، ولمَْ يجَْمَعْ بَـيْتٌ وَاحِدٌ يَـوْمَئِذٍ 
 )علـيهم السـلام(والأئمّـة  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وكفى بذلك شـاهِداً علـى عَظمـة أخـلاق النـبي 

  .!؟)عليه السلام(وهل هناك أعظم شهادة من شهادة االله وأمير المؤمنين  ،بعده من
قــدِّمتين

ُ
 ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(فكــلّ حــديث لا يُشــبه كــلام رســول االله  ،وعلــى أســاس هــاتين الم

عــنى ورَداءتــه ،ســواء كــان مــن حيــث الفصــاحة والبلاغــة
َ
 ؛فــلا يعُتـَـبر مَقبــولاً  ،أم مــن حيــث سمَاجــة الم

خا
ُ
بانيلم

َ
  .لَفته هذه الم
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واعتبروا الركَاكة مِقياسـاً  ،وهي الرَداءة )الركََاكَة(وقد بحث علماء الحديث هذا الأمر تحت عنوان 
والأُولى ترجـع  ،ركَِّة لفظيـّة وركَِّـة مَعنويـّة :وقَسّموا الركَاكة إلى قِسمين ،للتَعرّف على الحديث الموضوع

عـنى ورَداءتـه ،المعصـوم إلى مخُالَفة الحديث لبَلاغة وفصاحة
َ
واشـترطوا  ،أمّـا الثانيـة فترجـع إلى سمَاجَـة الم

  .في الركِّة اللفظيّة أن يكون الحديث منقول باللفظ لا بالمعنى
ــدار في الركِّــة علــى ركِّــة المعــنى؛ لأنّ هــذا الــدِّين كلــّه محَاســن، والركِّــة ترجــع إلى : (قـال ابــن حَجــر

َ
الم

عنى، فغيَـَّـرَ ألفاظـهأمّا ركِّة اللفظ ... الرداءة
َ
) فلا تدلّ على ذلك، لاحتمال أن يكون الراوي رواه بـالم

)٥٤٨(.  
صــلّى االله عليــه (وهنـاك مِصــداق آخــر مــن مصــاديق الأحاديــث الـّتي لا تُشــبِه حــديث رســول االله 

شتَمِل على ألفاظ ومصطلحات مُستحدَثة ،)وآله
ُ
  .لم توجد في زمن المعصوم ،وهو الحديث الم

  :هي )صلّى االله عليه وآله(أنواع الأحاديث الّتي لا تُشبِه أحاديث رسول االله  ولهذا تكون
  .فيما إذا كان الحديث مَنقولاً باللفظ ،ركِّة اللفظ - ١
  .احتواؤه على مجُازَفات ومُبالَغات في الثواب والعقاب - ٢
عنى ورَداءته - ٣

َ
  .سمَاجَة الم

  .جد في زمن المعصوملم تو  ،احتواؤه على مُصطلحات مُستحدَثة - ٤
  .مع ذكر بعض النَماذِج ،والآن نبحث كلاD من هذه المصاديق على حِدَة

ولكنّنـــا  ؛ولا بــُـدَّ مـــن الإشـــارة إلى أنّ جميـــع هـــذه المصـــاديق هـــي مـــن الأحاديـــث الركَِيكَـــة المعـــنى
  .صنّفناها على هذا الأساس لغَلبَة بعض الصفات على بعض

عـنى ،فات ومُبالغَات في الثواب والعقابفمثلاً احتواء الحديث على مجُازَ 
َ
 ،هي أحاديـث ركَيكـة الم

بالغة
ُ
  .ولذلك فقد أفردناها ببحثٍ مُستقل ،ولكن لأنّ الصِفة البارزِة فيها هي الم
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  .مَصاديق الأحاديث الّتي لا تُشبِه كلام المعصوم :بحث الثالثالم
  :بالعَكس أو ،الإفراط بالوَعيد الشَديد على الأمْرِ الصَغيرِ  - ١

قــدَّس لا ينظـــر إلى جميـــع  :مَــن اســـتقرأ آيـــات القــرآن الكـــريم والسُـــنّة النبويـّـة يُلاحـــظ
ُ
أنّ الشـــارع الم

سـتحبَّات  ،فلكلّ عمل وزن في ميزان الشارع ،الأعمال والأحكام بنَظرةٍ واحدة
ُ
فهنـاك الواجبـات والم

همّ على الأهمّ ولا الكبير  ،والكبائر والصغائر
ُ
وقد استخرج الفقهاء بعـض  ،على الصغيرفلا يقُدّم الم

  .القواعد الفقهيّة على أساس هذه النَظْرَة
جَعَلتُْمْ سِـقَايةََ اْ&ـَاجِّ وعَِمَـارَةَ المَْسْـجِدِ اْ&ـَرَامِ (: وقد أشارت إلى هذا المعنى الآية الكريمة

َ
أ

لاَ يسَْـتوَُونَ عِنـدَ ابِّ وَابُّ لاَ فَهْـدِي القَْـوْمَ كَمَنْ آمَنَ باِبِّ وَاwْوَْمِ الآخِرِ وجََاهَدَ ِ? سَبِيلِ ابِّ 
المِِ#َ    .)٥٤٩( )الظ/

سـجد الحـرام -إيصال الماء إلى الآخرين في الحجّ : وهي -فمع أهميّّة السِقاية 
َ
، وكـذلك عِمـارة الم

 سـبيله، فالأعمـال والجهاد في) سُبحانه وتعالى(أو سِدانته ورعايته، ولكنّهما لا يَـعْدِلان الإيمان باالله 
سُـبحانه (، ولكنّها ليستْ بدرجة واحدة عنده )سُبحانه وتعالى(الصالحة وإن كانت مقبولة عند االله 

يـنَ (): وتعـالى ِ
/mـنَ ا قْظَـمُ دَرجََـةً مِّ

َ
وHَِْـكَ أ

ُ
نفَقَ مِن قَبلِْ الفَْتحِْ وَقَاتلََ أ

َ
نْ أ لا يسَْتوَيِ مِنكُم م/

نفَقُوا مِن نَعْدُ وَقَاتَ 
َ
ُ اْ&سIَُْ أ   .)٥٥٠( )...لوُا وJMَُ وعََدَ اب/

إذا مــا وجــدنا بعــض الروايــات الــّتي تحُــاول أن تُصــادر هــذه الحقيقــة ،ولهــذا بالغــة في الثــواب  ،فــ
ُ
بالم

ســتحبَّات علــى الواجبــات
ُ
ــى أســاس هــذه  ،علــى بعــض الأعمــال وتقــديم الم فــلا يمُكــن القبــول ^ــا عل

 ؛)صــلّى االله عليــه وآلــه(الأحاديــث الــّتي لا تُشــبِه كــلام رســول االله  الحقيقــة واعتبــار هــذا الحــديث مــن
  .مُستخرَجة ومُستنبَطة من مجموع الكتاب والسُنّة - كما قلُنا - لأنّ هذه القاعدة

  :وفيما يلي بعض الأحاديث الّتي نعتقد أBّا تخُالِف هذه الحقيقة
  :نسيان سورة من أعظم الذنوب -أ 

ب، عـن أنـس بـن مالـك، قـال،  )٥٥١(أخرجَ أبو داود  طلِّب بـن عبـد االله بـن حَنطـَ
ُ
والترمذي عن الم

  عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرجُِهَا الرَّجُلُ مِنْ (): صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله 
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بـًا أَ  عْظـَمَ مِـنْ سُـورةٍَ مِـنْ الْقُـرْآنِ أَوْ آيـَةٍ أُوتيِهَـا رجَُـلٌ ثـُمَّ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنوُبُ أُمَّتِي فـَلـَمْ أَرَ ذَنْـ
  .)٥٥٢( )نَسِيـَهَا

ســــتحبّة مــــن أعظــــم  ،وهـــذا الحــــديث مخُــــالِف لهـــذا المقيــــاس
ُ
فــــلا يمكـــن أن يكــــون أحــــد الأمـــور الم

  !؟الّتي ورد النهي عنها في القرآن ...وكيف يكون أعظم من القَتل والزنا والخيانة و ،الذنوب
فعَلــى ضــوء هــذا الحــديث، يكــون نســيان آيــة مــن : (وقــد علَّــق السُــبحاني علــى هــذه الروايــة فقــال

تبركّــة، 
ُ
حــارم في الأمــاكن الم

َ
آيــات القــرآن أعظــم مــن أكــل الربــا والســعي للفســاد في الأرض، والزنــا بالم

حترَمة، وBب الأموال
ُ
  .)٥٥٣() وقتل النفس الم

مَـن قـرأ سـورة الجُمعـة أُعطِـي (: أنـّه قـال) ى االله عليـه وآلـهصـلّ (عن أُبيّ بن كعب، عـن النـبيّ  -ب 
  .)٥٥٤( )عشر حسنات بعدَدِ مَن أتى الجُمعة، وبعدَدِ مَن لَم يأتِها في أمصار المسلمين

مَــن ســمع ســورة يــس عــدلتْ لــه عشــرين (: ، أنــّه قــال)صــلّى االله عليــه وآلــه(وعــن رســول االله  -ج 
عدلتْ له عشرين حجَّة، ومَن كتبها وشربها أدخلتْ جوفه ألف يقين وألف ديناراً في سبيل االله، ومَن قرأها 

  .)٥٥٥( )نور وألف بركة وألف رحمة وألف رزق، ونزعتْ منه كلّ غلِّ وداء
  .وهذه الأحاديث مخُالفِة للمِقياس المذكور أيضاً 

  :سَماجَة المَعنى - ٢
صـلّى (أوصـى رسـول االله (: ، قـال)صـلّى االله عليـه وآلـه(روى أبو سعيد الخدري، عن الرسول  -أ 

يـا علـي، إذا أُدخلـتْ العـروس فـي بيتـِك : فقـال) عليـه السـلام(علـي بـن أبـي طالـب ) االله عليه وآلـه وسـلّم
  ...فاخلع خُفّها حين تجلس

  فإن الجنون والجذام والخَبَل ،لا تجامِع امرأتك في أوّل شهر ووسطه وآخره ،يا علي
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  .يُسرعِ إليها وإلى ولدها
ــد فــي ذلــك الوقــت يكــون أحــولاً  ،لا تُجــامِع امرأتــك بعــد الظهــر ،علــي يــا ــه إن قضــى بينكمــا ول  ،فإنّ

  .والشيطان يفرح بالحَوَل في الإنسان
  .فإنهّ إن قضى بينكما ولد لا يؤُمَن أن يكون أخرس ،لا تتكلّم عند الجماع ،يا علي

وإن قضـى بينكمـا ولـد كـان بـوّالاً فـي  يا علي لا تُجامِع امرأتك من قيـام، فـإنّ ذلـك مـن فعـل الحَميـر،
  .إلى كثير من الفقرات. )٥٥٦( ...)الفراش، كالحمير تبول في كلّ مكان

حسوسـة والعلميـّة
َ
ولا يمُكـن  ،فهـي سمَِجَـة المعـنى ،وهذه الوَصـيّة إضـافة إلى أBّـا تخُـالِف الحقـائق الم

  .أن تصدر من المعصوم
ن استقرأ وتتبَّع كلامه 

َ
  ).ى االله عليه وآلهصلّ (يظهر ذلك لم

مــع أنّ الاســتناد في الأحكــام إلى مثــل هــذه الروايــات : (... قــال الشــهيد الثــاني في هــذه الوَصــيّة
الواهيـــة لا يخلـــو مـــن إشـــكال، لـــولا ســـهولة الخَطْـــبِ في الكراهـــة، وعلـــى هـــذه الوصـــيّة تفـــوح رائحـــة 

  .)٥٥٧() الوَضعِ، وقد صرحّ به بعض النقّاد
صــلّى االله (  قــال النــبي: أبــو صــالح الخنــاري، عــن ابــن عبّــاس، قــالروى عمــرو بــن خليــف،  -ب 

  .)إنّي أكلتُ ابن شرطي: قال! أذئبٌ في الجنّة؟: أُدخلتُ الجنّة فرأيتُ فيها ذئباً، فقُلت(): عليه وآله
  .فلو أكَلَه رُفِع في عليّين ،وهذا إنمّا أكل ابنه :قال ابن عبّاس

ليـت ابـن عبـّاس يفُصِـح عــن أنـّه لـو كـان أكـل مــدير : (قـالوقـد علـّق الأميـني علـى هـذه الروايــة ف
  .)٥٥٨() الشرطة، أين كان يرُفَع

ــن أدرك (: ، أنــّه قــال)صــلّى االله عليــه وآلــه(عــن الرســول ) عليــه الســلام(ورُوي عــن علــي  -ج  مَ
لوا فـي الكعبـة، هُـم الـّذين بـا: أليسـوا مـن إخواننـا؟ قـال: منكم زماناً يَطلِب فيه الحَاكَة العِلم فليَهرب، قيل

  .)٥٥٩() وسرقوا غزل مريم وعمامة يحيى وسمكة عائشة من التنور
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 ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(فهــو بعيــد عــن هَــديِ الرســول  ،وهــذا الحــديث لا يَســتحقّ أن يتُأمّــل فيــه
  .وركيك المعنى

ــزان ــز ابــن الســمّاك بروايتــه، وإن كــا: (قــال في المي ن صــادقاً هــذا الإســناد ظلُمــات، ينبغــي أن يغُمَ
  .)٥٦٠() فهو من أسمَْج الكذب متناً 

عــنى ورَداءتــه(وينبغــي أن نــذكر أنّ هــذا المقيـــاس 
َ
مُســـتخلَص مــن اســتقراء مجُمَــل كـــلام  )سمَاجَــة الم

  .ومُقارنَتها مع هذه المعاني الركَيكَة الساقِطة ،المعصوم وعُلوِّ معانيه
  ؟في الحديبيّة وغيرها من هذه )لهصلّى االله عليه وآ(فأين خُطب Bج البلاغة وخُطب النبي 

  ؟وأين النور من الظلام ،فأين الثَرى من الثرُياّ
  :أو احتواؤها على مُصطلحات مُستَحدَثة ،الأحاديث المُخالِفة للفَصاحة والبلاغة - ٣

  .بأنّ هذا المقياس يُشترط فيه أن يكون الحديث منقولاً باللفظ لا بالمعنى ،كما ذكرنا سابقاً 
فيرجـع في  ،سبة إلى اشتمال الحديث على ألفـاظ ومُصـطلحات حادِثـة بعـد زمـن المعصـومأمّا بالن

لا يمُكــن  )عليــه الســلام(وذلــك لأنّ المعصــوم  ؛حقيقتــه إلى مخُالفَــة هــذا الأمــر مــع البلاغــة والفصــاحة
فــــإذا مــــا وجــــدنا حــــديثاً يشــــتمل علــــى كــــلام  ،أن يتحــــدَّث مــــع النــــاس بمــــا لا يفَهمــــون ولا يعرفــــون

طَ  تمامــاً كمــا هــو  ،فهــذا يعــني عــدم صــدور ذلــك عــن المعصــوم ،لَح غــير مَــألوف في ذلــك الزمــانومُصــ
  .الحال لو اشتمل الحديث على اصطلاحات فنيّة وعلميّة مُعاصِرة

ــــذكور في زمـــن المعصــــوم
َ
وإلاّ فـــلا يمُكــــن ردّ  ،ولابـُــدّ مـــن التأكّــــد مـــن عــــدم وجـــود الاصـــطلاح الم

جرّد الشكّ في ذلك
ُ
  :ا يلي نماذج من هَذين المقياسينوفيم ،الحديث لم

يكـون (): صـلّى االله عليـه وآلـه(رسـول االله : أخرج عبد بن حميد، عن ابـن عبـّاس، قـال، قـال -أ 
  .)٥٦١( )في آخر الزمان قوم ينُبَزون الرافضة، يرفضون الإسلام ويلفظونه، اقتلوهم فإنهّم مُشركِون
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علوم أنّ مُصطَلح الرافِضة لم يكن موج
َ
وإنمّـا نشـأ  ،)صلّى االله عليـه وآلـه(وداً في زمن النبي ومن الم
  .عند اشتداد الخلافات الكلاميّة والفقهيّة ،بعد وفاته

كمـا   ،فكيف يمُكـن تطبيـق هـذا الحـديث علـى الشـيعة ،وحتىّ لو تَـنـَزَّلنا وقلُنا بصحّة هذا الحديث
  ؟فَهمه البعض

إنّ مَــن تتبّــع كــلام العــرب في صــدر الإ ،وعلــى كــلّ حــال ــبي فــ صــلّى االله عليــه (ســلام وفي زمــن الن
صطلَح أثر ،)وآله

ُ
  .وإنمّا هو اصطلاح مُستحدَث كما قلُنا ،لا يجد لهذا الم

  .)٥٦٢( )طابَ حَمّامكُما(: ، قال لأبي بكر وعُمَر)صلّى االله عليه وآله(رُوي عن رسول االله  -ب 
صنّف

ُ
  ).صلّى االله عليه وآله(موته له والحمّام لا تعرفِه العرب إلاّ بعد  ،لا أصل :قال الم

  .)٥٦٣( )مَن أسمك فليُتمِر(: قال) صلّى االله عليه وآله(عن النبي  -ج 
، )سمََــك(مــن ) أسمْــَكَ (باطــل، وهــذا الحــديث مخُــالِف للُّغــة، فــلا وجــود لصــيغة : (قــال ابــن حَجــر

  .)٥٦٤() بمعنى أكل اللحم في اللغة العربيّة
  .يَـتَحلّى به ،مَن أكلَ السمكَ فليَأكل التَمر بعده :ومَعنى هذا الكلام( :قال القاوقجي

  .)٥٦٥(...) لا وجود له في كتب اللغة) السَمك(هذا وفعل 
بري بروايــات مُتعــدِّدة عــن أبي العاليــة، قــال -هـــ  ــت قــريش لرســول االله (: أخــرج الطَــ صــلّى االله (قال

ء جالسـناك،  فلـو ذكـرتَ آلهتنـا بشـي إنّما جُلَسـاؤك عبـد بنـي فـلان، ومـولى بنـي فـلان،): عليه وآله وسلّم
فـألقى الشـيطان : فإنهّ يأتيك أشراف العرب، فإن رأوا جلساؤك أشراف قومك، كان أرغب لهم فيـك، قـال

فْتُمُ اللا/تَ وَالعُْز/ى (: في أُمنِيَّتِه، فنزلت هذه الآية
َ
فَرَأ
َ
خْرَى* أ

ُ
  .)وَمَنَاةَ اZ/اZِةََ الأ

 :قــال ،مــثلهنَّ لا ينُســى ،وشــفاعتهنّ تُرجــى ،تلــك الغَرانيــق العُلــى :انهفــأجرى الشــيطان علــى لِســ :قــال
  وسجد معه المسلون ،حين قرأها )صلّى االله عليه وآله وسلّم (فسجد النبي 
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رسَْلنَْا مِن قَبلِْكَ (: والمشركون، فلمّا علم الّذي أُجري على لسانه، كَبُر ذلك عليه، فأنزل االله
َ
وَمَا أ

مْنِي/تِهِ مِن ر/سُولٍ وَ 
ُ
يطَْانُ ِ? أ لNَْ الش/

َ
  .))٥٦٦( )لا نOAَِ إلاِّ إِذَا يَمIَ/ أ

وهذا الحديث بالإضافة إلى مخُالَفتـه للقـرآن في الكثـير مـن الآيـات وسِـياقها، فإنـّه مخُـالِف للبلاغـة 
طلاح في زمــن العرب،كمــا صــرَّح بــذلك بعــض العلمــاء رب إنّ العــ: (النبويـّـة، وعــدم شــيوع هــذا الاصــ
بـالغَرانِِ◌يق،  لم يرَدِ في نَظمِها ولا في خطبها، ولا نقُِل عن أحـد بطريـق صـحيح أBّـا وَصـفت آلهتهـا

  .)٥٦٧() وليس من مَعاني الكلمة ما يُلائم صفة الآلهة والأصنام، حتىّ يطُلَق عليها في القرآن
إنّما أصـحابي مثـل النجـوم، (: بروايات مُتعدِّدة، أنهّ قال) صلّى االله عليه وآله(رُوي عن النبي  -و 

  .)٥٦٨( )فأيهّم أخذتم بقوله اهتديتم
حـدِّثون ،ومثل هذه الأحاديث

ُ
فهـي تخُـالِف  ،إضـافة إلى أBّـا تواجـه إشـكالات مُتعـدِّدة ذكرهـا الم

  .خصوصاً إذا ما نُسبتْ إلى سيّد البلغاء والفصحاء ،البلاغة والفصاحة
ــبي : (ن هــذه الناحيــةقــال ابــن حــزم في التعليــق علــى هــذا الحــديث مــ صــلّى االله عليــه وآلــه (إنّ الن

ُشــبِّه للمُصــيبين بــالنجوم تشــبيه فاســد، وكــذب ظــاهر؛ لأنــّه مَــن ) وســلّم
لا يقــول الباطــل، وتَشــبيه الم

أراد جِهة مَطلع الجَدي فأمَّ جِهة مَطلع السَرطان، لم يَهتَد، بل قد ضَلَّ ضلالاً بعيـداً، وأخطـأ خطـأً 
ــك فاحشــاً، ولــيس كــلّ ا لنجــوم يهُتــدى ^ــا في كــلّ طريــق، فبَطــلَ التشــبيه المــذكور، ووضــحَ كَــذب ذل

  .)٥٦٩() الحديث وسقوطه، وضوحاً ضرورياًّ 
لا تُشـــبِه كـــلام  الأحاديـــث الــّـتي(وقـــد ذكـــر بعـــض العلمـــاء مصـــاديق أُخـــرى داخلـــة تحـــت عنـــوان 

  :منها )صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
  .أشبه أن يكون الحديث بأقوال الأطبّاء

  .أو أن يكون الحديث أشبه بمتون الفقه
  والأوّل لا يمُكن أن يُشكِّل قاعدة كليّة ومِعياراً نقيس عليه
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 ،لأنهّ لا يمتنع أن يتحدَّث المعصوم بأحاديث تتناول الصحّة العامّـة وإرشـادات طبيـّة ؛الأحاديث
وم باعتبارهـــا حُكمـــاً هـــل هـــي صـــادرة عـــن المعصـــ ،وإن اختلـــف العلمـــاء في تفســـير هـــذه الأحاديـــث

  .مَولَويِاًّ أو إرشادياًّ 
رتبِطــة بأســلوب  ،فــيُمكن القبـول بــه ،أمّـا بالنســبة إلى الثـاني

ُ
بشــرط أن تُستَقصَـى جميــع الجوانـب الم

لأنـّه لكـلّ  ؛وتـُدرَس دراسـةً جيـّدة في ضـوء الأحاديـث الصـحيحة ،في البَيـان )عليه السـلام(المعصوم 
  .في البيانشخص أسلوبه التعبيري الخاصّ 

فيُمكن أن يـُردّ  ،فكما رَدَدنا الأحاديث الّتي تشتمل على اصطلاحات مُتأخّرة عن زمن المعصوم
خالِف لأسلوب المعصوم في البيان

ُ
  .فيما إذا حصل الاطمئنان إلى ذلك الأسلوب ،الحديث الم
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  :المصادر
  .ة نقدمادّ /  ١٤لسان العرب، ابن منظور، ج  )٥
عجم الوسيط، ) ٦

ُ
  .مجموعة من الباحثين، مادّة نقدالم
حدِّثين، محمّد علي العُمَري، ص ) ٧

ُ
  ,١١دراسات في منهج النـَقْدِ عن الم

ُحدِّثين في نَقدِ مَتنِ الحديث، محمّد طاهر الجوابي، ص ) ٨
  ,٩٤جهود الم

  ,٧٨أُصول الحديث وأحكامه، جعفر السُبحاني، ص ) ٩
  ,١٤٥ص  / ١العدّة في أُصول الفقه، الطوسي، ج ) ١٠
  ,٧، محمّد عجاج الخطيب، ص )علومه ومُصطلَحه(أُصول الحديث ) ١١
  ,١٠٥علوم الحديث ومصطلحه، صُبحي الصالح، ص ) ١٢
  ,٨، محمّد عجاج الخطيب، ص )علومه ومصطلحه(أُصول الحديث ) ١٣
  ,١٠٦علوم الحديث ومصطلحه، صُبحي الصالح، ص ) ١٤
  ,٨ر شانه چى، ص علم الحديث ودراية الحديث، كاظم مدي) ١٥
  ,٥٤ص /  ٨الذريعة إلى تصانيف الشيعة، آقا بزرگ الطهراني، ج ) ١٦
  ,٤٥شرح البداية في علم الدراية، زين الدِّين العاملي، ص ) ١٧
  ,٥الوجيزة في الدراية، محمّد ^اء الدِّين العاملي، ص ) ١٨
  ,١٥أُصول الحديث وأحكامه، السُبحاني، ص ) ١٩
  ,٩٥؛ أُصول الحديث، السُبحاني، ص ٣١٤ - ٣١٥، ص ١عبد االله المامَقاني، ج مقباس الهداية، ) ٢٠
صدر المتقدّم، ج ) ٢١

َ
  ,٣١٥ص /  ١الم
صدر المتقدّم، ص ) ٢٢

َ
  ,٢٢٠الم
صدر المتقدّم، ج ) ٢٣

َ
  ,٦٩؛ الدراية في علم مصطلح الحديث، الشهيد الثاني، ص ٣٩٨ص /  ١الم
  ,٢٦٠ - ٢٦١د عجاج الخطيب، ص ، محمّ )علومه ومصطلحه(أُصول الحديث ) ٢٤
  ,٣٢ - ٣٣ص /  ٢مقباس الهداية، المامَقاني، ج ) ٢٥
  ,٢٤٩الجَرحُْ والتَعديل، محمّد طاهر الجوابي، ص ) ٢٦
  ,٣٩ - ٤٠ص /  ٢مقباس الهداية، المامَقاني، ج ) ٢٧
ثين، محمّد طاهر الجوابي، ص ) ٢٨   ,١٧٨جهود المحُدِّ
صدر المتقدّم، ص ) ٢٩

َ
  ,١٨٣الم
  ,٥٤ص /  ٨الذريعة إلى تصانيف الشيعة، أقا بزرگ الطهراني، ج ) ٣٠
  .١٩٥مقدّمة ابن الصلاح، ص ) ٣١
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  ,٢٨٣، محمّد عجاج الخطيب، ص )علومه ومصطلحه(أصول الحديث ) ٣٢
  ,٣ - ١٣ص /  ١مُنتَقى الجُمان في الأحاديث الصِحاح والحِسان، ج ) ٣٣
  .، المقدّمة الثانية٢٠ص /  ١الحدائق الناظِرة، يوسف البحراني، ج ) ٣٤
  .الفائدة التاسعة/  ٩٦ص /  ٢٠وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ج ) ٣٥
  ,٥٦ - ٥٧حديث ودراية، ص ) ٣٦
صدر المتقدّم) ٣٧

َ
  .الم
  ,٢٢ص /  ١مُعجَم رجال الحديث، السيّد الخوئي، ج ) ٣٨
صدر المتقدّم، ص ) ٣٩

َ
  ,٢٠الم
  ,٢٠٣ - ٢٠٢ص /  ٢ ج: مصباح الأُصول، السيّد الخوئي) ٤٠
  ,٢٢٤و  ٤٠١اختيار معرفة الرجال، الكشّي، ص ) ٤١
  ,٢٢٦الحديث الصحيح، عبد الكريم إسماعيل، ص ) ٤٢
صدر المتقدّم) ٤٣

َ
  .الم
  ,٥٨ - ٦٢حديث ودراية، ص ) ٤٤
  ,١٧٤ص /  ١تنقيح المقَال، المامَقاني، ج ) ٤٥
لث الهجري على ضوابِط محُدّدة في نقدِ الحديث، فهناك شـروط لم يتّفِق نُـقّاد الحديث في القرنَين الثاني والثا) ٤٦

  .وضوابِط عند أحمد بن حَنْبَل تختلف عن شروط البُخاري، وشروط مُسلم تختلف عن شروط البُخاري
  .وعلى كلّ حال، فما ذكرناه هنا هو رأي الجمهور منهم، وما استقرّ به العمل الآن

  ,٢٩٩ود أبو ريةّ، ص أضواء على السُنّة المحمّدية، محم) ٤٧
صدر المتقدّم) ٤٨

َ
  .الم
  ,١٥ - ١٦، ص )ابن الصلاح(مقدّمة ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمان الشهرزوري ) ٤٩
  ,٣٦٧ص /  ١؛ منتهى الدراية، المامَقاني، ج ١٥٤الحديث الصحيح، عبد الكريم إسماعيل، ص ) ٥٠
  ,٧٢و  ٧١مقدّمة ابن الصلاح، ابن الصلاح، ص ) ٥١
  ,٣٤٧أُصول الحديث، محمّد عجاج الخطيب، ص  )٥٢
تن، ص ) ٥٣

َ
  ,١٩٠منهج نَـقْد الم

  ,١٥٠ص /  ١الفتوحات المكّيَّة، ابن عربي، ج ) ٥٤
صدر المتقدّم، ص ) ٥٥

َ
  ,٢٨٠الم
  ,٣ص /  ٢أحكام القرآن، ابن العربي، ج ) ٥٦
ــاريخي، الــدكتور حســن عثمــان، ص : أنظــر) ٥٧ ثين، الــدكتور  ؛ مــنهج النَقــد١١٩مــنهج البحــث الت حــدِّ

ُ
عنــد الم

ز عبــد الغــني إبــراهيم، ص . تاريخــه وتفســيره وكتابتــه، د -؛ التــاريخ ٩٤محمّــد مصــطفى الأعظمــي، ص  عبــد العزيــ
٢٩٨ - ٣٠٤.  
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  ,٢٨٣و  ٢٧٨أُصول علم الرجال، الداوري، ص ) ٥٨
صدر المتقدّم) ٥٩

َ
  .الم
  ,١٣٩و  ١٣٨علم الحديث ودراية الحديث، كاظم مدير شانه چي، ص ) ٦٠
  ,١٨٠و  ١٧٩كيف نتعامل مع السُنّة النبويةّ، يوسف القرضاوي، ص ) ٦١
  ,١٢٦ص /  ١الإحكام في أُصول الأحكام، ج ) ٦٢
  ,١٢١ - ١٢٢ص /  ١منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد، عثمان بن علي حسن، ج ) ٦٣
فيد، ج ) ٦٤

ُ
  ,١٢٢ص /  ٤سلسلة مؤلّفات الشيخ الم

٦٥ ( 
ُ
  ,٤٠٩ - ٤١٠ص /  ١رتضى، ج رسائل الشريف الم

ثون، محمّد أبو زهو، ص ) ٦٦ حدِّ
ُ
  ,١٢٧الحديث والم

  ,٨٨أضواء على السُنّة المحمّدية، ص ) ٦٧
  .باب مَن بَـلَغَه ثواب من االله على عمل/  ٨٧ص /  ٢الكافي، الكُليني، ج ) ٦٨
  ,١٣٤الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، ص ) ٦٩
  ,١٧٠ثار والأخبار، هاشم معروف الحسني، ص الموضوعات في الآ) ٧٠
  .المقدّمة/  ١صحيح الكافي، محمّد باقر البهبودي، ج ) ٧١
  ,B٢٨٥اية الدراية، الكاظمي، ص ) ٧٢
ين العاملي، ص ) ٧٣   ,١٦٢ص /  ١؛ تدريب الراوي، السيوطي، ج ٢٩الدراية، زين الدِّ
  ,١٩٦ص /  ١مقباس الهداية، عبد االله المامَقاني، ج ) ٧٤
  ,١٦٢ص /  ١تدريب الراوي، السيوطي، ج ) ٧٥
صدر المتقدّم) ٧٦

َ
  .الم
  ,٧٨كيف نتعامل مع السنة، القرضاوي، ص ) ٧٧
  ,٢٧٠ص /  ٢٥بحار الأنوار، اwلسي، ج ) ٧٨
صدر المتقدّم) ٧٩

َ
  .الم
  ,١٨٧ص /  ١الموضوعات، ابن الجوزي، ج ) ٨٠
ات في الحديث والأخبار، هاشم معروف الحسـني، ؛ الموضوع٢٠٣تاريخ حديث شيعة، مجيد معارف، ص ) ٨١
  .وما بعدها ٢٠٠ص 
  ,٢٤٣ص/  ٢ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج) ٨٢
  ,١٠٦نقد المنَقول، محمّد بن أبي بكر أيّوب الزرعي، ص) ٨٣
  ,٣٤٢ص/  ١الموضوعات، ابن الجوزي، ج) ٨٤
  ,٦٧ص/  ١اللُؤلؤ المرصوع، القاوقجي، ج) ٨٥
صدر المتقدّ ) ٨٦

َ
  .مالم
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  ,٩٥ص/  ١نقد المنقول، ج) ٨٧
  ,٧٩: الإسراء) ٨٨
  .اسْتَدّ وانْسَدَّ بنفس المعَنى) ٨٩
  ,٨٩الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، الملاّ علي القاري، ص) ٩٠
  .مقدّمة المؤلّف/  ١الموضوعات، ابن الجوزي، ج) ٩١
صدر المتقدّم، ج) ٩٢

َ
  .مقدّمة المؤلّف/  ١الم
صدر ا) ٩٣

َ
  .مقدّمة المؤلّف/  ١لمتقدّم، جالم
  .عبد الكريم بن أبى العوجاء: ، ترجمة٦٤٤ص/  ٢الميزان، الذهبي، ج) ٩٤
  ,١٤٦ص/  ١تنزيه الشريعة المرفوعة، ابن عراق، ج) ٩٥
صدر المتقدّم، ص) ٩٦

َ
  ,١٣٤الم
  ,٤٢١ص/  ٢كشف الخفاء ومُزيل الالتباس، العجلوني، ج) ٩٧
  ,٢١تأويل مخُتلف الحديث، ص) ٩٨
  ,١٦ص/  ١الموضوعات، ابن الجوزي، ج) ٩٩
  ,٥٠ص/  ١تنزيه الشريعة، ابن عراق، ج) ١٠٠
  ,٣١ - ٣٣ص/  ٢تنزيه الشريعة، ابن عراق، ج: انظر) ١٠١
  ,١٣٦ص/  ١المصَدر المتقدّم، ج) ١٠٢
صدر المتقدّم، ص ) ١٠٣

َ
  ,٤٧ص/  ٢؛ تنزيه الشريعة، ج٣٤٨الم
  ,٤١تأويل مختلف الحديث، ص ) ١٠٤
  ,٣٢٣٤: رقم الحديث/ باب ذكر الملائكة / ح البُخاري، البخاري، كتاب بدء الخلَْق صحي) ١٠٥
  .قامَ من الفَزعَ: قَفَّ شَعْري) ١٠٦
صدر المتقدّم، كتاب تفسير القرآن ) ١٠٧

َ
  ,٤٨٥٥: الحديث رقم/ تفسير سورة النجم / الم
بي / صحيح البُخاري، البخاري، كتـاب الجنـائز ) ١٠٨ ... / يعُـذّب الميـّت ببكـاء أهلـه عليـه): ص(بـاب قـول النـ

  ,١٢٩: الحديث
صدر المتقدّم، الحديث) ١٠٩

َ
  ,١٢٨٨: الم
صدر المتقدّم) ١١٠

َ
  .الم
ج /  ٢٧: رقـم الحـديث/ بـاب الميـّت يعُـذّب ببكـاء أهلـه عليـه / الجامع الصحيح، مُسلم، كتاب الجنائز ) ١١١
  ,٤٨٨ص /  ٥

ستدرَك، الحاكم، كتاب العتق ) ١١٢
ُ
  ,٢٩٠٨: رقم/ باب ولد الزنا شرّ الثلاثة /  ٥٨٣ص /  ٢ج / الم
  .المصَدر المتقدّم) ١١٣

  



١٨٤ 

  ,٢٩١٠: المصَدر المتقدّم، رقم) ١١٤
ـــى الصـــحيحين، الحـــاكم النيســـابوري ) ١١٥ ســـتدرَك عل

ُ
ـــق / الم ــا شـــرّ الثلاثـــة / كتـــاب العتِ : رقـــم/ بـــاب ولـــد الزنـ
٢٩١٠,  
  ,٢٤٠ص /  ٦مُسند أحمد، ج ) ١١٦
  ).١٢٨نقلاً عن منهج نقد المتن، الأدلبي، ص ( ١٤٥الزَركشي، ص  الإجابة،) ١١٧
  ,٢٧٠: رقم الحديث/ باب مَن تطيّب ثمُّ اغتسل /  ١٠٦ص /  ١صحيح البُخاري، البُخاري، ج ) ١١٨
صلِّي/ كتاب الصلاة /  ٢٦٤ - ٢٦٥ص /  ٣ - ٤صحيح مُسلم، ج ) ١١٩

ُ
  .باب قَدْر ما يَستر الم

  ,٧٠٣: رقم/ باب ما يقطع الصلاة / كتاب الصلاة /  ١٨٧ص /  ١سُنَن أبي داود، ج ) ١٢٠
صــدر المتقــدّم، ج ) ١٢١

َ
: رقــم/ بــاب مَــن قــال إنّ المــرأة لا تقطــع الصــلاة / كتــاب الصــلاة /  ١٨٩ص /  ١الم
٧١٢,  
ــوَوي، ج ) ١٢٢ ــاب الصــلاة /  ٤٧٦ص /  ٩ - ١٠صــحيح مُســلم بشَــرح النـَ تراض بــين يــدي / كت ــاب الاعــ ب

صلِّي
ُ
  .الم

  .باب خمَْس من الفواسق يقُتَلن في الحرم/ صحيح البُخاري، كتاب بدء الخلق ) ١٢٣
  .باب تحريم قتل الهرةّ/ كتاب قتل الحياّت /  ٤٤ص /  ٧صحيح البُخاري، ج ) ١٢٤
  ,٥١٩ص /  ٢مُسند أحمد، ج ) ١٢٥
 عــن مــنهج نقــد نقــلاً ( ١٢١ - ١٢٢الإجابــة لإيــراد مــا اســتدركتْه عائشــة علــى الصــحابة، الزركشــي، ص ) ١٢٦

  ).١١٦المتن، الأدلبي، ص 
بــاب المطُلّقــة ثلاثــاً لا نَـفَقــة / كتــاب الطــلاق /  ٣٥٣ص /  ٩ - ١٠صــحيح مُســلم بشَــرح النــَووي، ج ) ١٢٧

  .لها
  .باب مَن أنكرَ على فاطمة/ كتاب الطلاق /  ٢٨٨ص /  ٢سُنَن أبي داود، ج ) ١٢٨
  .باب الوضوء ممّا غيرّت النار/ ارة كتاب الطه/  ١٠٥ص /  ١سُنَن النسائي، ج ) ١٢٩
صدر المتقدّم، ص ) ١٣٠

َ
  ,١٠٦الم
  ,٤٢: الحديث/ باب نفي الغلو في النبي والأئمّة /  ٢٨٧ص /  ٢٥بحار الأنوار، اwلسي، ج ) ١٣١
صدر المتقدّم، ج ) ١٣٢

َ
  ,٥٦: رقم) / عليهم السلام(باب نفي الغلو في النبي والأئمّة /  ٢٩٦ص /  ٢٥الم
  ,١٥حديث / باب من أخلاق الأطهار / كتاب العلم /  ٢٣٣ص /  ٢ار الأنوار، ج بح) ١٣٣
  ,٢٩٥ص /  1١٠ذيب الأحكام، الطوسي، ج ) ١٣٤
  ,١الحديث /  ٣٣٠ص /  ٧الكافي، الكُليني، ج ) ١٣٥
ـــاح ) ١٣٦ ــــاب النكــ ــــنَن أبي داود، كتـ ــديث/  ٢٣٧ص /  ٢ج / سُـ ـــداقاً، حـــ ــمِّ صــ ــزوّج ولم يسُـــ ـــيمَن تـــ ــاب فــ : بـــ
٢١١٤.  

  



١٨٥ 

  .باب مَن قال لا صداق لها/ كتاب الصداق /  ٣١ص /  ١١السُنَن الكُبرى، البيهقي، ج ) ١٣٧
صدر المتقدّم) ١٣٨

َ
  .الم
  ,٤٩: سورة الأحزاب، الآية) ١٣٩
تـوفىّ عنهـا زوجهـا ولم يـدخل ^ـا، ومـا لهـا مـن الصـداق / كتاب الطلاق /  ٦الكافي، الكُليني، ج ) ١٤٠

ُ
بـاب الم

  .والعداة
فيـد، ص ٤٠٦٣: رقـم/  ١٧ص /  ٤ستدرَك الوسـائل، النـوري، ج مُ ) ١٤١

ُ
الحـديث /  ٣٤٠؛ أمـالي الشـيخ الم

  ,٦: رقم
  ,١٥٤ص /  ٤؛ تفسير البرهان، البحراني، ج ٢٢٤ص /  ٤جامع البيان، الطبري، ج ) ١٤٢
جلسي، ج ) ١٤٣

َ
  ,٤٦: رقم الحديث/  ١١٦ص /  ١١بحار الأنوار، الم

  .باب اللباس الّذي تُكرَه الصلاة فيه، وما لا تكره/ كتاب الصلاة /  ٣٩٨ص /  ٣الكافي، ج ) ١٤٤
  ,٣٧: رقم الحديث/ كتاب الإيمان والكفر /  ٤٠ص /  ٧٢بحار الأنوار، اwلسي، ج ) ١٤٥
  .القاموس/ الرجل الّذي يحُبّ اللحم، والبيت الّذي يكثر فيه اللحم ) ١٤٦
  ,٥ج / ب فضل اللحم با/ كتاب الأطعمة /  ٣٠٨ص /  ٦الكافي، ج ) ١٤٧
  ,١٨: رقم الحديث/ باب نفي المكان والزمان والحركة عن االله /  ١٨٣التوحيد، الصدوق، ص ) ١٤٨
صدر المتقدّم، ص ) ١٤٩

َ
  .٧: رقم/ باب نفي المكان والزمان والحركة عنه /  ١٧٦الم
  ,٢ج / بابٌ في إبطال الرؤية /  ٩٥ - ٩٦ص /  ١الكافي، ج ) ١٥٠
ــا) ١٥١ ــامع البيـ ــها /  ١٥٠ - ١٥٢ص /  ١٢ن، الطَـــبري، ج جـ ــة وبعضـ ـــار موقوفـ ــد رُوي مثـــل هـــذه الأخب فقـ

  ).صلّى االله عليه وآله(مرفوعة إلى رسول االله 
  ,٤٤٥ - ٤٤٦ص /  ٤نور الثَقلين، ج ) ١٥٢
  ,٢٠٠مُسند الإمام الهادي، العطاردي، ص ) ١٥٣
صدر المتقدّم، ص ) ١٥٤

َ
  ,٢٠٠ - ٢٠١الم
صدر المتقدّم) ١٥٥

َ
  .الم
  ,٢٥٢مقدّمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ص ) ١٥٦
  ,٤٣٢الكفاية في علم الدراية، ص ) ١٥٧
ستصفى، الغزالي، ج ) ١٥٨

ُ
  ,٢٦٧ص /  ١الم
  ,٥٥، ص )رسالة دكتوراه(نقد وبررس روشهاى تشخيص حديث موضوع، ) ١٥٩
  .٤٧المنار المنُيف في الصحيح والضعيف، ابن القيّم، ص ) ١٦٠
صدر المتقدّم، ص ) ١٦١

َ
  .فما بعدها ٤٧الم

  



١٨٦ 

  ,٢٣٧الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث، أحمد محمّد شاكر، ص ) ١٦٢
  ,١٤٥، ص ١العدّة في الأصول، ج ) ١٦٣
  ,١٤٥: مُستدرَك رقم/  ٢٨ص /  ٦مُستدركَات مقباس الهداية، عبد االله المامَقاني، ج ) ١٦٤
 ٢و ج /  ١١٠ص /  ١ج /  ٣١٣ - ٣١٤ - ٣١٦ص /  ٣علاّمة التُسترَي، ج الأخبار الدَخيلة، ال) ١٦٥

  ....و/  ٢٥٠ - ٢٥٢ص / 
صدر المتقدّم، ج ) ١٦٦

َ
  ....و/  ١٤٧ - ١٤٨و /  ١١٦ص /  ١الم
صدر المتقدّم، ج ) ١٦٧

َ
  ,١٠١ - ١٠٢/  ٢٣٥ص /  ١الم
صدر المتقدّم، ج ) ١٦٨

َ
  ,٢٣٦و  ١٤٨و  ١٢٨ص /  ١الم
صدر المت) ١٦٩

َ
  ,٢٥٠ص /  ١و ج /  ٣٠٧ص /  ٤قدّم، ج الم
صدر المتقدّم، ج ) ١٧٠

َ
  .٣١٢ص /  ٣و ج /  ١٠٠ص /  ١الم
صدر المتقدّم، ج ) ١٧١

َ
  ,٣٠٥ص /  ٢و ج /  ٩٩ص /  ١الم
صدر المتقدّم، ج ) ١٧٢

َ
  ,٢٣٧ - ٢٣٥ص /  ١و ج /  ٣١٣ - ٣١٤ص /  ٤الم
صدر المتقدّم، ج ) ١٧٣

َ
  ,١٠٨ص /  ١الم
معيارهـاى نقـد محتـواى حـديث از (لي نصيري باستخراج هذه الضوابِط في مَقال لـه بعنـوان قام الدكتور ع) ١٧٤

  ,٥٥٤مرزبان وحى و خرد، ص: انظر) / نظر علاّمه طباطبائى
  ,٣٧٢ص /  ١٧الميزان في تفسير القرآن، ج ) ١٧٥
صدر المتقدّم، ج ) ١٧٦

َ
  ....و/  ٣٦٩ص /  ١٥و ج /  ١٨٥ص /  ٣و ج /  ٤٣٩ص /  ٢الم
  ....و/  ٤٢ص /  ١١و ج /  ٣٦٦ص /  ٩المصَدر المتقدّم، ج  )١٧٧
صدر المتقدّم، ج ) ١٧٨

َ
  ....و/  ٧١ص /  ١٨وج /  ٣٨٠ص /  ١١الم
صدر المتقدّم، ج ) ١٧٩

َ
  ....و/  ١٥٨ص /  ١٨و ج /  ٢٦٠ص /  ٨الم
صدر المتقدّم، ج ) ١٨٠

َ
  ,٣٣١ص /  ١الم
صدر المتقدّم، ج ) ١٨١

َ
  ,٧٠ص /  ٢٠و ج /  ٢٤ص /  ١٣وج /  ٣٧٩ص /  ١٤الم
  ,٦الحديث بين الرواية والدراية، ص ) ١٨٢
إنّ أكثــر الضــوابط الــّتي ذكرهــا العلمــاء يمُكــن إرجاعهــا إلى هــذه المعــايير الســبعة؛ لأنّ البقيّــة إمّــا أن تكــون ) ١٨٣

  .طريقة من الطرُقضابِطة مخُتصّة بأحد المذاهب ولا يَـتّفق عليها جميع العلماء، أو أBّا ترجع إلى ما ذكرناه ب
  ,١٦٤: سورة آل عمران، الآية) ١٨٤
  ,١٤٧: Bج البلاغة، خطبة) ١٨٥
  ,٢٧ص /  ٩٢بحار الأنوار، اwلسي، ج ) ١٨٦
  ,١٩٨: Bج البلاغة، رقم الخطبة) ١٨٧
  .٥٠: سورة المائدة، الآية) ١٨٨

  



١٨٧ 

  ,٨ص /  ٤الموافقات، الشاطبي، ج ) ١٨٩
  ,١٥١و  ١٠٢إرشاد الفحول، الشوكاني، ص ) ١٩٠
  ,٨ص /  ٤الموافقات، ج ) ١٩١
  ,٩٤الرسالة، الشافعي، ص ) ١٩٢
؛ الأُصـــول العامّـــة للفقـــه المقـــارن، محمّـــد تقـــي ٤٦١ص /  ١أُصـــول الفقـــه الإســـلامي، وَهبـــة الزحيلـــي، ج ) ١٩٣

  ,٤٩٦؛ حُجيّة السُنّة، عبد الغني عبد الخالق، ص ٢٣١ - ٢٣٣الحكيم، ص 
  ,٢٩٤ص /  ١لبُخاري، ج كشف الأسرار، عبد العزيز ا) ١٩٤
  ,٣٦٥ص /  ١أُصول السَرخسي، ج ) ١٩٥
  ,١٨٧أُصول الفقه، محمّد الخضري، ص ) ١٩٦
  ,١٩٠علم أُصول الفقه في ثوبه الجديد، محمّد جواد مَغْنِية، ص ) ١٩٧
فيد، ج ) ١٩٨

ُ
  ,٣٨ص /  ٩سلسلة مُؤلّفات الشيخ الم

  ,٣٤٤ص /  ١العدّة، الطوسي، ج ) ١٩٩
  ,١٢١: لآيةالأنعام، ا) ٢٠٠
  ,٣١٠ - ٣١١الاجتهاد بالرأي، خليفة بابكر، ص ) ٢٠١
  ,٩٧: آل عمران، الآية) ٢٠٢
  .المصَدر المتقدّم) ٢٠٣
  ,٤٥: سورة الأنعام، الآية) ٢٠٤
  ,٢٨٦توثيق السُنّة، رفعت فوزي، ص ) ٢٠٥
  ,٣٤٦ص /  ١العدّة، الطوسي، ج ) ٢٠٦
  ,٢٤٦ص استنباط الأحكام من النصوص، أحمد الحُصري، ) ٢٠٧
صدر المتقدّم، ص ) ٢٠٨

َ
  ,٥١٩الم
وقعين، ابن القيم الجوزيه، ج ) ٢٠٩

َ
  ,٢٢٠ص /  ٢إعلام الم

  ,٥٢٨ص /  ٢العدّة في أُصول الفقه، الطوسي، ج ) ٢١٠
  ,٢: النور، الآية) ٢١١
  ,٣٠٦ - ٣٠٧الاجتهاد بالرأي، خليفة بابكر، ص ) ٢١٢
صدر المتقدّم) ٢١٣

َ
  .الم
  ,١٦٢ص /  ١يخ الأنصاري، ج فرائد الأُصول، الش) ٢١٤
  ,٢٠ص /  ١العيّاشي، ج ) ٢١٥
  ,٤٠٠١: رقم/  ٤٩٠ص /  ٢رجال الكشّي، ج ) ٢١٦
  .٢٥٠ص /  ٣؛ بحار الأنوار، ج ٤٨٩ - ٤٠١ص /  ٢رجال الكشّي، ج ) ٢١٧

  



١٨٨ 

  ,١٦٢ص /  ١فرائد الأصول، ج ) ٢١٨
صدر المتقدّم) ٢١٩

َ
  .الم
  .فما بعدها ٣١٥ص /  ٧ج  بحوث في علم الأُصول، السيّد الصدر،) ٢٢٠
ختلفــة / كتــاب القضــاء /  ٢٧وســائل الشــيعة، الحــرّ العــاملي، ج ) ٢٢١

ُ
/ بــاب وجــوه الجَمــع بــين الأحاديــث الم

  ,١٤: حديث
صدر المتقدّم، ص ) ٢٢٢

َ
  ,١٥: رقم الحديث/  ١١١الم
صدر المتقدّم، ص ) ٢٢٣

َ
  ,٤٨: رقم/  ١٢٤الم
  ,٣١٩ص /  ٧ج  بحوث في علم الأُصول، السيّد الصدر،) ٢٢٤
  .الباب التاسع من أبواب صفات القاضي/  ٢٧وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ج ) ٢٢٥
ص / القســـم الثـــاني /  ٢ج ) / بقلـــم الســـيّد كـــاظم الحـــائري(مباحـــث الأُصـــول، تقريـــرات الســـيّد الشـــهيد ) ٢٢٦
٢٤٣,  
  ,٣٣٤ص /  ٧بحوث في علم الأُصول، ج ) ٢٢٧
صدر المتقدّم، ج ) ٢٢٨

َ
  ,٣٣٤ص  / ٧الم
ــة، ص ) ٢٢٩ ــة في علـــم الروايــ ــتحيل عــــن الأحاديـــث؛ سُــــنَن /  ٤٧١الكفايـ ــوب طــــرح المنُكَـــر والمسُـ ـــاب في وجـ ب

  ,٤٤٢٧: رقم/  ١١٢ص /  ٢الدارقطني، ج 
  ,٤٤٣٠: رقم الحديث/  ١٣٤ص /  ٢سُنَن الدارقطني، ج ) ٢٣٠
  ,١٧٠ص /  ١مجَمع الزوائد، الهيثمي، ج ) ٢٣١
؛ عـن كتـاب إرشـاد الفحـول، الشـوكاني، ٧٦ - ٧٧ص /  ٢حكام، ابن حزم، ج الإحكام في أُصول الأ) ٢٣٢
  ,١٤٧ص 
  ,٣٣اختلاف الحديث، الشافعي، ص ) ٢٣٣
  ,٢٢٤ - ٢٢٥الرسالة، الشافعي، ص ) ٢٣٤
صدر المتقدّم، ص ) ٢٣٥

َ
  .الفقرة التاسعة والعشرون/  ١٦٣الم
  ,١٧دفاع عن السُنّة، محمّد بن محمّد أبو شهبة، ص ) ٢٣٦
  ,٤٧٤حُجيّة السُنّة، عبد الغني عبد الخالق، ص  )٢٣٧
  ,٣٠٢ص / عن توثيق السُنّة /  ٧٣٠ص /  ٣كشف الأسرار، ج ) ٢٣٨
  ,٧: الحشر، الآية) ٢٣٩
  ,٨٠: النساء، الآية) ٢٤٠
  .٣٦٤ - ٣٦٥ص /  ١أُصول السَرخسي، ج ) ٢٤١

  



١٨٩ 

فقـد اسـتخدموا التأويـل في بعـض المـوارد،   رغم أنّ الظاهريةّ أشدّ الفـرق تمسّـكاً بظـواهر الألفـاظ، مـع ذلـك) ٢٤٢
  :كما جاء في تفسير معنى بعض الأحاديث منها

  ).سَيْحان وجَيْحان، والنيل والفرات، من أنهار الجَنّة(بأنّ ) ص(الحديث الوارد عن رسول االله 
  .)ما بين بيتي ومِنبري روضة من رياض الجَنّة() ص(وكما في الحديث عن الرسول 

  ,٩٦ - ٩٧أويل وصِلتها باللُغة، أحمد عبد الغفّار، ص ظاهرة الت) ٢٤٣
ــر) ٢٤٤ ــذَهبي، ج : أنظـ ــر تفســـير علمـــى قـــرآن، محمّـــد علـــي ١٣ص /  ١التفســـير والمفُسّـــرون، الـ ؛ در آمـــدى بـ

  ,٤٤رضائى، ص 
عتَدِلين، إبراهيم بن حسن، ج ) ٢٤٥

ُ
  ,١٣٥ص /  ١قضيّة التأويل في القرآن بين الغُلاة والم

؛ روشــهاى تأويــل قــرآن، محمّــد كــاظم شــاكر، ص ٣٤٢صــول الفقــه، محمّــد حســن هيتــو، ص الــوجيز في أُ ) ٢٤٦
٢٩٢,  
  ,١٣٨ص /  ١قضيّة التأويل في القرآن، إبراهيم بن حسن بن سالم، ج ) ٢٤٧
  ,١١ص /  ١تفسير العيّاشي، ج ) ٢٤٨
  ,٧٨ص /  ٣الميزان، ج ) ٢٤٩
صدر المتقدّم، ج ) ٢٥٠

َ
  ,٤٥ص /  ١الم
  ,١٠٨ص /  ٨الطبري، ج  جامع البيان،) ٢٥١
  ,٣٢٧ص /  ١١الميزان، ج ) ٢٥٢
  ,٧: الأنبياء، الآية) ٢٥٣
ــد هــــادي معرفــــة، ج ) ٢٥٤ فسّــــرون، محمّــ

ُ
ــير والم ــة(؛ كــــرّاس دَرْســــي للأُســــتاذ ٤٧٠ص /  ١التفســ ) آيــــة االله معرفــ

  ).آيات مُشكِل: (بعنوان
زالي، فضـا(، نقـلاً عـن كتـاب ٢٩٤كيـف نتعامـل مـع القـرآن، القرضـاوي، ص ) ٢٥٥ ئِح الباطنيـّة، أبـو حامـد الغــ
  ,١٤ص 
  ,٣١: الرحمن، الآية) ٢٥٦
  ,٢٦٧ص /  ٤البرُهان في تفسير القرآن، البحراني، ج ) ٢٥٧
  ,١٤: الرحمن، الآية) ٢٥٨
  ,٣٣: الرحمن، الآية) ٢٥٩
  ,٣١ - ٣٢: الرحمن، الآية) ٢٦٠
  ,٢٦: البقرة، الآية) ٢٦١
  ,٣٩٣ص /  ٢٤بحار الأنوار، اwلسي، ج ) ٢٦٢
  .-الحسن والحسين  -باب فضائلهما ومناقبهما /  ٣١٣ص /  ٤٣بحار الأنوار، اwلسي، ج ) ٢٦٣
  .١٩٠ص /  ١؛ الدُرّ المنَثور، السيوطي، ج ٤٥٦ص /  ١جامع البيان، الطبري، ج ) ٢٦٤

  



١٩٠ 

  ,١٩ - ٢٠: الأنبياء، الآية) ٢٦٥
  ,٢٧: الأنبياء، الآية) ٢٦٦
  ,٤: رقم الحديث/  ٣٢٣ص /  ٥٩بحار الأنوار، ج ) ٢٦٧
  ,٢٣٨ص /  ١الميزان، ج ) ٢٦٨
  .Bج البلاغة، الخطبة الأُولى) ٢٦٩
شركين / ، كتاب السُنّة ٢٣٠ص /  ٢سُنَن أبي داود، ج ) ٢٧٠

ُ
  ,٤٧١٧: رقم/ باب في ذَراريِ الم

الســيوطي، ؛ وجــامع المســانيد والسُــنَن، ١١٨ - ١١٩ص /  ١مجَمَــع الزوائــد ومنبَــع الفوائــد، الهيثمــي، ج ) ٢٧١
  ,٣٧٩٩: رقم/  ٤٩٤ص /  ٥ج 
  ,٨ - ٩: التكوير، الآية) ٢٧٢
  ,٣٤٧: رقم/ كتاب الإيمان /  ٧٩ص /  ٢صحيح مُسلم بشَرح النـَوَوي، ج ) ٢٧٣
  ,١٥: الإسراء، الآية) ٢٧٤
  ,١٢٤: طه، الآية) ٢٧٥
  ,١٩: المائدة، الآية) ٢٧٦
  ,٥٦٤عِلَل الشرائع، الصدوق، ص ) ٢٧٧
  ,٥١ى، محمّد حسين كاشف الغطاء، ص الفردوس الأعل) ٢٧٨
  ,٤٧٢٦: رقم/  ٢٣٢ص /  ٢سُنَن أبي داود، ج ) ٢٧٩
  ,١١: الشورى، الآية) ٢٨٠
باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول االله، وذكر / كتاب الجنائز /  ٤٨٤ص /  ١سُنَن ابن ماجة، ج ) ٢٨١
  ,١٥١١: رقم/ وفاته 
  ,٤٠: الأحزاب، الآية) ٢٨٢
  ,١: رقم الحديث/ كتاب النكاح /  ١٣٠ص /  ١٤يعة، الحرّ العاملي، ج وسائل الش) ٢٨٣
صدر المتقدّم، رقم الحديث) ٢٨٤

َ
  ,٢: الم
  ,٩٣٦٦: رقم الحديث/  ٤٠٨غُرَر الحِكم، ص ) ٢٨٥
  ,٢: بابٌ في تَركِ طاعتهنّ، رقم/ كتاب النكاح /  ٥١٧ص /  ٥الكافي، الكُليني، ج ) ٢٨٦
صدر المتقدّم) ٢٨٧

َ
  .الم
صدر المتقدّم، رقم الحديث )٢٨٨

َ
  ,٦: الم
  ,٢٣٣: البقرة، الآية) ٢٨٩
  ,٢٦: القصص، الآية) ٢٩٠
  ,١٢: القصص، الآية) ٢٩١
  .٩: القصص، الآية) ٢٩٢

  



١٩١ 

  ,٣٢: النمل، الآية) ٢٩٣
  ,٣٥: النمل، الآية) ٢٩٤
  ,٤٤: النمل، الآية) ٢٩٥
  ,١: حديث/ الزوج على المرأة  باب حقّ / كتاب النكاح /  ٥٠٧ص /  ٥الكافي، الكُليني، ج ) ٢٩٦
  ,٢٢٨: البقرة، الآية) ٢٩٧
  .باب مَن تُكْرَه مُعامَلته ومخُالَطته/  ١٥٨ص /  ٥الكافي، الكُليني، ج ) ٢٩٨
صدر المتقدّم) ٢٩٩

َ
  .الم
بحوث في علم الأُصول، تقريرات بحث السيّد الشهيد الصدر، بقلم آية االله السيّد محمود الشاهرودي، ج ) ٣٠٠
  ,٣٣٤ ص/  ٧

  .مادّة سُنَّ /  ٣٩٩ص /  ٦لسان العرب، ابن منظور، ج ) ٣٠١
  ,٤٠٩ص /  ٢النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، ج ) ٣٠٢
  .التحقيق في كلمات القرآن، حسن المصطفوي، مادّة سَنَّ ) ٣٠٣
  .١٩أُصول الحديث وأحكامه، جعفر السُبحاني، ص ) ٣٠٤
  ,٤٢بو ريةّ، ص أضواء على السُنّة المحمّدية، أ) ٣٠٥
  ,٩٥ص /  ٢الكافي، الكُليني، ج ) ٣٠٦
  ,٥٠٩ص / المقَنعة، المفُيد، كتاب النكاح ) ٣٠٧
  ,٣١٥المصدر المتقدّم، ص ) ٣٠٨
  ,٥٧٧المصدر المتقدّم، ص ) ٣٠٩
  ,١٢: رقم/ باب الأخذ بالسُنّة وشواهد الكتاب /  ٧١ص /  ١الكافي، ج ) ٣١٠
  ,٣٣: الأحزاب، الآية) ٣١١
ساندِ برواياتٍ مُتعدّدة وبطرُقٍ مخُتلفةنقُ) ٣١٢

َ
  .ل هذا الحديث في الصِحاح والم

: رقــم/ مناقــب أهــل البيــت / كتــاب المناقــب /  ٦٦٢ - ٦٦٣ص /  ٥الصــحيح، الترمــذي، ج   الجــامع: أنظــر
: بـــاب الاعتصــام بالكتـــاب والسُــنّة، رقـــم/  ١٧٢ص /  ١؛ كنــز العُمّــال، المتّقـــي الهنــدي، ج ٣٧٨٦ - ٣٧٨٨
  ...و ٨٧٠ - ٨٧١ - ٨٧٢
لا بمعنى الاستقلال بالتشريع، بل بمعنى حُجيّة فَهمِهم للكتاب، وأBّم الواسطة الأمينة الواعيـة لنقـل وفَـهْـم ) ٣١٣
  .السُنّة
  .باب الأخذ بالسُنّة وشواهد الكتاب/ كتاب العلم /  ٦٩ص /  ١الكافي، الكُليني، ج ) ٣١٤
  ,٢: رقم الحديث/  ٢٢٥ص /  ٢بحار الأنوار، اwلسي، ج ) ٣١٥
  ,٥١: رقم/  ٢٤٤المصدر المتقدّم، ص ) ٣١٦
  .٦٩ص /  ١الكافي، ج ) ٣١٧

  



١٩٢ 

  ,٦٢: رقم/  ٢٤٤ص /  ٢بحار الأنوار، ج ) ٣١٨
  ,٤٧١الكفاية، ص ) ٣١٩
  ,٧: الحديث/ باب الأخذ بالسُنّة وشواهد الكتاب /  ٧٠ص /  ١الكافي، ج ) ٣٢٠
  ,١١: رقم/  ٧١المصدر المتقدّم، ص ) ٣٢١
  ,١٧٧ص: ٢سلسلة مؤلّفات الشيخ المفُيد، ج ) ٣٢٢
  ,٢٩٣ص /  ١الميزان، ج ) ٣٢٣
  ,١٢٧ص /  ١مقباس الهداية، المامَقاني، ج ) ٣٢٤
  ,٣١٦: Bج البلاغة، الشيخ محمّد عبده، الخطبة) ٣٢٥
  ,١٢٨ص /  ٢مقباس الهداية، المامَقاني، ج ) ٣٢٦
  .أبواب صلاة الاستخارة/ كتاب الصلاة /  ٢٠٨ - ٢٠٩ص /  ٥وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ج ) ٣٢٧
  .باب الاستخارة بالبنادق/ كتاب الصلاة /  ٢٤٠ص /  ٩١بحار الأنوار، اwلسي، ج ) ٣٢٨
فيد، ص ) ٣٢٩

ُ
  ,٢١٩المقنعة، الم

بـاب مـا جـاء في المقطـوع مثـنى مثـنى؛ / كتـاب الصـلاة /  ٣٦١ص /  ١صحيح البُخـاري، البُخـاري، ج ) ٣٣٠
  .باب ما جاء في صلاة الاستخارة/ كتاب الصلاة /  ٣٤٥ - ٣٤٦ص /  ٢لترمذي، ج سُنَن ا
  .باب الاستخارة بالدعاء/ كتاب الصلاة /  ٣٨٤ص /  ٩١بحار الأنوار، اwلسي، ج ) ٣٣١
  ,٢٦٥ص /  ٢ذكرى الشيعة، الشهيد الأوّل، ج ) ٣٣٢
  ,٣١٣ - ٣١٤ص /  ١السرائر، ابن إدريس الحلّي، ج ) ٣٣٣
  ,٧٢ص /  ١٩يزان، الطباطبائي، ج الم) ٣٣٤
  ,٢٥٧ص /  ٨وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ج ) ٣٣٥
  .المصدر المتقدّم) ٣٣٦
  ,٨٤ - ٨٥ص /  ٢المحاسن، أحمد البرقي، ج ) ٣٣٧
  ,٢٦٢ص /  ٨وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ج ) ٣٣٨
  .المصدر المتقدّم) ٣٣٩
/  ٤ج / ؛ سُـنَن أبي داود ١٦١٤: رقـم/ اء في الطِـيرَة باب مـا جـ/  ١٦٠ص /  ٤الجامع الصحيح، ج ) ٣٤٠
  .باب في الطِيرَة/ كتاب الطِبّ /  ١٧ص 
  ,٧٧: Bج البلاغة، الخطبة) ٣٤١
  ,٧٤- ٧٥ص/  ١٩الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، ج) ٣٤٢
  ,٧٤ - ٧٥ص /  ١٩المصدر المتقدّم، ج ) ٣٤٣
/ أبـواب الأغســال المفَروضــات والمسَــنُونات / اب الطهــارة كتــ/  ٦٠٤ص /  ١الاستبصـار، الطوســي، ج ) ٣٤٤

  .٥: الحديث رقم
  



١٩٣ 

  .المصدر المتقدّم) ٣٤٥
  ,١٨: رقم/ باب فيما يحَرم من النكاح من الرضاع /  ٣١٥ص /  1٧ذيب الأحكام، الطوسي، ج ) ٣٤٦
  ,٣١٨المصدر المتقدّم، ص ) ٣٤٧
  ,٣١٨المصدر المتقدّم، ص ) ٣٤٨
  ,١٦٣ص /  ٥ومنبع الفوائد، الهيثمي، ج مجمع الزوائد ) ٣٤٩
  .المصدر المتقدّم) ٣٥٠
  .أحمد بن عبد الرزّاق الدرويش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء، جمَْع وترتيب) ٣٥١
  ,٥٤١٤: رقم/  ٥١٩ص /  ٧بشّار عوّاد وآخرين، ج : المسند الجامع، جمَْع وترتيب) ٣٥٢
  ,١٦٣ص /  ٥ثمي، ج مجمع الزوائد، الهي) ٣٥٣
  ,٢: رقم/  ٤٠٤ص /  ١الوسائل، ج ) ٣٥٤
  ,١٠ج / باب شُرْب الخَمر /  ٣٩٨ص /  ٦الكافي، ج ) ٣٥٥
  ,٢٥٥ص /  ٥كتاب البيع، ج ) ٣٥٦
ؤرّخون العرب، عبد العزيز سالم، ص ) ٣٥٧

ُ
  ,١٩التاريخ والم

  ,٦٧: آل عمران، الآية) ٣٥٨
  ,٣٦٧ص /  ٢تفسير الأمثل، مكارم الشيرازي، ج ) ٣٥٩
  ,٦٥: آل عمران، الآية) ٣٦٠
  ,١٣تاريخ الرُسل والملوك، الطبري، ص ) ٣٦١
  ,٦ص ) / المقُدّمة( ١تاريخ ابن خلدون، ج ) ٣٦٢
  ,١٣المصدر المتقدّم، ص ) ٣٦٣
  ,٢١منهج البحث التاريخي، حسن عثمان، ص ) ٣٦٤
دخل إلى علم التاريخ، عبد الرحمان الشيخ، ص ) ٣٦٥

َ
  ,٣٣الم
ــؤرّخين نقلــوا كثــيراً مــن الوثـــائق ذات هــذا ) ٣٦٦

ُ
ــة والتطبيقيـّـة فـــإنّ الم مــن الناحيــة النظريــّة، أمّـــا مــن الناحيــة العمليّ

ؤلّف... الدرجة الأُولى، والّتي ضاعتْ أُصولها
ُ
  .ولذلك الحُكم عليها يعَتمِد على مدى ثقِتنا بالم

  ,١٣٨ص /  ٤٣البحار، اwلسي، ج ) ٣٦٧
  .المصدر المتقدّم) ٣٦٨
  ,١٣٧المصدر المتقدّم، ص ) ٣٦٩
  .قبَِلَتْ المرَأة قِبَالة، كانت قابلِة، وهي المرأة الّتي تأخذ الوَلد عند الولادة: يقُال) ٣٧٠
  .ذكر الحوادث في السَنة الخامسة من النبوّة/  ١٣٠ - ١٣١ص /  ٢المنتظم، ابن الجوزي، ج ) ٣٧١
  ,١٢٢ص  / ٣الصحيح من السِيرة، جعفر مرتضى العاملي، ج ) ٣٧٢
  .٥٩٣ص /  ١الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حَجر، ج ) ٣٧٣

  



١٩٤ 

  ,١٤٨و  ٢٦٢و  ٢٩٥ص /  ٢المنتظم، ابن الجوزي، ج ) ٣٧٤
  ,٢٩٠ص /  ١آل أبي طالب، محُسن الأمين، ج ) ٣٧٥
  ,٣٨٢ص /  ٣البرُهان، البحراني، ج ) ٣٧٦
  ,٣ص /  ٥مجَمع البيان، الطبرسي، ج ) ٣٧٧
  ,٢١٥ - ٢١٦ص /  ٩طبائي، ج الميزان، الطبا) ٣٧٨
  ,٢٤٤٩: رقم/ باب فضائل فاطمة بنت النبي / صحيح مُسلم، كتاب فضائل الصحابة ) ٣٧٩
  ,٣١١٠: رقم/ باب ما ذكُِر من دِرع النبي / صحيح البُخاري، البُخاري، كتاب فَـرْض الخمُس ) ٣٨٠
  ,١٣٨ص /  1َ١٠ذيب التَهذيب، ج ) ٣٨١
ــحا) ٣٨٢ ـــ ـــز الصــ ـــ ـــابة في تمييـ ـــ ـــر، ج الإصـ ـــ ــــن حَجـ ـــم/  ٧٠ص /  ٢بة، ابـــ ـــ ــة ٣٢١٢: رقـ ـــ ـــتيعاب في معرفــ ـــ ؛ الاسـ

ــوزي، ج ٩٦٣: رقــــم/  ١٦٧ص /  ٢الأصــــحاب، ج  ــتظم، ابــــن الجــ ـــداث السَــــنة /  ٣٣٠ص /  ٢؛ المنــ في أحـ
  .الخامِسة
  ,٢١٤: الشعراء، الآية) ٣٨٣
  ,٣٢٧ص /  ٦الدُرّ المنثور، ج ) ٣٨٤
  ,٤٨٦ص /  ١الكامِل في التاريخ، ابن الأثير، ج ) ٣٨٥
نتظم، ابن الجوزي، ج ٤٨٧المصدر المتقدّم، ص ) ٣٨٦

ُ
  ,١٢٤ص /  ٢؛ الم

  ,٤٠٥ص /  ٨الإصابة، ابن حجر، ج ) ٣٨٧
  ,١١٩ص /  ١٢راجِع جامع البيان، الطبري، ج ) ٣٨٨
  ,٢٣١الإصابة، ابن حجر، ص ) ٣٨٩
  ,١١٨ص /  ١صحيح مُسلم بشرح النـَوَوي، ج ) ٣٩٠
  ,١١٨ص /  ١ج صحيح مُسلم بشرح النـَوَوي، ) ٣٩١
  ,٣: كتاب الجهاد، ح/  ٤٥ - ٤٦ص /  ٥الكافي، الكُليني، ج ) ٣٩٢
فيد، ج ) ٣٩٣

ُ
  ,١٥٨ص /  ٢الإرشاد، الم

  ,١٧٩المصدر المتقدّم، ص ) ٣٩٤
  ,٣٩١ص /  ٣ميزان الاعتدال، الذَهبي، ج ) ٣٩٥
  ,١٥٧تقريب التَهذيب، ابن حجر، ص ) ٣٩٦
  .الهامش/  ٤٦ص /  ٦الكافي، ج ) ٣٩٧
  ,٣٠٨ص /  ١الموضوعات، ابن الجوزي، ج  )٣٩٨
  ,٣١٠ص /  ١الموضوعات، ابن الجوزي، ج ) ٣٩٩
  ,٢٦٣ص /  ٨الإصابة، ابن حجر، ج ) ٤٠٠
  .٨ص /  ٤٣بحار الأنوار، اwلسي، ج ) ٤٠١

  



١٩٥ 

  ,٩المصدر المتقدّم، ص ) ٤٠٢
  ,٨ص /  ٣الصَحيح من السِيرة، جعفر مرتضى العاملي، ج ) ٤٠٣
  .مادّة عقل/  ٩ابن منظور، ج لسان العرب، ) ٤٠٤
  ,٤٦٥ - ٤٦٦موسوعة مُصطلحات الفلسفة عند العرب، جيرار جهامي، ص ) ٤٠٥
  ,٨٥ - ٨٦ص /  ١إحياء علوم الدِّين، الغزالي، ج ) ٤٠٦
  .كتاب العقل والجهل/  ٩٩ - ١٠١ص /  ١بحار الأنوار، ج ) ٤٠٧
  .يقتضي جَرْياً عملياًّ، أو إدراك ما من شأنه أن يعُلَمهو إدراك ما يكون واقعاً من غير أن : العقل النَظري) ٤٠٨
هــو إدراك مــا مــن شــأنه أن يعُمَــل، أو هــو إدراك الحُســن والقُــبح في الأعمــال الــّتي تقتضــي : العقــل العَملــي) ٤٠٩

  .جرياً عمليّاً 
  ,٣٦٤ - ٣٦٥مُقدّمة ابن خلدون، ص) ٤١٠
  ,٢٥رسالة حول رؤية االله، جعفر سُبحاني، ص ) ٤١١
  ,١٠، ص )فرائد الأصول(الرسائل  )٤١٢
ستصفَى، ج ) ٤١٣

ُ
  ,١٢٦ص /  ٢الم
  ٦١دَرْء التَعارض بين العَقل والنَقل، ص ) ٤١٤
  ,٢٩٠الحُكم الشرعي بين النَقل والعَقل، الصادق الغرياني، ص ) ٤١٥
لـى هـذه المسـألة، حيـث يعَتقد الجَهْميّة بإمكان وجواز التكليف بما لا يطُاق، أمّـا الأشـاعرة، فلـَم يتّفقـوا ع) ٤١٦

  .أطلقَ بعضهم جواز التكليف بما لا يطُاق، وفَصّلَ بعضهم فيه
  ,٧٧٦شرح الأُصول الخَمسة، القاضي عبد الجبّار، ص ) ٤١٧
  ,٢٩٤ص /  ٤الموافقات، الشاطبي، ج ) ٤١٨
فهرس لألفاظ القرآن، مادّة عقل) ٤١٩

ُ
عجَم الم

ُ
  .الم
  ,٢٤٢: البقرة، الآية) ٤٢٠
  ,٢٦٩: الآيةالبقرة، ) ٤٢١
  ,٨٢: النساء، الآية) ٤٢٢
  ,٢٢: الأنفال، الآية) ٤٢٣
  ,٣٥ - ٣٦: الطور، الآية) ٤٢٤
  ,٢٢: الأنبياء، الآية) ٤٢٥
  ,٩١: المؤمنون، الآية) ٤٢٦
  ,١١٥: المؤمنون، الآية) ٤٢٧
  ,١٣٧ - ١٣٨: آل عمران الآية) ٤٢٨
  .١٣: الجاثيِة، الآية) ٤٢٩

  



١٩٦ 

  ,١: ح/  ١٠٥ص / كتاب العقل والجهل /  ١ج بحار الأنوار، اwلسي، ) ٤٣٠
  ,١٠٦المصدر المتقدّم، ص ) ٤٣١
  ,١٣٤ص /  ٨٥بحار الأنوار، ج ) ٤٣٢
  ,٣٣ص / Bج البلاغة، الخطبة الأُولى ) ٤٣٣
  ,١٣١ص /  ١بحار الأنوار، ج ) ٤٣٤
  ,١٣٧المصدر المتقدّم، ص ) ٤٣٥
  ,٢٩٨ص /  ١٤بحار الأنوار، ج ) ٤٣٦
  ,٥٣ص /  ١كم، الآمدي، ج تصنيف غُرَر الحِ ) ٤٣٧
  ,٦١المصدر المتقدّم، ص ) ٤٣٨
زودي، ج ) ٤٣٩ ص ) / نقــلاً عــن كتــاب الحُكْــم الشــرعي بــين النقــل والعقــل/ ( ٨ص /  ٣كَشــف الأســرار، البــ
٢٦٤ - ٢٦٥,  
  ,١٤٩تصحيح الاعتقاد، ص ) ٤٤٠
  ,٦١الحديث النبوي بين الرواية والدِراية، جعفر سُبحاني، ص ) ٤٤١
  ,٣٠٤نقَد المتنَ، الأدلبي، ص  منهج) ٤٤٢
  ,٢٦٠الحُكم الشرعي بين النقل والعقل، الصادق الغرياني، ص ) ٤٤٣
  ,٥٥السُنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي، السباعي، ص ) ٤٤٤
ظفّر، ص ) ٤٤٥

ُ
  ,٢٨٢ - ٢٨٩منطق الم

  ,١٣١ص /  ٤بحوث في عِلم الأصول، السيّد الشهيد، تقريرات السيّد الهاشمي، ج ) ٤٤٦
  ,٤: ح/  ٧٩ص /  ١أُصول الكافي، الكُليني، ج ) ٤٤٧
  ,٤١٠ص /  ١رسائل السيّد المرتضى، ج ) ٤٤٨
  .باب القُدْرة/  ٢٢٢التوحيد، الصدوق، ص ) ٤٤٩
  ,٥١ص /  ٤الأنوار النعمانيّة، الجزائري، ج ) ٤٥٠
  ,١٩٠ - ١٩١ص /  ٤صحيح البُخاري، ج ) ٤٥١
ين، ص أبو هُريرة، عبد الحسين شرف ال) ٤٥٢   ,٨٤دِّ
/ بـابٌ في الفـأر وأنـّه مســخ / كتـاب الزُهــد والرَقـائق /  ٣٢٤ص /  ١٧ - ١٨شـرح صـحيح مُسـلم، ج ) ٤٥٣

  ,٦١: رقم
  ,٣٣٤ص/  ١٨شرح صحيح مُسلم، النوَوي، ج) ٤٥٤
  .١٦١أبو هُريرة، ص ) ٤٥٥

  



١٩٧ 

  ,٢٨١٩: رقم/ بابُ مَن طلب الولد للجهاد / صحيح البُخاري، كتاب الجهاد ) ٤٥٦
قدّسة أو نحوها /  ٦٨باب / البُخاري، كتاب الجنائز ) ٤٥٧

ُ
  ,١٣٣٩: رقم/ مَن أحبّ الدَفن في الأرض الم

  .باب فضائل موسى/ كتاب الفضائل /  ١٣٨ص /  ١٥صحيح مُسلم بشرح النـَوَوي، ج ) ٤٥٨
؛ التهذيب، ١٣ :ح/ باب في المياه وطهار1ا ونجاستها /  ٩ص /  ١مَن لا يحَْضَره الفقيه، الصدوق، ج ) ٤٥٩

  ,٣٧: ح/ باب في صِفة الوضوء الموُجبة للطهارة /  ٣٥٦ص /  ١الطوسي، ج 
تّقين، محمّد تقي اwلسي، ج ) ٤٦٠

ُ
  ,٥٤ص /  ١روضة الم

  ,١٦ص/  ٦الوافي، الفَيض الكاشاني، ج) ٤٦١
  ,٧٤ص/  ١مُنتقى الجمان، الحسن بن الشهيد الثاني، ج) ٤٦٢
  ,٧٧: ح/  ٣٠ص /  ١سُنَن ابن ماجة، ج ) ٤٦٣
  ,٢١٨الحديث النبوي بين الرواية والدِراية، جعفر سُبحاني، ص ) ٤٦٤
  ,٢٣في فلسفة العلوم، إبراهيم مصطفى، ص ) ٤٦٥
  ,٢٠المصدر المتقدّم، ص ) ٤٦٦
صطلحات الفلسفة، عبد المنعم، ص ) ٤٦٧

ُ
عجَم الشامل لم

ُ
  ,٥٤٨الم
  .المصدر المتقدّم) ٤٦٨
ظفّر، ص ) ٤٦٩

ُ
  ,١٤منطق الم

  ,٤٩٠ - ٤٩٥نصوص ومُصطلحات فلسفيّة، فاروق عبد المعطي، ص ) ٤٧٠
  ,١٦٨و  ١٠١و  ٧٢في فلسفة العلوم، إبراهيم مصطفى إبراهيم، ص : أنظر) ٤٧١
لم نذكر العلوم الإنسانيّة هنا؛ لعَدمِ الاتّفاق بين العلماء على إفاد1ا اليقـين، كـالعلوم التجريبيـّة فهـي ظنيـّة ) ٤٧٢

؛ ولأBّـــا تحتـــاج إلى -هكـــذا قـــالوا  -لأنّ موضـــوعها الإنســـان الـّــذي لا يمُكـــن التنبــؤ بسُـــلوكه في أغلــب قضـــاياها؛ 
دراســة واســعة، ولكــن يمُكــن اعتبــار العلــوم الأدبيّــة واللســانيّة مِقياســاً جيّــداً في هــذا اwــال كمــا أشــرنا إلى ذلــك في 

  .الفصل السادس
ــو) ٤٧٣ ــة فيــــه كــــلّ اســــتدلال تجــــي: الاســــتقراء هــ ـــك  ء النتيجــ قــــدّمات الــّــتي ســــاهمَتْ في تكــــوين ذلـ

ُ
ــبر مــــن الم أكــ

  .الاستدلال
شاهَدة إلى القانون العامّ؟: أي) ٤٧٤

ُ
  كيف يمُكن الانتقال من التجارب الم

إنّ هـذه القِطعـة مـن الحديـد تَـتَمـدّد بـالحرارة، وتلـك تتمـدّد بـالحرارة أيضـاً، إلى عـدد غـير محُـدّد مـن : فإذا قلُنـا مـثلاً 
فردات، 

ُ
  إنّ كلّ حديد يتمدّد بالحرارة؟: فكيف يمُكن الانتقال إلى القانون العامّ ونقولهذه الم

ذا يكون العلـم   لأنّ هذا الاستقراء مهما تعدّد لا يكون إلاّ ناقِصاً ولا يفيد إلاّ درجة من الاحتمال والترجيح، و̂
  .كلّه احتماليّاً 

  ,٣١الأُسُس المنطقيّة للاستقراء، الشهيد الصدر، ص ) ٤٧٥
  .هناك اتجّاهات مُتعدّدة داخل المذهب التجريبي في تفسير الدليل الاستقرائي ودرجة الوثوق به) ٤٧٦

  



١٩٨ 

  ,٨٣الأُسُس المنطقيّة للاستقراء، الشهيد الصدر، ص ) ٤٧٧
  ).م ١٩٩٤ت  -بوبر (ترجع هذه النظريةّ إلى العالم ) ٤٧٨
  ,٥١سعيد زيبا كلام، ص : چيستى علم، ترجمة: أنظر
  ,٥٣صدر المتقدّم، ص الم) ٤٧٩
  ,١٦٧في فلسفة العلوم، إبراهيم مصطفى، ص ) ٤٨٠
عرفتَين السابقتَين: التَوالِد الذاتي) ٤٨١

َ
  .هو حصول معرفة جديدة دون وجود أيّ تلازم بين موضوعَي الم

قضـيّة هو حصول معرفة جديدة عن طريق الـتلازُم بـين قضـيّة أو مجموعـة مـن القضـايا و : التَوالِد الموضوعي) ٤٨٢
  .أُخرى
  ,١٣٠الأُسُس المنطقيّة للاستقراء، الشهيد الصدر، ص ) ٤٨٣
  ,١٥الموسوعة العلميّة الشاملة، ص ) ٤٨٤
عجم الإحصائي لألفاظ القرآن الكريم، محمود روحاني، ج ) ٤٨٥

ُ
  .مادّة علم/  ٣الم
  ,٩: الزمر، الآية) ٤٨٦
  ,٧٨: النحل، الآية) ٤٨٧
  ,١٩١: آل عمران، الآية) ٤٨٨
  ,٦: سورة ق، الآية) ٤٨٩
  ,٢: الرعد، الآية) ٤٩٠
  ,٣٠: الأنبياء، الآية) ٤٩١
  ,١٢ - ١٤: المؤمنون، الآية) ٤٩٢
  ,٤٦٣ص /  ٦ميزان الحِكمة، ج ) ٤٩٣
  ,٤٥٨المصدر المتقدّم، ص) ٤٩٤
  ,٤٦٨المصدر المتقدّم، ص ) ٤٩٥
  ,٥٣٢المصدر المتقدّم، ص ) ٤٩٦
  ,٥٣٠المصدر المتقدّم، ص ) ٤٩٧
  ,٤: م، الآيةالنج) ٤٩٨
  .أشرنا إلى هذه الأدلّة في الفصل الثاني) ٤٩٩
  ,٣٩٨ص /  ٤الإحكام في أُصول الأحكام، الآمدي، ج ) ٥٠٠
  ,٢١٦حُجيّة السُنّة، عبد الخالق عبد الغني، ص ) ٥٠١
  ,٢٥٥ص /  ٩تفسير المنار، رشيد رضا، ج ) ٥٠٢
  ,٢٢٩ - ٢٣٠ الأُصول العامّة للفقه المقارن، محمّد تقي الحكيم، ص) ٥٠٣
  .المصدر المتقدّم) ٥٠٤

  



١٩٩ 

  ,١٤٤ص /  ٥سلسلة مُؤلّفات الشيخ المفُيد، ج ) ٥٠٥
قدّمة /  ١تاريخ ابن خلدون، ج ) ٥٠٦

ُ
  ,٦٥١ص / الم

  ,١١٥ص /  ٥سلسلة مُؤلّفات الشيخ المفُيد، ج ) ٥٠٧
  ,١: الحديث/ كتاب الدِياّت، أبواب دياّت الأعضاء /  ٢١٣ - ٢١٤ص /  ١٩وسائل الشيعة، ج ) ٥٠٨
  ,٣٨٦: الحديث/  ١١٣ص /  ٣مَن لا يحْضَره الفقيه، ج ) ٥٠٩
  ,٢٥٩ص /  ٥الخِلاف، ج ) ٥١٠
  ,٤٣٦ص /  ٢اللُمعة الدِمشقيّة، ج ) ٥١١
  .الهامش/  ٢٣٧ص /  ١٠شرح اللُمعة، محمّد كلنتر، ج ) ٥١٢
عارف الطِبيّة في ضوء الكتاب والسُنّة، أحمد شوقي، ص ) ٥١٣

َ
  ,٤٨الم
  .صدر المتقدّمالم) ٥١٤
  ,٨٣ص /  ٣التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج ) ٥١٥
  ,٢٠٨تحُفة المودود بأحكام المولود، ابن قيم الجوزية، ص ) ٥١٦
  ,٥٩؛ المعارف الطبـّيَّة في ضوء الكتاب والسُنّة، ص ٧٩إعجاز آيات القرآن، محمّد فياض، ص ) ٥١٧
  ,٣٢٠٨: رقم/ تاب بدء الخلق ك/  ٤٢٤ص /  ٢الجامع الصحيح، البُخاري، ج ) ٥١٨
ــى /  ٢٨٨ص /  ٢٦وســائل الشــيعة، العــاملي، ج ) ٥١٩ : ح/ كتــاب الفــرائِض والمواريــث، أبــواب مــيراث الخنُث

٣٣٠١٧,  
فتــين عــن معــنى خَلْــقِ المــرأة مــن ضِــلعٍ أعــوج، فقــال) ٥٢٠

ُ
معنــاه أنّ المــرأة لا تخلــو مــن اعوجــاجٍ في : سُـئلَ بعــض الم

ــلع، فمَـــــن أ ــا كالضِـــ ـــن بعـــــض أخلاقهـــ ـــا، فالمشَـــــروع الصَـــــبر والتغاضـــــي عــ ــك إلاّ بطلاقهــ ــتطع ذلـــ ــــا لم يســـ راد كمالهـ
  !الاعوجاج

  ,٣٢٠ص /  ٤فتاوى اللُجنة الدائمة، عبد العزيز بن باز وآخرين، ج : راجع
  ,٨٦: رقم/  ٣٤ص /  ١سُنَن ابن ماجة، ج ) ٥٢١
  ).سُبحانه وتعالى(يعني أنّ الفاعل هو االله ) ٥٢٢
ه) ٥٢٣

ُ
  ,١: الحديث رقم/  ١٦الباب /  ٢٨٢ص /  ٣مّة، العاملي، ج الفصول الم

  ,٣٩٢١: سُنَن ابن داود، رقم) ٥٢٤
  .باب كيف بدأ الحيض/ كتاب الحيض /  ٥٢٧ص /  ١فتح الباري، ابن حجر، ج ) ٥٢٥
  .كتاب الحيض/  ١١٢ص /  ١البُخاري، ج ) ٥٢٦
  ,٥: الحديث/ ي حائض باب ما يحلّ للرجل من امرأته وه/  ٥٣٩ص /  ٥الكافي، ج ) ٥٢٧
  .٢٠٣: رقم الحديث/ باب غُسْل الحيض والنفاس /  ٩٦ص /  ١مَن لا يحْضَره الفقيه، ج ) ٥٢٨
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؛ القرآن والطِبّ الحديث، صادق ١٠٣ - ١٠٤خَلْقُ الإنسان بين الطِبّ والقرآن، محمّد علي البار، ص ) ٥٢٩
  ,٣٦٨ ؛ الموسوعة العلميّة الشاملة، ص١٢٩ - ١٣٠عبد الرضا، ص 

  .المصدر المتقدّم) ٥٣٠
تخصّصـين في هـذا اwـال أنّ الحَمْـل لا يمُكـن أن يحـدث في حالـة الطَمــث، إلاّ في ) ٥٣١

ُ
ذكـرَ لي أحـد الأطبـاء الم

حالات نادرة جدّاً تصل إلى نسبة الواحد إلى المليون، وذلك فيما إذا حدثَ هناك بيضة في جدار الرَحم صدفة، 
  .قتوحصل التخصيب في ذلك الو 

أمّا التشويه، فلا علاقة له من قريب ولا من بعيد بالجُماع في وقت الحيض، وإنمّا يحدث نتيجـة لعوامـل وراثيـّة، أو 
  .قد يحدث لتناول بعض العقاقير أثناء فترة الحَمل

... / بــاب إذا وقــع الــذُباب في إنــاءِ أحــدكم/ كتــاب بــَدْء الخلَــق /  ٤٤٨ص /  ٢البُخــاري، ج  صــحيح ) ٥٣٢
  ,٣٣٢٠: رقم
  ,٢٣٧تأويل مخُتلَف الحديث، ص) ٥٣٣
  ,٧٥ص /  ٨، الكُليني، ج )الروضة(الكافي ) ٥٣٤
  ,٦٥الأرض والترُبة الحسينيّة، محمّد حسين آل كاشف الغطاء، ص ) ٥٣٥
  ,٣٤: القصص، الآية) ٥٣٦
  ,٦٢٣ص /  ٩ميزان الحِكمة، الرَي شهري، ج ) ٥٣٧
  .المصدر المتقدّم) ٥٣٨
  ,١٥ص /  ٢بيين، الجاحِظ، ج البيان والتَ ) ٥٣٩
  ,١٧ - ١٨المصدر المتقدّم، ص ) ٥٤٠
  ,١٤٨ص /  ١شرح ابن أبي الحديد، ج ) ٥٤١
قدّمة/ شَرح Bج البلاغة، محمّد عبده ) ٥٤٢

ُ
  .الم

  ,٤: القلم، الآية) ٥٤٣
  ,٦٥١ص /  ١ميزان الحكمة، ج ) ٥٤٤
  ,٣٣: ح/ الباب الثامن /  ١٩٤ ص/  ١٦؛ بحار الأنوار، ج ١٨مكارم الأخلاق، الطبرسي، ص ) ٥٤٥
  ,١٥٧: الأعراف، الآية) ٥٤٦
  ,١٩٢: الخطبة/  B٣٠٠ج البلاغة، صُبحي الصالح، ص ) ٥٤٧
  ,٢٥٠ص /  ١شرح اختصار علوم الحديث، أحمد محمّد شاكر، ج  -الباعث الحثيث ) ٥٤٨
  ,١٩: التوبة، الآية) ٥٤٩
  ,١٠: الحديد، الآية) ٥٥٠
  ,٤٦١: ح/  ١٢٦ص /  ١سُنَن أبي داود، ج ) ٥٥١
  .٢٩١٦: ح/  ١٢٨ص /  ٥سُنَن الترمذي، ج ) ٥٥٢
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  ,٦٤٠الحديث بين الرواية والدراية، ص ) ٥٥٣
  ,٤٢٧ص /  ٩ - ١٠مجَمع البيان، الطبرسي، ج ) ٥٥٤
  ,١٧٨ص /  ١الموضوعات، ابن الجوزي، ج ) ٥٥٥
  ,٢٠٩ - ٢١١مكارم الأخلاق، الطبرسي، ص ) ٥٥٦
  ,٤٣٥ص /  ١شرح شرائع الإسلام، ج  مَسالِك الإفهام في) ٥٥٧
  ,٢٤٩ص /  ٥الغدير في الكتاب والسُنّة، الأميني، ج ) ٥٥٨
  ,٢٣٤٠: رقم/  ٢٨٤ص /  ٢كَشف الخفاء ومُزيل الالتباس، العجلوني، ج ) ٥٥٩
  .المصدر المتقدّم) ٥٦٠
ة، السُــبحاني، ص ؛ الحــديث النبــوي بــين الروايــة والدرايــ١١٧٦: رقــم/  ٥٩٦ص /  ٩المســند الجــامع، ج ) ٥٦١
٤٧٨,  
رصُوع، القارقجي، ص ) ٥٦٢

َ
  ,٣١٥: رقم/  ١١٤اللُؤلؤ الم

  ,٣١٥: رقم/  ١١٤المصدر المتقدّم، ص ) ٥٦٣
صنوع في معرفة الحديث الموضوع، علي القاري، ص ) ٥٦٤

َ
  ,٣٢٠: رقم/  ١٧٧الم
  ,٣٢٠: رقم/  ١٧٧المصدر المتقدّم، ص ) ٥٦٥
؛ الكشّــاف، الزَمخشــري، ج ٦٧ص /  ٦؛ الــدُرّ المنثــور، ج ١٨٧ص /  ١٠جــامع البيــان، الطبرســي، ج ) ٥٦٦
  ,١٦٤ - ١٦٥ص /  ٣

  .مادّة أُصول/  ٢٦٨ص /  ٢دائرة المعارف الإسلاميّة، ج ) ٥٦٧
  ,٦١: رقم/  ١٤٩ص /  ١سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ج ) ٥٦٨
  .١٥٢المصدر المتقدّم، ص ) ٥٦٩
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  المَصادر
  :المصادر العربيّة

  .م ٢٠٠٢هـ،  ١٤٢٢ - ١دار الهادي، ط  -آل أبي طالب، محُسن الأمين، بيروت  - ٥٨
ين العاملي، بيروت  - ٥٩   .هـ ١٤١٥ -م  ١٩٩٥ - ٦دار الزهراء، ط  -أبو هُريرة، عبد الحسين شرف الدِّ
دار  -، بـــيروت )هــــ ٣٨٤ - ٤٥٦(الإحكـــام في أُصـــول الأحكـــام، أبـــو محمّـــد علـــي بـــن محمّـــد بـــن حَـــزم  - ٦٠

  .لكتب العلميّةا
دار  -، بــيروت )هـــ ٤٦٨ - ٥٤٣(المعــروف بــابن العــربي  -أحكــام القــرآن، أبــو بكــر محمّــد بــن عبــد االله  - ٦١

  .الفكر
ين، أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي  - ٦٢   .، مؤسّسة التاريخ العربي)هـ ٥٠٥ت (إحياء علوم الدِّ
هـ،  ١٤١٨ - ١مكتبة الزهراء، ط  -كر الحسن، القاهرة الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز، خليفة باب - ٦٣

  .م ١٩٩٧
 ١٣٩٠مكتبــة الصَــدوق،  -علــي أكــبر الغفّـاري، طهــران : الأخبـار الدَخِيلــَة، محمّــد تَقِــي التُسـترَي، تعليــق - ٦٤
  .هـ
عزيز، محمّد أحمد عبد ال: ، تحقيق)هـ ٢٠٤ت (اختلاف الحديث، أبو عبد االله محمّد بن إدريس الشافعي  - ٦٥

  .هـ ١٤٠٦ -م  ١٩٨٩ - ١دار الكتب العلميّة، ط  -بيروت 
ــق)رجــــال الكشّــــي(اختيــــار مَعرفــــة الرجــــال  - ٦٦ ــم : ، تحقيــ علــــيهم (  مؤسّســــة آل البيــــت -مهــــدي الرجــــائي، قــ

  .هـ ١٤٠٤، )السلام
صُـبحي بـن محمّـد : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحـَقّ مـن علـم الأُصـول، محمّـد بـن علـي الشـوكاني، التحقيـق - ٦٧

  .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١ - ١دار ابن كثير، ط  -حسن الحلاّق، بيروت 
ــى العبــاد، أبــو عبــد االله محمّــد بــن محمّــد بــن النُعمــان  - ٦٨ المعــروف بالشــيخ  -الإرشــاد في معرفــة حُجَــج االله عل

فيد 
ُ
  .هـ ١٤١٣ - ١لإحياء التراث، ط ) عليهم السلام(مؤسّسة آل البيت  -، قم )هـ ٣٣٦ - ٤١٣(الم
  .هـ ١٣٩٩دار المعَرفة والهدُى،  -الأرض والترُبة الحُسينيّة، محمّد الحسين آل كاشف الغطاء، طهران  - ٦٩
  .هـ ١٤١٧ -م  ١٩٩٧ - ٢دار الجيل، ط  -استنباط الأحكام من النصوص، أحمد الحُصَري، بيروت  - ٧٠
  ,١المعروف بابن الأثير، دار الفكر، ط  -أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبو الحسن علي بن أبي الكرم  - ٧١
نطقيــّة للاســتقراء، محمّــد بــاقر الصــدر، بــيروت  - ٧٢

َ
 ١٩٨٦ -هـــ  ١٤٠٦ - ٥دار التعــارف، ط  -الأُســس الم

  .م
عادل أحمـد عبـد : ، تحقيق)هـ ٨٥٢ت (الإصابة في معرفة الصحابة، أحمد بن علي بن حَجَر العَسقلاني  - ٧٣

  .م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥ - ١دار الكتب العلميّة، ط  - الموجود وعلي معوّض، بيروت
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 ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩دار الفكر،  -، محمّد عجاج الخطيب، بيروت )علومه ومُصطلَحه(أُصول الحديث  - ٧٤
  .م
  .هـ ١٤٢٠ - ٥، ط )ع(مؤسّسة الإمام الصادق  -أُصول الحديث وأحكامه، جعفر سُبحاني، قم  - ٧٥
 -أبــو الوَفــاء الأفغــاني، بــيروت : ، تحقيــق)هـــ ٤٩٠ت (ر بــن أحمــد السَرخســي أُصــول السَرخســي، أبــو بكــ - ٧٦

  .دار المعرفة
قــارن، محمّــد تقــي الحكــيم، قــم  - ٧٧

ُ
 - ٢، ط )علــيهم الســلام(مؤسّســة آل البيــت  -الأُصــول العامّــة للفقــه الم

  .م ١٩٧٩
محمّـد علـي صـالح : اوري، جمع وتحقيـقأُصول علم الرجال بين النَظريةّ والتطبيق، تقريرات الشيخ مُسلم الد - ٧٨

علّم، قم 
ُ
  ,٥هـ، ط  ١٤١٦ -الم
  .هـ ١٤٠٩ -م  ١٩٨٨دار الفكر،  -أُصول الفِقه، محمّد الخضري، بيروت  - ٧٩
  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨ - ٣دار التياّر الجديد، ط  -أُصول الفقه، محمّد جواد مَغْنيِة، بيروت  - ٨٠
  .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧دار إحسان،  -الزحيلي، طهران أُصول الفقه الإسلامي، وَهبة  - ٨١
حمّديةّ، محمود أبو ريةّ، قم  - ٨٢

ُ
  .م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦مؤسّسة أنصارياّن،  -أضواء على السُنّة الم

  .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠ - ١دار الشروق، ط  -إعجاز آيات القرآن، محمّد فيّاض، القاهرة  - ٨٣
وقِعين، أبو عبد االله - ٨٤

َ
دار  -، بيروت )هـ ٧٥١ت (المعروف بابن قيم الجوزيةّ  - محمّد بن أبي بكر أعلام الم
  .م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧الكتب العلميّة، 

ــتراث العــربي، ط  -الأمثــل في تفســير القــرآن العظــيم، ناصــر مكــارم الشــيرازي، بــيروت  - ٨٥  - ١دار إحيــاء ال
  .م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣
  .الأعلمي -، بيروت )هـ ١١١٢ت (زائري الأنوار النعمانيّة، نعمة االله الج - ٨٦
الباعِــث الحثَيـــث في شـــرح اختصـــار علـــوم الحـــديث، عمــاد الـــدِّين أبي الفـــداء إسماعيـــل بـــن كثـــير الدِمشـــقي  - ٨٧

  .م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧ - ١مكتبة المعارف، ط  -، الرياض )هـ ٧٠١ - ٧٧٤(
جلســـي، بـــيروت بحـــار الأنـــوار الجامعـــة لـــدُرَر الأئمّـــة الأطهـــار، محمّـــد بـــا - ٨٨

َ
 - ٢مؤسّســـة الوفـــاء، ط  -قر الم

  .هـ ١٤٠٣ -م  ١٩٨٣
دار الكتـب  -أحمـد أبـن ملحـم وآخـرين، بـيروت : البداية والنهاية، أبو الفـداء ابـن كثـير الدِمشـقي، تحقيـق - ٨٩

  .م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥ - ١العلميّة، ط 
 ١٩٩٩ -هـــ  ١٤١٩ - ١لأعلمــي، ط مؤسّســة ا -البرُهــان في تفســير القــرآن، هاشــم البحــراني، بــيروت  - ٩٠
  .م
بقلـم محمـود الهـاشمي، مؤسّسـة دائـرة معـارف / بحوث في علم الأُصول، تقريرات السيّد محمّـد بـاقر الصـدر  - ٩١

  .م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧ - ٣قم، ط  -الفقه الإسلامي 
  



٢٠٤ 

بد السلام محمّد هارون، ع: ، تحقيق)هـ ١٥٠ - ٢٥٥(البيان والتَبيِين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحِظ  - ٩٢
  .دار الفكر

  .هـ ١٤١٠- ٤مؤسسة اسماعيليّان، ط  -البَيع، روح االله الخميني، قم  - ٩٣
 ١٤١٧ - ٣دار الفكر، ط  -، بيروت )هـ ٧٣٢ - ٨٠٨(تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمان بن خلدون  - ٩٤
  .م ١٩٩٦ -هـ 
الـــدار الســـودانيّة للكُتـــب،  -بـــد الغـــني إبـــراهيم، الخرطـــوم تاريخـــه وتفســـيره وكتابتـــه، عبـــد العزيـــز ع/ التـــاريخ  - ٩٥

  .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠
بري(تــاريخ الرُســل والملــوك  - ٩٦ دار  -، بــيروت )هـــ ٣١٠ت (، أبــو جعفــر محمّــد بــن جريــر الطــبري )تــاريخ الطــَ

  ,٢الكتب العلميّة، ط 
ؤرّخون العرب، عبد العزيز سالم، الإسكندريةّ  - ٩٧

ُ
  .م ١٩٩٩سة شباب الجامعة، مؤسّ  -التاريخ والم

  ,١مكتب الإعلام الإسلامي، ط  -تصنيف غُرر الحِكم ودُرَر الكَلِم، عبد الواحد محمّد الواحدي، قم  - ٩٨
، شَـرحََ ألفاظـه )هــ ٩١١ت (تدريب الراوي في شرح تقريب النـَوَوي، جلال الدِّين عبد الرحمـان السـيوطي  - ٩٩

  .م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧ - ١دار الكتب العلميّة، ط  صلاح بن محمّد عويضة،: وعلَّق عليه
ـــ ٢١٣ - ٣٧٦(تأويـــل مخُتلـــف الحـــديث، أبـــو محمّـــد عبـــد االله بـــن مُســـلم بـــن قتُيبـــة  - ١٠٠ دار  -، بـــيروت )هـ

  .الكتب العلميّة
 -ت المعروف بابن قيم الجوزيةّ، بيرو  -تحُفة المودود بأحكام المولود، شمس الدِّين أبو عبد االله الدمشقي  - ١٠١

  .م ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩ - ١دار البشائر الإسلاميّة، ط 
  .ش ١٣٦٨ - ١التحقيق في كلمات القرآن، حسن المصُطفوي، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ط  - ١٠٢
، مؤسّسة آل )هـ ١١٠٤ت (تفصيل وسائل الشيعة إلى مسائل الشريعة، محمّد بن الحسن الحرّ العاملي  - ١٠٣
  .هـ ١٤١٤ - ٢لإحياء التراث، ط ) سلامعليهم ال(البيت 
فسِّرون، محمّد حسين الذَهبي، بيروت  - ١٠٤

ُ
  .شركة دار الأرْقَم بن أبي الأرْقَم -التفسير والم

فسِّرون في ثوبه القشيب، محمّد هادي معرفـة، مشـهد  - ١٠٥
ُ
الجامعـة الرضـويةّ للعلـوم الإسـلاميّة،  -التفسير والم

  .هـ ١٤١٩ - ١ط 
  .المكتبة العلميّة الإسلاميّة - العيّاشي، محمّد بن مسعود السَمرْقنَدي، طهران تفسير - ١٠٦
ــب التهــذيب، شــهاب الــدِّين أحمــد بــن علــي  - ١٠٧ خليــل مــأمون شــيما، : الشــهير بــابن حَجــر، تحقيــق -تقري

  .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧ - ٢دار المعرفة، ط  -بيروت 
 -بقلـم علـي التبريـزي الغـروي، قـم / ات السـيّد أبـو القاسـم الخـوئي التَنقيح في شرح العُروة الوثقى، تقريـر  - ١٠٨

  م، ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧ - ٤مؤسّسة أنصارياّن، ط 
  .هـ، الطبعة الحَجَريةّ ١٣٥٢المطبعة المرُتَضويةّ،  -تنقيح المقَال، عبد االله الماَمَقاني، النجف  - ١٠٩

  



٢٠٥ 

دار  -، بـيروت )هــ ٤٦٠ت (بـن الحسـن الطوسـي  1ذيب الأحكـام في شـرح المقنعـة، أبـو جعفـر محمّـد - ١١٠
  .م ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١دار التعارف، / صعب 
ين أبو الفضل أحمد بن علي بن حَجر العسقلاني  - ١١١ : ، تحقيق)هـ ٨٥٢ت (1َذيب التَهذيب، شهاب الدِّ

  .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥ - ١دار الكتب العلميّة، ط  -مصطفى عبد القادر، بيروت 
مكتبــة  -أسُســه واتجّاهاتــه، رفعــت فــوزي عبــد المطُلّــب، مصــر  -لسُــنّة في القــرن الثــاني الهجــري توثيــق ا - ١١٢

  .هـ ١٤٠٠ -م  ١٩٨١الخانجي، 
درّسين -، قم )هـ ٣٨١ت (التوحيد، أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه القُمّي  - ١١٣

ُ
  .منشورات جماعة الم

 ١٤٠٨، دار الفكـر، )هــ ٣١٠ت (مّـد بـن جريـر الطـَبري جامع البيان من تأويل القرآن، أبـو جعفـر مح - ١١٤
  .م ١٩٨٨ -هـ 

ــ ٣٢٧ت (الجـــرح والتعـــديل، أبـــو محمّـــد عبـــد الرحمـــان بـــن أبي حـــاتم الـــرازي  - ١١٥ ــب  -، بـــيروت )هــ دار الكتـ
  ,١العلميّة، ط 

تساهِلين، محمّد طاهر الجوابي، الدار العربيّ  - ١١٦
ُ
تشدِّدين والم

ُ
  ,١٩٩٧ة للكتاب، الجرح والتعديل بين الم

حدِّثين في نقَد الحديث النبوي الشريف، محمّد طاهر الجوابي، تونس  - ١١٧
ُ
مؤسّسة عبد الكريم بن  -جهود الم

  .عبد االله
  .هـ ١٤٠٦حُجيّة السُنّة، عبد الغني عبد الخالق، دار العداوي،  - ١١٨
ــ،  ١٣٧٦الكتـــب الإســـلاميّة،  دار -، النجـــف )هــــ ١١٨٦ت (الحـــدائِق الناضِـــرة، يوســـف البحـــراني  - ١١٩ هــ
  .م ١٩٥٧
 - ١، ط )عليـه السـلام(  مؤسّسـة الإمـام الصـادق -الحديث بين الرواية والدراية، جعفر السُبحاني، قم  - ١٢٠
  .هـ ١٤١٩
شــركة  -الحـديث الصــحيح ومــنهج علمـاء الحــديث في التصــحيح، عبـد الكــريم إسماعيــل صـباح، الريــاض  - ١٢١

  .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ - ١الرياض للنشر، ط 
حدِّثون، محمّد بن محمّد أبو زهرة، بيروت  - ١٢٢

ُ
  .م ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤دار الكتاب العربي،  -الحديث والم

دار الغـــرب الإســـلامي،  -الحُكـــم الشـــرعي بـــين العَقـــل والنَقـــل، الصـــادق عبـــد الرحمـــان الغريـــاني، بـــيروت  - ١٢٣
  .م ١٩٨٩
 -هــ  ١٤٠٣ - ٤الـدار السـعوديةّ، ط  -محمّد علي البار، الريـاض  خَلْق الإنسان بين الطبّ والقرآن، - ١٢٤
  .م ١٩٨٣
  .هـ ١٤٠٧الخِلاف، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي، مؤسّسة النشر الإسلامي،  - ١٢٥
  .م ١٩٦٦شركة انتشارات جهان،  -دائرة المعارف الإسلاميّة، ترجمة محمّد ثابت القندي، طهران  - ١٢٦
  .مَنهج النَقد، محمّد علي العُمريدراسات في  - ١٢٧
فيد -الدراية في عِلم مُصطلَح الحديث، زين الدِّين العاملي، قم  - ١٢٨

ُ
  .منشورات مكتبة الم

  



٢٠٦ 

ــة - ١٢٩ ــيّد الجلنيـــد، القـــاهرة : دَرْء تعـــارض العَقـــل والنَقـــل، إعـــداد ودراسـ ــرام، ط  -محمّـــد السـ  - ١مركـــز الأهـ
  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٩
 ١٩٩٣ -هـــ  ١٤١٤ -نثـور في التفســير بالمـَأثور، عبـد الرحمــان جـلال الـدِّين السُــيوطي، بـيروت الـدُر المَ  - ١٣٠
  .م

ـــة في القـــرآن ومكانتهـــا في تقريـــر مســـائل العقيـــدة، الأردن  - ١٣١  -هــــ  ١٤٢٠دار النفـــائس،  -الدلالـــة العقليّ
  .م ٢٠٠٠
١٣٢ -  

ُ
ستَشـرقِين والكُتَّـاب الم

ُ
دار  -عاصـرين، محمّـد بـن محمّـد أبـو شـهبة، السـعودية دفاع عن السُـنّة وردّ شُـبَه الم

  .م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧ - ٢اللواء، ط 
  .هـ ١٤٠٨ - ٣الذريعة إلى تصانيف الشيعة، أغا بزرگ الطهراني، مؤسّسة إسماعيليّان، ط  - ١٣٣
ين مكّــي العــاملي  - ١٣٤ ــ ٧٣٤ - ٧٨٦(ذكــرى الشــيعة في أحكــام الشــريعة، محمّــد بــن جمــال الــدِّ قيــق ، تح)هـ
  .هـ ١٤١٩ - ١لإحياء التراث، ط ) عليهم السلام (مؤسسة آل البيت : ونشر
ــ ١٥٠ - ٢٠٤(الرســـالة، محمّـــد بـــن إدريـــس الشـــافعي  - ١٣٥ دار  -أحمـــد محمّـــد شـــاكر، بـــيروت : ، تحقيـــق)هــ

  .الكتب العلميّة
  .هـ ١٤٢٤ - ١رسالة حول رؤية االله، جعفر سُبحاني، مؤسّسة الإمام الصادق، ط  - ١٣٦
رتضــى، أبـــو القاســم علـــي بــن الحســـين  - ١٣٧

ُ
ــب بعَلـَــمِ الهـُـدى، إعـــداد -رســائل الســـيّد الم لقّ

ُ
الســيّد مهـــدي : الم

  .هـ ١٤٠٥الرجائي، نشر دار القرآن الكريم 
ين الجبَعـــي العـــاملي  - ١٣٨ ــقيَّة، زيـــن الـــدِّ ــة في شـــرح اللُمعـــة الدمشـ ــب )هــــ ٩١١ - ٩٦٥(الروضـــة البَهيـّ ، مكتـ

  .هـ ١٤١٦ - ٩ الإعلام الإسلامي، ط
جلسي، بنياد فرهنگي إسلامي - ١٣٩

َ
تّقين، محمّد تقي الم

ُ
  .روضة الم

مؤسسة  -قم ) هـ ٥٩٨(السرائرِ الحاوي لتحرير الفتاوي، أبو جعفر محمّد بن منصور بن إدريس الحلّي  - ١٤٠
  .هـ ١٤١٠النشر الإسلامي، 

ـــا السَــــيّء في - ١٤١ ــوعة وأثرهـ ــاض سلســــلة الأحاديــــث الضَــــعيفة والموضــ ــر الألبــــاني، الريــ ــة، ناصــ ــة  - الأُمّــ مكتبــ
  .هـ ١٤١٢ -م  ١٩٩٢ - ٥التعارف، ط 

فيد، محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري  - ١٤٢
ُ
دار  -، بيروت )هـ ٣٣٦ - ٤١٣(سِلسلة مؤلّفات الشيخ الم

فيد، ط 
ُ
  .م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤ - ٢الم

هـــ  ١٤٢١ - ١دار الــوراّق، ط  -لســباعي، بـيروت السُـنّة ومكانتهــا في التشـريع الإســلامي، مصـطفى ا - ١٤٣
  .م ٢٠٠٠
 -هـــ  ١٤١٥دار الفِكــر، ) هـــ ٢٠٧ - ٢٧٠(سُــنَن ابــن مَاجــة، أبــو عبــد االله محمّــد بــن يزيــد القــزويني  - ١٤٤
  .م ١٩٩٥

  



٢٠٧ 

دار إحيــاء  -، بــيروت )هـــ ٢٠٢ - ٢٧٥(سُـنَن أبي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السَجسْــتاني  - ١٤٥
  .ث العربيالترا
ــدارقطني  - ١٤٦ ــر الـ ـــدراقطني، علـــي بـــن عُمَـ ــنَن ال ــب العلميـّـــة، ط  -، بـــيروت )هــــ ٣٨٥ت (سُـ  - ١دار الكتـ
  .م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧
 ١دار الفكـر للنشـر، ط  -، بـيروت )هــ ٤٥٨ت (السُنَن الكُبرى، أبـو بكـر أحمـد بـن الحسـين البَيهقـي  - ١٤٧

  .م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦ -
ين السيوطي، ضَبْط وتوثيِقسُنَن النسائي  - ١٤٨ دار  -صِدْقي جميل العَطاّر، بـيروت : بشرح الحافظ جلال الدِّ

  .هـ ١٣٤٨ -م  ١٩٣٠ - ١الفكر، ط 
 -هـ  ١٤٢٢دار إحياء التراث العربي،  -شرح الأُصول الخمسة، القاضي عبد الجبّار بن أحمد، بيروت  - ١٤٩
  .م ٢٠٠١
عبــد الحســين : ، تحقيــق)هـــ ٩٦٥ت (ن الــدِّين علــي بــن أحمــد العــاملي شــرح البدايــة في علــم الدِرايــة، زيــ - ١٥٠

  .م ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢ - ١محمّد علي البـَقّال، طهران، ط 
ين أبــو حامــد بـن هبــة االله بــن أبي الحديــد  - ١٥١ ج البلاغــة، عِـزّ الــدِّ محمّــد أبــو : ، تحقيــق)هــ ٥٨٠ت (شـرح Bــ

  .م ١٩٦٥ -هـ  ١٣٨٥ - ٢، ط دار إحياء التراث العربي -الفضل إبراهيم، بيروت 
  .هـ ١٤١٤ - ٢مكتبة العبيكان، ط  -فتاوى اللُجنة الدائِمة، عبد العزيز بن باز وآخرون، الرياض  - ١٥٢
  .شرح Bج البلاغة، محمّد عبده - ١٥٣
دار إحيــاء  -، بــيروت )هــ ١٩٤ - ٢٥٦(صـحيح البُخــاري، أبـو عبــد االله محمّــد بـن إسماعيــل البُخــاري  - ١٥٤

  .هـ ١٤٠٠ - ١اث العربي، ط التر 
  .م ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١ - ١صحيح الكافي، محمّد باقر البَهبودي، بيروت، ط  - ١٥٥
دار القلـم، ط  -، بـيروت )هــ ٦٣١ - ٦٧٦(صحيح مُسلِم بشَرح النـَوَوي، يحـيى بـن النـَـوَوي الشـافعي  - ١٥٦
  .م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧ - ١

  .دار السِيرة -، جعفر العاملي، بيروت )االله عليه وآله صلّى(الصحيح من سِيرة النبي الأعظم  - ١٥٧
  .م ١٩٩٨ظاهِرة التأويل وصِلتها باللُغة، أحمد عبد الغفّار، دار المعرفة الجامعيّة،  - ١٥٨
 - ١محمّــد رضــا الأنصــاري، ط : العــدَّة في أُصــول الفقــه، أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن الطوســي، تحقيــق - ١٥٩
  .هـ ١٤١٧
  .مكتبة الداوري -، قم )هـ ٣٨١(لشرائع، أبو جعفر محمّد بن علي بن بابَـوَيه القُمّي عِلل ا - ١٦٠
  .م ١٩٨٤ - ٥منشورات الشريف الرضي، ط  -علوم الحديث ومُصطلَحه، صُبحي الصالح، قم  - ١٦١
لعـربي، دار الكتـاب ا -الغدير في الكتاب والسُـنّة والأدب، عبـد الحسـين أحمـد الأميـني النجفـي، بـيروت  - ١٦٢

  .م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣ - ٥ط 
  



٢٠٨ 

ز بــن : فـتح البــاري في شــرح صـحيح البُخــاري، أحمــد بـن علــي بــن حَجـر العَســقلاني، تصــحيح - ١٦٣ عبـد العزيــ
  .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨ - ٢دار الكتب العلميّة، ط  -عبد االله بن باز، بيروت 

 ٦٣٨ت (المعــروف بــابن عــربي  -ي الــدِّين بــن علــي الفتوحــات المكَّيَّــة في الأســرار المالكيــّة والملكيــّة، محُيــ - ١٦٤
  .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨ - ١دار إحياء التراث العربي، ط ) هـ

  .، دار الاعتصام)هـ ١٣١٤ - ١٢٨١(، مرتضى الأنصاري )الرسائل(فرائد الأصول  - ١٦٥
ت مكتبــة منشــورا -محمّــد علــي القاضــي، قــم : الفــردوس الأعلــى، محمّــد حســين كاشــف الغطــاء، تعليــق - ١٦٦

  .م ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢ - ٣فيروز آبادي، ط 
همّة، عبد الحسين شرف الـدِّين العـاملي، تحقيـق - ١٦٧

ُ
 - ١حسـين الراضـي، مؤسّسـة الـبَلاغ، ط : الفصول الم

  .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣
  ,١دار الوفاء، ط  -في فلسفة العلوم، إبراهيم مصطفى إبراهيم، الإسكندريةّ  - ١٦٨
ُــؤرِّخ العــربي، ط  -الحــديث، صــادق عبــد الرضــا علــي، بــيروت  القــرآن والطِــبّ  - ١٦٩

 -هـــ  ١٤١١ - ١دار الم
  .م ١٩٩١
عتَــدلِين، إبــراهيم بــن حســن بــن ســالم، بــيروت  - ١٧٠

ُ
 - ١ط  -قضــيّة التأويــل في القــرآن الكــريم بــين الغــُلاة والم

  .م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣
ـــني الـــراز  - ١٧١ ــوب الكُلي ــحيح وتعليـــق)هــــ ٣٢٩ت (ي الكـــافي، أبـــو جعفـــر محمّـــد بـــن يعقـ ــبر : ، تصـ علـــي أكـ

  .هـ ١٣٨٨ - ٣دار الكتب الإسلاميّة، ط  -الغفاري، طهران 
ين علي بن أبي الكرم الشيباني  - ١٧٢ ، بيروت )هـ ٦٣٠ت (المعروف بابن الأثير  -الكامِل في التاريخ، عِزّ الدِّ

  .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤ - ٤مؤسسة التاريخ العربي، ط  -
ف عــن حقــائق غــوامِض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، أبــو القاســم جــار االله محمــود الكشّــا - ١٧٣

  .دار الكتاب العربي -، بيروت )هـ ٥٣٨ت (الزَمخشري 
ى ألْسِــنة النــاس، إسماعيــل بــن العجلــوني   - ١٧٤ كَشْــف الخفَــاء ومُزيــل الإلبــاس عــن مــا اشــتهر مــن الأحاديــث علــ

  .م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦ - ٦لة، ط ، مؤسّسة الرسا)هـ ١١٦٢ت (
ــب البغــدادي، تحقيــق -الكفايــة في علــم الروايــة، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي  - ١٧٥ أحمــد عُمَــر : المعــروف بالخطي

  .م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦ - ٢دار الكتاب العربي، ط  -هاشم، بيروت 
  .نشر دار إحسان -كيف نتعامل مع السُنّة النبويةّ، يوسف القرضاوي، طهران   - ١٧٦
 ١٤٢٣ -م  ٢٠٠١ - ١مؤسّسـة الرسـالة، ط  -كيف نتعامل مع القرآن، يوسف القرضاوي، بيروت   - ١٧٧

  .هـ
ــتراث العــربي، ط  -، بــيروت )هـــ ٧١١ت (لســان العــرب، ابــن منظــور  - ١٧٨  -م  ١٩٨٨ - ١دار إحيــاء ال
  .هـ ١٤٠٨

  



٢٠٩ 

ن محمّــد خليــل القــاوقجي الطرابلُســي، اللُؤلــؤ الموضــوع في مــا لا أصــل لــه أو بأصــله موضــوع، أبــو المحَاســ - ١٧٩
  .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥ - ١فوّاز أحمد زَمرلي، دار البشائر الإسلاميّة، ط : تحقيق
مكتب  -بقلم السيّد كاظم الحائري، قم  -مباحث الأُصول، تقريرات بحث الشهيد محمّد باقر الصدر  - ١٨٠

  .هـ ١٤٠٧ - ١الإعلام الإسلامي، ط 
ين بــن علــي العــاملي الجبعــي مَســالِك الإفهــا - ١٨١ ، الطبعــة )هـــ ٩٦٦ت (م في شــرح شــرائع الإســلام، زيــن الــدِّ

  .الحَجَريةّ
ستدرَك على الصَحيحين، أبـو عبـد االله محمّـد بـن عبـد االله الحـاكم النيسـابوري  - ١٨٢

ُ
، بـيروت )هــ ٤٠٥ت (الم

  .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨ - ١دار المعرفة، ط  -
ستصفى من علم الأصول - ١٨٣

ُ
 - ٢منشورات دار الذخائر، ط  -، أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي، قم الم
  .م ١٩٨٩
منشورات ناصر خسرو،  -مجَمَع البيان في تفسير القرآن، أبو علي الفضل بن الحسن الطَبرسي، طهران  - ١٨٤

  ,٢ط 
ين علي بن أبي بكر الهيَثمي  - ١٨٥ دار الكتـاب  -، بـيروت )هـ ٨٠٧ت (مجَمَع الزوائد ومَنبع الفوائِد، نور الدِّ

  .م ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢ - ٣العربي، ط 
 -مهــدي الرجــائي، قــم : ، تحقيــق)هـــ ٢٧٤ت (المحاســن، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي  - ١٨٦

  .هـ ١٤١٦ - ٢، ط )عليهم السلام (المجَمَع العالمي لأهل البيت 
دخل إلى علم التاريخ، عبد الرحمان الشيخ - ١٨٧

َ
  .المكتب العربي للمَعارف -، الحجاز الم
  .، دار الفكر)هـ ٢٤١ت (مُسنَد أحمد بن حَنبَل، أبو عبد االله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني  - ١٨٨
 -هــ  ١٤١٣ - ٢دار الصَـفوة، ط  -مُسنَد الإمام الهـادي، جمَـْع وترتيـب عزيـز االله العطـاردي، بـيروت  - ١٨٩
  .م ١٩٩٣
ــبالمســــند الجــــامع - ١٩٠ ــيروت : ، تحقيــــق وترتيــ ــرين، بــ ــوّاد وآخــ  -هـــــ  ١٤١٣ - ١دار الجيــــل، ط  -بَشّــــار عــ
  .م ١٩٩٣
ــواعظ الحســـيني، قـــم  - ١٩١ ــوئي بقلـــم محمّـــد ســـرور الـ ــباح الأُصـــول، تقريـــرات آيـــة االله الســـيّد الخـ ــة  -مصـ مكتبـ

  .هـ ١٤١٧ - ٥الداوري، ط 
صنوع في مَعرفة الموضوع  - ١٩٢

َ
عبـد : ، تحقيـق)هــ ١٠١٤ت (القـاري الهـَروي  ، علـي)الموضوعات الصُـغرى(الم

  .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤مكتب المطبوعات الإسلاميّة،  -الفتّاح أبو رغدة، حلب 
 - ١دار الفكـــر العـــربي، ط  -المعـــارف الطِبّـيـّــة في ضـــوء القـــرآن والسُـــنّة، أحمـــد شـــوقي إبـــراهيم، القـــاهرة  - ١٩٣
  .م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣
 ٢منشـورات الآسـتانة الرضـويةّ، ط  -اظ القرآن الكريم، محمود روحـاني، مشـهد المعُجَم الإحصائي لألف - ١٩٤

  .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤ -
  



٢١٠ 

  ,٥مدينة العِلم، ط  -مُعجَم رجال الحديث وتفصيل طبَقات الرواة، السيّد أبو القاسم الخوئي، قم  - ١٩٥
فهرَس لألفاظ القرآن، محمّد فؤاد عبد الباقي، بيرو  - ١٩٦

ُ
عجَم الم

ُ
  .دار إحياء التراث العربي -ت الم
  ,٤دار الدعوة، ط  -المعُجَم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، استانبول  - ١٩٧
مؤسّســـة آل  -محمّــد رضـــا المامَقــاني، قـــم : ، تحقيـــق)هـــ ١٣٥١ت (مِقبــاس الهدايـــة، عبــد االله المامَقـــاني  - ١٩٨
  .هـ ١٤١١ - ١لإحياء الترُاث، ط ) عليهم السلام(البيت 
دار  -، بـــيروت )هــــ ٦٤٣ت (مُقدّمـــة ابـــن الصـــلاح، أبـــو عمـــرو عثمـــان بـــن عبـــد الرحمـــان الشـــهرَورزي  - ١٩٩

  .م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦ - ١الكتب العلميّة، ط 
 ١٣٩٢ - ١مؤسّسـة الأعلمـي، ط  -مكارم الأخلاق، أبو نصر الحسن بن الفضل الطَبرسـي، بـيروت  - ٢٠٠

  .م ١٩٧٢ -هـ 
نــار  - ٢٠١

َ
ــ  ١٤٢٠ - ١، محمّـــد رشــيد رضـــا، منشـــورات الكتـــب العلميــّـة، ط )ن الحكـــيمتفســـير القـــرآ(الم  -هــ
  .م ١٩٩٩
ين محمّــد بــن أبي بكــر ابــن قــيم الجوزيــة  - ٢٠٢ نيــف في الصــحيح والضــعيف، شمــس الــدِّ

ُ
نــار الم

َ
ــ ٧٥١ت (الم ، )هـ

  .أحمد عبد الشافي: تحقيق
ــم، جمــال الــدِّين أبــو  - ٢٠٣ ــاريخ الملــوك والأمَُ ــ ٥٩٧ت (الفــرج الجــوزي المنُــتَظم في ت ســهيل زكَــار، : ، تحقيــق)هـ

  .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠دار الفكر،  -بيروت 
  .م ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠دار التعارف،  -المنطق، محمّد رضا المظفر، بيروت  - ٢٠٤
ين  - ٢٠٥ ، )هـــ ١٠١١ت (مُنتقـى الجُمـان في الأحاديـث الصِـحاح والحِسـان، جمـال الـدِّين الحسـن بـن زيـن الـدِّ
  .هـ ١٤٠٦علي أكبر الغفاري، مؤسّسة النشر الإسلامي،  :تعليق
مــنهج الاســـتدلال علـــى مســـائل الاعتقـــاد عنـــد أهـــل السُـــنّة والجماعـــة، عثمـــان بـــن علـــي حســـن، مكتبـــة  - ٢٠٦

  .م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥ - ٣الرُشد، ط 
  ,٤منهج البحث التاريخي، حسن عثمان، دار التعارف، ط  - ٢٠٧
حــ - ٢٠٨

ُ
 -نشــأته وتاريخــه، محمــد مصــطفى الأعظمــي، المملكــة العربيـّـة الســعوديةّ / دِّثين مــنهج النَقــد عنــد الم

  .م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠ - ٣مكتبة الكوثر، ط 
ــبي، بــيروت  - ٢٠٩ ــتن عنــد علمــاء الحــديث النبــوي، صــلاح الــدِّين ابــن أحمــد الأدل

َ
دار الآفــاق  -مــنهج نقَــد الم

  .م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣ - ١الجديدة، ط 
وافَ  - ٢١٠

ُ
دار  -، بــيروت )هـــ ٧٩٠ت (قــات في أُصــول الشــريعة، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى الشــاطبي الم

  .الكتب العلميّة
 - ١يوســـف ســـليمان خـــير االله، مكتبـــة لبنـــان، ط / الموســـوعة العلميــّـة الشـــامِلة، أحمـــد شـــفيق الخطيـــب  - ٢١١
  .م ١٩٩٨
  .م ١٩٩٨ - ١بة لبنان، ط موسوعة مُصطلَحات الفلسفة عند العرب، جيرار جهامي، مكت - ٢١٢

  



٢١١ 

دار الكتـب العلميـّة، ط  -، بـيروت )هـ ٥٩٧ت (الموضوعات، أبو الفَرجَ عبد الرحمان بن علي الجوزي  - ٢١٣
  .هـ١٤١٥ -م  ١٩٩٥ - ١

  .الموضوعات في الآثار والأخبار، هاشم معروف الحسني - ٢١٤
 -هــ  ١٣٩٣ - ٢مؤسّسـة الأعلمـي، ط  -وت الميزان في تفسير القرآن، محمّد حسين الطباطبائي، بير  - ٢١٥
  .م ١٩٧٣
ين محمّد بن أحمد الذهبي  - ٢١٦ علـي محمّـد : ، تحقيـق)هـ ٧٤٨ت (ميزان الاعتدال في نقَد الرجال، شمس الدِّ

  .م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦ - ١دار الكتب العلميّة، ط  -معوّض، بيروت 
  .هـ ١٤٠٣لام الإسلامي، مكتب الإع -ميزان الحكمة، محمّدي الري شهري، قُم  - ٢١٧
نعم الحَفني، القاهرة  - ٢١٨

ُ
  .م ٢٠٠٠ - ٣مكتبة مدبولي، ط  -نصوص ومُصطلحات فلسفيّة، عبد الم

  .ماجد الغرباوي، نشر مَشْعَر: ، تحقيق)هـ ١٣٥٤ت (Bاية الدراية، حسن الصدر  - ٢١٩
ــ - ٢٢٠ ــب الحــديث والأثــر، مجــد الــدِّين أبــو الســعادات محمّ ــ ٦٠٦ت (د بــن الأثــير الجــزري النهايــة في غري ، )هـ

  .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨ - ١دار الكتب العلميّة، ط  -بيروت 
ث محمّد حسين  - ٢٢١ ُحدِّ

منشورات مكتبـة أمـير المـؤمنين  -المشهور بالفيض الكاشاني، أصفهان  -الوافي، الم
  .هـ ١٤١٢ - ٢، ط )ع(

ــاملي  - ٢٢٢ ين العـ ـــ ١٠٣٠ت (الـــوجيزة في الدرايـــة، محمّـــد ^ـــاء الـــدِّ ــلاميّة  -، قـــم )هـ ــورات المكتبـــة الإسـ منشـ
  .هـ ١٣٩٦الكُبرى، 
هــ  ١٤٢١ - ١مؤسّسـة الرسـالة، ط  -الوجيز في أصول التشريع الإسلامي، محمّد حسن هيتو، لبنـان  - ٢٢٣

  .م ٢٠٠٠ -
  .هـ ١٣٩٥مركز البحوث الإسلاميّة،  -Bج البلاغة، صُبحي الصالح، قم  - ٢٢٤
  .٤مؤسّسة إسماعيليّان، ط  -، عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي، قم نور الثَقلَين - ٢٢٥

  :المصادر الفارسيّة
 - ١مؤسّســـه فرهنگـــى وهنـــرى ضـــريح، ط  -پژوهشـــي در تـــاريخ حـــديث شـــيعه، مجيـــد معـــارف، طهـــران  - ٤٨

  .ش ١٣٧٤
 - ١هنگـى، ط منشورات علمى وفر  -سعيد زيبا كلام، طهران : جالمرز، ترجمة/ چيستي علم، آلن أف  - ٤٩

  .ش ١٣٧٨
  .، منشورات المركز العالمي للعلوم الإسلاميّة)٢(حديث وداريه  - ٥٠
  .ش ١٣٧٥ - ١در آمدى بر تفسير علمى قرآن، محمّد علي رضائي الأصفهاني، منشورات أُسوه، ط  - ٥١
، محمّـــد  )بـــاطنى وأصـــولى/ شناســـى تأويـــل در ســه حـــوزه روائـــى  معناشناســـى وروش(روشــهاى تأويـــل قـــرآن  - ٥٢

  .ش ١٣٧٦دفتر تبليغات حوزه علميّه،  -كاظم شاكر، قم 
  



٢١٢ 

 ١٣٧٧ - ٣دفــتر تبليغــات إســلامى، ط  -علــم الحــديث ودرايــة الحــديث، كــاظم مــدير شــانه چــي، قــم  - ٥٣
  .ش
  .م ٢٠٠٢دفتر تبليغات إسلامى،  -مرزبان وحى وخرد، جمَْع من المحُقّقين، قم  - ٥٤
  ).رسالة دكتوراه في مؤسّسة دار الحديث(حديث موضوع،  نقد وبرّرسى روشهاى تشخيص - ٥٥

جلاّت
َ
  :الم
  .٥٩: آينه پژوهش، السَنة العاشرة، العدد - ٥٦

  



٢١٣ 

 الفهرس

  ١  ..................................................................  المقدّمة
  ١٥  ................ ................................  التمهيديةّ المباحث: الأوّل البابُ 

  ١٧  .................................................................  تمهيد

بحث
َ
  ١٧  ................................  والاصطلاح اللُغة في النقد: الأوّل الم

  ١٩  ...............................................  النقد أنواع: الثاني المبحث

تنْ  السَنَد حيث من الحديث صحّة: الثالث المبحث
َ
  ٢٠  .....................  والم

بحث
َ
حتوى نقَد علاقة: الرابع الم

ُ
  ٢١  ..................  الأُخرى الحديث بعلوم الم

بحث
َ
حدِّثين العُلماء مَناهِج: الخامس الم

ُ
  ٢٧  .................   الحديث نَـقْدِ  في والم

  ٣٦  .........................................  النـَقْدِ  أسبابُ : السادس المبحث

  ٤٧  .....................................................  الثاني الفصل/  الأوّل الباب

  ٤٧  ..................................................................  الثاني الفصل

بحث
َ
  ٤٧  ..  ).السلام عليهم( البيت وأهل الصحابة عند المتن نقد تاريخ: الأوّل الم

تنِ  نَـقْد: الثاني المبحث
َ
  ٥٤  .............................  )ع( البيت أهل عند الم

بانيِ : الثاني الباب
َ
شتـَركَة الم

ُ
  ٦١  ..................................  الحَديث مَتنِْ  نَـقْدِ  في الم

  ٦١  ....................................................  :الأوّل الفصل/  الثاني الباب

  ٦٣  .................................................................  تمهيد

  ٧١  ........................................  القُرآن عَلى الحَدِيثِ  عَرْضُ : الأوّل الفَصل

  ٧١  .............................................  القُرآن أهميَّّة: الأوّل المبحث

بحث
َ
  ٧٢  ....................................  القرآن من السُنّة مَرتبة: الثاني الم

بحث
َ
  ٧٣  ...................................  بالكتاب السُنّة علاقة: الثالث الم

بحث
َ
  ٧٨  ..................  الشِيعَة عند الكتابِ  على رْضِ العَ  أحاديث: الرابع الم

بحث
َ
  ٨٦  ................ ................................  التَأوِيل: الخامِس الم

بحث
َ
  ٩٢  .............................  القُرآن تخُالِف الّتي الروايات: السادس الم

  



٢١٤ 

  ١٠١  ..........................   السُنَّة على الحَديثِ  عَرْضُ  :الثاني الفصل/  الثاني الباب

بحث
َ
  ١٠١  .......................................................  :الأوّل الم

  ١٠٣  .................................  الفريقَين عند السُنّة معنى: الثاني المبحث

  ١٠٤  ...........................................  القاعدة أدلةّ: الثالث المبحث

  ١٠٦  ..........................................  القاعِدة حُدود: الرابع المبحث

بحث
َ
خالِفة الروايات: الخامس الم

ُ
  ١٠٩  ................................  للسُنّة الم

  ١١٧التاريخِ  على الحَدِيثِ  عَرْضُ  التاريخِ  على الحَدِيثِ  عَرْضُ : الثالث الفصل/  الثاني الباب

  ١١٧  ...................................  ودليليّته التاريخ مفهوم :الأوّل المبحث

  ١١٨  .................................  واليَقين الظنِّ  بين التاريخ: الثاني المبحث

  ١٢١  .............................  التاريخ تخُالِف الّتي الروايات: الثالث المبحث

  ١٢٩  .......................................  العَقل على الحَديث عَرْضُ : الرابع الفصل

  ١٢٩  ..........................   العَقْلِ  على الحَديثِ  عَرْضُ : الرابع الفصل/  الثاني الباب

  ١٢٩  .......................................................  :الأوّل المبحث

بحث
َ
  ١٣١  ..................  لها العَقل إدراك حيث من القضايا قْسيمت ـَ :الثاني الم

  ١٣٢  ...........................  النَظريَّة العلوم مع العَقْلِ  علاقة: الثالث المبحث

  ١٣٣  ...................................  العَقليَّين حوالقُب الحُسْنُ : الرابع المبحث

  ١٣٤  ......................  والنَقل العَقل بين التَعارض أسباب: الخامس المبحث

  ١٣٥  ..................................  القاعدة على الدليل: السادس المبحث

بحث
َ
خالِفة الأحاديث: السابع الم

ُ
  ١٤١  .........................   القاعِدة لهِذه الم

  ١٤٩  ................. القَطْعِي العِلْمِ  على الحَديثِ  عَرْضُ  :الخامس الفصل/  الثاني الباب

  ١٤٩  ..............................  القَطْعِي العِلْمِ  على الحَديثِ  عَرْضُ : الخامس الفصل

بحث
َ
  ١٤٩  ...............................  والاصْطلاحِ  اللُغة في العِلم: الأوّل الم

بحث
َ
  ١٥٠  ...........................................  العُلوم تَقسيمُ : الثاني الم

بحث
َ
  ١٥١  ........................ واليَقين الظَنِّ  بين التجريبيّة العلوم: الثالث الم

بحث
َ
  ١٥٥  ..................................  الدِّين مع العِلم تعارض: الرابع الم

بحث
َ
  ١٥٦  ..........................   والسُنَّة الكتاب في العِلم مَنزلِة: الخامس الم

  



٢١٥ 

بح
َ
  ١٥٧  ..........................   القاعِدة هذه على الاستدلال: السادس ثالم

بحث
َ
خالِفة الروايات: السابع الم

ُ
  ١٦١  .........................   القطعيّة للعلوم الم

  ١٦٩  )السلام عليه ( المعصوم كلام تُشبِه لا الّتي الأحاديث :السادس الفصل/  الثاني الباب

بحث
َ
عصوم: الأوّل الم

َ
  ١٦٩  .............................  وفَصاحَته بلاغَته في الم

بحث
َ
  ١٧٠  .................................  وسِيرتَهِ خُلُقِه في المعصوم: الثاني الم

  ١٧٣  ...........  .المعصوم كلام تُشبِه لا الّتي الأحاديث مَصاديق :الثالث المبحث

  ١٨٠  ....................................................................  :المصادر

  ٢٠٢  .....................................................................  صادرالم

  ٢٠٢  .......................................................  :العربيّة المصادر

  ٢١١  .....................................................  :الفارسيّة المصادر

جلاّت
َ
  ٢١٢  ............................................................  :الم

 


